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ملخص الرسالة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما 


فهذا بحث بعنوان: (المسائل العقدية المتعلقة با محبة) مقدم من الباحثة: حنان بنت علي 
الحارثى؛ لنيل درجة المالجستير 2 العقيدة» بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرى» بمكة 
المكرمة. 

وقد اشتملت هذه الرسالة غلئ: مقدمة» وستة فصول» وحاتمة» وفهارس. 

احتوى الفصل الأول: على مفهوم المحبة ومراتبهاء واستعمالاتما في القرآن والسنة» والفصل 
الثابي: على صفة امحبة لله والأدلة على تبوهاء وذكر الفرق المنكرة لماء وبياك شبهاهم والرد 
عليهاء والفصل الثالث: على أنواع المحبة في العقيدة الإسلامية وبيان ما هو شرعي منها وما هو 
بدعي » والفصل الرابع: على المحبة بين الناس 2 صوء عقيدة الولاء والبراء» والفصل الخامس: 
على المحبة الشركية» تعريفها وأسبابما وخطرها والعلاج لماء والفصل السادس: على عيد الحب؛ 
حقيقته وحكمه وآثاره» وموقف المسلم منه. 


وكانت أبرز النتائج المستخلصة من هذه الرسالة هي: 
-١‏ أن المحبة صفة ثابتة لله تعالى» وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل الصريح. 
-١‏ أن شرك المحبة هو أول شرك ظهر في الأرضء وهو من أخطر أنواع الشرك» ومن أسبابه 
الغلو وفراغ القلب من محبة الله ولحذا الشرك علاج منه إخلاص امحبة لله. 
-٠‏ أن محبة الكافر محبة دينية كفر مخرج من الملة» أما محبته محبة دنيوية فتجوز لغير المخارب 
بشروط منها أن لا تدعوه محبته إلى نُصرته ومولاته. 
5 - أن عيد الحب من الأعياد ا محدثة في الإسلام» وأصله عيد وثني نصراني» فيحرم الاحتفال به 
أو المشاركة فيه أو التهنئة به. 

إلى غير ذلك من النتائج المذكورة في خاتمة البحث. 

وبعد؛ فإني أوصي بعمل رسالة تعنى ببحث امحبة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


١ 


51م 


أع م210 01115 02م ع6 مغ 5عطاووع1 320 عع2عم له 500 25ممنا ع6 م60 ع5لة1ط 
:2161 ,601223110115 30 7ا1لمطد] كقط نه 201 تمتخ ط 83/1 


عطا (إ6 لع[لططند ,(ع107 مغ ل0ع12ع1 5عنا155 [هطتتاء00آ) :0ع01 طعتوعوع1 15ط1' 
رع لكاء00 ط1ا ععنوع0 8435115 طتماطه م1 :لإطتتدط دلخ تلذث أمعط مقصقط :تعطاعتروعوع] 
1311 ,121171517 001112)-1لث تقلطنا ,ضم1ع11[ع1 01 كطاع 01 220 تإعدع4050 01 (التاعة1آ1 


.2 2101 ,00211151011 ,615]م0122 51:2 ,1211001166101 مه :0ع1110ع10 كتوعطا علط 1' 


عطا صا ع5 15 له ر,ككلطةآ 15 عه ع107 01 أمععدمه عطا :كمتداممء تعأمقطء 156 عل" 
101 م107 01 ع تكتاعء[20 عطا :كطتمام0ء تعأمقطء ل0ممععء5 عط 320 ,بطفمصداك عط له ه011 
220 ,]1 5ع21ع0 ها 05 2]100128ع272 لله ,1001م 15 101 ععمعل1تء عطا مد 000 
آءامقطء 01101 عغط]1!' .ماعطا 10 ع25تلمممدع1 220 5أ2ع0تتاع31 15ام1اععءم5 كاعطا 526105 
5 16811111216 عط 2221100128 لله طاتة] عتصة[5] عطا ماع10 01 دعم عطا كسمتماصدمء 
عط ما ع1ممعم معع'اء6 ع017[آ :2165ان0 تاعأمقطء طلتتتاه1 عغطا ,وعم <70007عاعط عط مده 
عتاداعطان019م عطا :7 تعامقطن) 320 ,015350121 ممه 105:31 01 عمتاءمل عط 01 غاع 1ا 
عمتامعلة7 عط1' :1/1 تعامقطن) 2320 ,الاعصتادع 0ه ذاعع 032 ,د5ء2115» ,2ه الماع 115 ,رع:1م1 

.سكاع 1ت 320 ,1500120 ,لإاأللدع1 115 ,(ء:1017 01 أمدع]) 


:325 515عط] قلطا 01 5ع طنط أصدء !تمع 51 )5م27 عط 1" 


3040 2ح"1نا0) عط 69 0ع21ع1201 15 ختطا :00) ما أمماكممء 15 كتكهةاد 1076 عط]' .1 
.لقا اأتأعتامعء عطا 320 كتاكمعكدم0 عط ,لممممتاك 

بطاتدء مه 0ع0621م3 ماذاعطا015م 01 عم”5 غ115 عطا 735 107 علأو1اعطان19ه0م عط1' .2 
ا6 211560 15 طأعتط؟ ,ماواعطائ019م 01 5عءم97] كتاماعع 2ه أد5ممطة عطا 01 عمه 
,300 101 101:6 لتقاممت ]” اوع00 تتدعط عط ماعطنىا معممقط 0ه ام 1تواععوع 0 
000 م1 107 505ا70ع0 (إ6 0علوع: 15 11 

11211171 22 9011 102125 2م1ع 111 02 2350 502ل1ءم 112611291 مه 107:6 10 .3 
5 1017 1612020131 2 1502م 121116761 لله 101125 علط ,ناماع 1اع] 1ناه50 01 ]ناه 
:11601 10 9011 1630 )'موع00 1076 قلطا 11 300 :17311101 2 غ00 15 عط 11 0ع2110 
111 

2 لاللقطاع0.1 ,تطنةا5] مآ أموع] 0ع201726ط1 مله 15 (ع107 01 أمدع]) عمتامعلة7 عط]' .4 
عك2001 01 ع01م01011م ,عله 1طعاءء م1 مع1010100 15 ]1 50 ,أكدء1 دع0م مقتأامتتطت) 
13637 0 دع طتاععاع 

طعتوعوع1 عطا 01 5ه 1دتاعممء عطا طا 0ع100طعمط د5ا1تاوع؟ تعطاه ما 200160 سآ 


10177 عطا صد م107 315 0عطاععممه لاأعتوعوع1 2 02011125 70اعمتسامعع: 1 عاط 
5 عط 220 مهنن0) 


ع6 21315 220 ,600102211015 320 لا1لمتدآ] كقط 220 0:20تلمتقطن/ة أعطممءظ تتتاه 5وع1ط 000 
.5 عط 01 10مآ ,000 م1 


المقدمة 


الحمد لله الذي يحب عباده المؤمنين ويحبونه» والصلاة والسلام على خليل الرحمن الرحيم» 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه إلى يوم الدين. 

أما بعل 

فالحب فطرة ربانية» وعاطفة من أرقى العواطف الإنسانية» الحب بحمجة النفوس وانشراحهاء 
وسرور القلوب وهناؤهاء الحب حياة الروح وروح الحياة» فيه صنف العلماء» وكتب الأدباء» وبه 
تغنى الشعراء. 

وللحب في الإسلام شأن عظيمء فقد رفع مكانه. وأولاه حل اهتمامه» ووسع مجالاته 
فجعله صفة إلية» وفرضه عبادة قلبية» ورتب عليه فضائل جلية» فجعله سبباً لدحول الجنان» 
وعلامة لاكتمال الإيمان» ودعا إليه ورغب فيه. وشرع له من الأحكام ما يوجهه؛ ومن الآداب 
ما يهذبه كي ينفع صاحبه ولا يهلكه. 

والإسلام وضع للحب مفهوماً إيجايا» يرقى بالنفس البشرية» حاملاً أجمل المعاني الروحانية, 
لكن الناظر في حال المجتمع المسلم اليوم يجد أنه تغيبت عنه معاي الحب الصحيحة» وانمارت 
قيمه الحميلة» واختلت مفاهيمه الصحيحة؛ فانحرف المسلمون في فهم الحب انحرافاً يندى له 
الجبين المأ ويذوب له القلب كمداًء فلم يعودوا يأذون هذه القيمة من هدي الإسلام 
وتناسوا أن الحب مشروع من الرحمن. 

فمن الناس من أنكر المحبة بين الله وعباده المتقين الأبرار» وزعم أن الحب صفة بشرية لا 
تليق بالرحيم الرحمن» ومنهم من بالغ في وصفه بانحبة فأطلق في حقه العشق والشوق وما تنزه 
عنه سبحانه من الصفات البشرية. 

ومنهم من أنكر المحبة في الإسلام فقسى قلبه وغلّط طبعهء ومنهم من بالغ فيه حتى سلب 
عقله» وأعمى قلبه» فأوقعه في الشرك والفسوق والعصيان. 

والأمرٌ من ذلك حينما تحد بعض المسلمين لا يضبط محبته بضوابط الدين القويم فيغدق 


محبته على الكافرين» ويفيض شعوره بالكراهية والبغض للمؤمنين» جاها بوجوب محبة المؤمنين 


وبغض الكافرين. 

كما أضحى بعض المسلمين يستقى مفهومه للحب من الثقافات الأجنبية والديانات 

الحب كلمة تلاعبت بها العقول الصابئة» والألسن الحائرة» فتجردت كلمة الحب من 
معانيها الصحيحة» وقيّمها الشريفة» فلا بد من إيضاح ذلك لتعود الحقيقة» وسأحاول من 
خلال هذه الدراسة أن أبين المفهوم الصحيح للحب في العقيدة الإسلامية» والمسائل العقدية 
المتعلقة به فأبين حلاله من حرامه, وأوضح أنواعه» رشنن إلى آدابه؛ عل المسلم يعود لصوابه» 
ويحفظ عقيدته» ويزيد إعانه. 

وسيكون موضوع الدراسة: 

"المسائل العقدية المتعلقة بالمحبة" 

أهمية الموضوع : 

تكمن أهمية الموضوع فيما يلي: 
-١‏ للمحبة في الإسلام شأن عظيمء بين مكانتها واهتم بحا ودعا إليهاء لكن كثيراً من 
المغالطين يظن أن الإسلام لم يسهب في الحديث عن الحب» بل يظن البعض أن الإسلام نمى 
عن الحب وجفف منابعه؛ فتأق هذه الدراسة لتبين عِظّم اهتمام الإسلام بامحبة. 
؟- الدراسات الأكاديمية التى تكلمت عن امحبة في العقيدة الإسلامية والمسائل المتعلقة بما 
قليلة» وغالبها كانت لدراسة مسألة واحدة من المسائل» فلم تستوعب جميع المسائل العقدية. 
وتأقي هذه الدراسة لتجمع المسائل العقدية المتعلقة بامحبة في رسالة واحدة. 
*- المحبة عبادة لله تقتضي توحيد المحبوب, وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته» ومن ثم كان 
لابد من التحذير من الشرك فيهاء وبياك حطورة ذلك» والعقاب المترتب عليه» وسبل الوقاية 


منه» ومن ثم بيان العلاج لمن وقع فيه. 


4- امحبة من صفات الله وله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح» لكن 


بعض الفرق ضلت فأنكرتما وتأولت النصوص الواردة فيها. وتأق هذه الدراسة لتبين ضلال 


الفرق» وترد على شبهاتهم, وتبين الخطر الشديد المترتب على إنكار هذه الصفة. 

ه- للمحبة في العقيدة الإسلامية أنواع» فمنها الخاصة التي لا يجوز بذلا إلا لله» ومنها المشتركة 
التي يجوز بذلها للمخلوق» ومنها الواجبة» ومنها المباحة» ومنها المحرمة» وقد ضل أقوام ضلالاً 
مبيناً بسبب خلطهم بين أنواع المحبة وعدم التمييز بينهاء فتتأكد الحاجة لبيان أنواع امحبة للتمييز 
بينها» وبيان آداب كل نوع وضوابطه الشرعية. 

- اختلفت الأقوال في حكم محبة المؤمن للكافر. وتأق هذه الدراسة لتفّصل القول في هذه 
المسألة وتبين الحكم الراحح فيها. 

0- انتشرت القصائد المؤلفة في الحب مع ما بحويه بعضها من ألفاظ شركية» وافتقن الكثير من 
المسلمين بما مع الغفلة عما فيها من الأمور المنافية للعقيدة الإسلامية؛ فكان لا بد من بيان 
الانحرافات والشركيات ا موحودة كماء والتحذير منها. 

ب/ + افتتن بعض المسلمين بما يسمى "عد لحب" جاهلين حقيقته وخحطورته. وأنه من البدع 
المحدثة في الإسلام» وأصله عيد وثني نصراني. وتأق هذه الدراسة لبيان حكمه وحقيقته الغائبة 
عن الكثير من ا مسبلمين: 

4- الانتشار الكبير للوسائل الإعلامية التي تروج للحب معناه الخاطوع؛ فتتأكد أهمية الرسالة 
السلبية لدى امحتمع الإسلامي حوله. 


الدراسات السابقة: 

تنقسم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث إلى قسمين: 
القسم الأول: الدراسات الأكاديمية. 

لم أحد فيما وقفت عليه بحوثاً أكاديمية تتعلق بموضوع المحبة في العقيدة الإسلامية سوى 
ثلاث رسائل وأربعة بحوث محكمه وهي : 


1< اوسالة عاتسهر: عية :اله تحال «ورسوله. فل الكتاس» والسكةي عبان" اعد غيق التعرة: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة» كلية الدعوة وأصول الدين» 5٠١‏ ١اه.‏ 


1- رسالة ماجستير: محبة الله عند أهل السنة ومخالفيهم والرد عليهم؛ مريم الحوشاني» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الدعوة وأصول الدين» 41١/8‏ ١ه.‏ 

- رسالة ماجستير: الحب الإلمى عند الصوفية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» لطف الله 
بن ملا حوجة؛ جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» 4591١‏ ١ه.‏ 

4- بحث محكم بعنوان: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه» دراسة في ضوء الكتاب 
والسنة» سهل بن رفاع العتيبي» الرياض» المملكة العربية السعودية» جامعة الملك سعود. كلية 
التربية» قسم الدراسات الإسلامية» مجلة دراسات إسلامية» وزارة الشؤون الإسلامية» 575 ١ه‏ 
.دام 

ه- بحث محكم بعنوان: محبة الله لعباده المؤمنين» دراسة عقدية تأصيلية» سهل بن رفاع الروقي» 
بحلة العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» الرياض» المملكة العربية السعودية /147١اهم‏ - 
٠.‏ آم. الإصدار الأول» كلية التربية» جامعة الملك سعود. 

5- بحث محكم بعنوان: صفة المحبة الإلهية: إثباتها وثمرات الإبعان بماء صالح الرقب» بحلة جامعة 
الأقصى (سلسلة العلوم الإنسانية)» المحلد الرابع عشرء العدد الأول» 9 2٠١9-‏ يناير 
5م ١5ةاه‏ 

/- بحث محكم بعنوان: امحبة الطبيعية للقريب الكافر ونحوه: حقيقتها وحكمهاء 3 
عبدالعزيز القاضىيء حلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة» العدد الخامس» 9.1ه20©. 


القسم الثاني: المصنفات العامة. 
أما المصنفات غير الأكادبمية المتعلقة بالموضوع والتي وقفت عليها فهي كثيرة ومنها: 
-١‏ المتحابين في الله ابن قدامة المقدسيء دار الطباع» دمشق» ط١ء 4١١‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 


؟- المحبة» محمد صالح المنجد, مجموعة زاد. المملكة العربية السعودية» الخبر» حدة» ١٠57١ه‏ 


-5:.:9م. 


)١(‏ الرسائل والأبحاث المحكمة السابقة وفق الباحثون فيها في التحقيق للمسائل المدروسة» وقد أفدت منها كثير فجزى 
الله أصحايبما خيرا. 


-٠‏ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة» علي بن يحبى المرزوقي» دار الصميعي. 
4- الحب بين الله وعباده» نبيل عطوه. 
ه- ثلاث رسائل في امحبة» عبد الله بن جارالله الجار الله. 
5- الأحوة والحب في الله حسني أدهم جرار. 

وتميزت هذه الدراسة عما سبق بأنها: 
-١‏ جمعت هذه الدراسة جميع الموضوعات المتعلقة با محبة في بحث واحد. 
؟- تناولت هذه الدراسة امحبة بين المؤمنين والكافرين» وشرك المحبة» وعيد الحب. فيما لم 
تتناوله تلك الدراسات السابقة. وذكرته بعضها بشكل موجز. 
خطة البحث: 

اقتضت خطة الدراسة أن تكون وفق التالي: 
المقدمة: وتتضمن: أهمية الموضوع؛ ومنهج البحث» وخطة الدراسة. 
الفصل الأول: مفهوم المحبة ومراتبها. 

ويتضمن المباحث التالية: 

المبحث الأول: مفهوم امحبة. 

ويتضمن مطلبين: 

المطلب الأول: مفهوم المحبة في اللغة. 

المطلب الثافي: مفهوم امحبة في الاصطلاح. 
الملبحث الثاني: أسماء ومراتب امحبة. 
الملبحث الثالث: استعمالات المحبة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: استعمالات المحبة في القرآن الكريم. 
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المطلب الثاني: استعمالات المحبة في السنة النبوية. 
الفصل الثاني: المحبة صفة إلهية. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
البيخق الأول؟ اله ضيف تازعه لله تعالى : 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأدلة على ثبوت صفة الحبة لله تعالى. 
المطلب الثاني: بيان ما يحبه الله وأسباب تلك امحبة وثمارها. 
المطلب الثالث: العباد الذين لا يحبهم الله. 
المبحث الثاني: صفة المحبة الإلحية عند السلف. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في صفة المحبة. 
المطلب الثاني: ثمرات الإيمان بصفة امحبة. 
المبحث الثالث: صفة النحبة الإلهية عند المحالفين والرد عليهم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الفرق الكلامية المنكرة لصفة امحبة. 
المطلب الثاني: شبهات المتكلمين والرد عليهم. 
المطلب الثالث: حكم إنكار صفة المحبة وخطورة ذلك. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: خطورة إنكار صفة امحبة. 
المسألة الثانية: حكم إنكار صفة امحبة. 
الفصل الثالث: أنواع المحبة في العقيدة الإسلامية. 


ويتضمن المباحث التالية: 


المبحث الأول: المحبة الخاصة. 
وفيه مطلبان: 
الطلب الأول الحبة الشرفية. .وفية مسائل: 
المسألة الأولى: محبة العبد لله. 
المسألة الثانية: محبة الي طَيَق. 
المطلب الثاني: انحبة غير الشرعية. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: الانحراف في مفهوم محبة الله كَيْنَ. 
المسألة الثانية: الانحراف في مفهوم محبة الني عَيَك. 
للحت الفاق :'الحبة الشركة 
الفصل الرابع: المحبة بين الناس في ضوء عقيدة الولاء و البراء. 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: تعريف الولاء والبراء» أهمية عقيدة الولاء والبراء في الإسلام» علاقة المحبة والبغعض 
بالولاء والبراء. 
المبحث الأول: الحب في الله والبغض ف الله. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الحب ف الله والبغض ف الله. 
المطلب الثاني: أهمية الحب ف الله والبغض ف الله. 
المطلب الثالث: ضوابط الحب في الله والبغض ف الله. 
الميبحث الثابي: المحبة بين المؤمنين. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: وجوب المحبة بين المؤمنين. 


المطلب الثابي: فضل المحبة بين المؤمنين. 
المطلب الثالث: حقوق المحبة بين المؤمنين. 
المطلب الرابع: أهل البدع والنفاق بين امحبة والبغض. 
الملبحث الثاني : المحبة بين المؤمنين والكافرين. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: النهي عن محبة الكافرين. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تحريم محبة الكافرين. 
المسألة الثانية: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه. 
المسألة الثالثة: المحبة الطبيعية للكافر غير المحارب. 
المطلب الثاني: حكم محبة الكافر. 
المطلب الثالث: خطر محبة الكافرين. 
المطلب الرابع: الأسباب الموقعة في محبة الكافرين. 
الفصل الخامس: المحبة الشركية. 
وفيه خمسة مباحث: 
المنحتف الأول تحقيفة اليبة الشركية: 
الملبحث الثاني: صور امحبة الشركية. 
البحيث الثالك: أسباب:اححية الشركية: 
الملبحث الرابع: خطورة امحبة الشركية. 


الملبحث الخامس: علاج لمحبة الشركية. 


الفصل السادس: عيد الحب حقيقته وحكمه وآثاره. 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

التمهيد: تعريف العيد؛ العيد في الإسلام. 

المبحث الأول: حقيقة عيد الحب ومظاهره. 

المبحث الثاني: حكم الاحتفال بعيد الحب. 

المبحث القالف:: خطر الاحتفال بعيد الحب. 

المبحث الرابع: موقف المسلم من عيد الحب. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس. 

-١‏ فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأحاديث 

*- فهرس الآثار. 


- فهرس الأعلام المترحم لمم في الحاشية. 


ه- فهرس المصادر والمراجع. 


منهج الدراسة: 

اعتمدت في دراسة هذا ا موضوع على الجمع بين عدد من المناهج العلمية المناسبة والمتمثلة 
في المنهج: التاريخي» والوصفي» والتحليلي» والنقدي. 

فمن خلال المنهج التاريخي تتبعت تاريخ الأفكار والأقوال التي أعمل على دراستها. 

ومن خلال المنهج الوصفي قمت بتوصيف الفكرة محل الدراسة ونسبتها إلى أصحابها. 

ومن خلال المنهج التحليلي عرضت أقوال وأعمال الفرق ولملل المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة في باب الحبة» وبيان أدلتهم وتحليلها ما أمكن ذلك. 


ومن خلال المنهج النقدي عرضت المواطن التي خالفت فيها الفرق الكلامية أهل السنة 
والجماعة في باب امحبة وبيان بطلان شبههم والرد عليهاء مستدلة على ذلك بالقرآن والسنة 
وأقوال السلف ما أمكن ذلك. 


طريقتي في البحث: 

-١‏ عزو الآيات إلى سورهاء وذكر رقم الآية» وجحعلت ذلك بين معكوفتين هكذا [ ] تحنباً 
لإثقال الحواشي. 

9!- خرجت الأحاديث النبوية من مظاتنما من كتب السنة؛ فإن كان الحديث في الصحيحين 
اكتفيت بالعزو إليهماء أو إلى أحدهماء وإن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما خرحته من 
مصدره الذي وجدته فيه من كتب السنن الأخرى» مع بيان حكم أحد العلماء على الحديث 
وبيان ودرجته إن لم يكن في الصحيحين. 

-٠‏ عند الاستشهاد بآية أو حديث فإن أكتفي بالشاهد من النص» وربما زدت على ذلك 
أحياناً إذا رأيت لذلك فائدة» أو زيادة إيضاح معنى. 

؛- ذكرت ترجمة موجزة لأغلب الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحثء أما الأعلام المشهورون 
من الصحابة وغيرهم فلم أترحم لهم؛ تجنباً لإثقال الحواشي. 

ه- أوضحت المصطلحات التي تدعو الحاحة إليها إن لم يكن في المتن بيان لها. 

5- أوضحت الألفاظ الغريبة التي تدعو الحاجة إلى إيضاحها. 

- عزوت أبيات الشعر إلى قائلها. 

- عرفت بالفرق والملل المذكورة في البحث. 

4- عرفت بالأماكن والبقاع الغير مشهورة. 

-٠‏ اكتفيت بتخريج الأحاديث والآثار وترجمة الأعلام والفرق عند ذكرها لأول مرة في 
البحث؛ وإذا تكرر ذكر الحديث فإني أحيل إلى موضع ذكره. 


-١‏ تحنبت الحكم على الأشخاصء واقتصرت على الحكم على الأقوال والأعمال. 


ا - اكتفيت 2 عزو النصوص إلى مصادرها دكن اسم المصدرء ورقم الجزء والصفحة. مع 
ذكر البيانات كاملة في فهرس المصادر والمراجع. أما إذا اشترك في اسم الكتاب أكثر من مؤلف 
فإني أذكر اسم المؤلف إن لم يذكر اسمه في المتن. 

-١‏ قمت بعمل فهارس شاملة للآيات القرآنية» والأحاديثء والآثار» والأعلام المترحم لهم 


في الحاشية» إضافة إلى فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 


وف الختام فقد حاولت جاهدة في هذا البحث توضيح حقيقة المحبة في العقيدة الإسلامية 
والمسائل المتعلقة بماء فما كان فيه من صواب وسداد فهو من الله وحده» وما كان فيه من خحلل 
وزلل فهو من نفسي والشيطانء وإن لأرغب فيمن يقع نظره على خلل فيه أو خطأ أو نقص 
أن ينبهني مشكوراً مأحوراً بإذن الله. 

هذا وأسأل الله بعد أن منّ علي بتمام البحث أن يتم نعمته علي بقبوله خالصاً لوحهه 
الكريم» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين, وأن يجعله حجة لنا لا عليناء فيرزقنا العمل به والدعوة 
إليه؛ كما أسأله تعالى أن يجعل ثواب هذا العمل في ميزان أعمال والدَّي الحبيبين. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


شكر وتقدير: 


أحمد الله تعالى حمداً يليق بجلاله وعظمته على أن يسر لي احتيار هذا الموضوع وإتمام 
دراسته. 

وبعد حمد الله يسرني أن أتقدم بالشكر الحزيل لكل من أسهم معي في هذه الرسالة بتعليم 
وإرشاد وتسهيل. 

فأشكر أمي الحبيبة شكراً يليق بعطائها ودعواتحاء كما أشكر إخوتي وأحواتي وأخص 
بالشكر أي حامداً وأي عبد العزيز على دعمهما بلا حد وعطائهما بلا مَن. 

كينا أحض.. بالشكر المشيرفك اغلى- الرسثالة “قضبيلةة الأستتاذ. الدكتور» لطف الشنديق له 
خوحة» على حسن توجيهه ونصحه. فجزه الله خير ما جزى معلماً عن طالبه. 

والشكر موصول لجحامعة أم القرى متمثلة في كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة 
وأخص بالشكر رئيس قسم العقيدة الدكتور: فهد القرشي» والدكتور: إبراهيم خليفة» كما 
اشر جميع الدكاترة في الكلية الذين حظينا منهم بالعلم والتوحيه. 

كما أنني أتقدم بخالص الشكر لأعضاء لحنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة الرسالة. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. 


الفصل الأول: 
مفهوم المحبة ومراتبها 
ويتضمن المساحث التالية: 
المبحث الأول: مفهوم المحبة. 
المطلب الأول: مفهوم ا محبة 2 اللغة. 
المطلب الثاني: مفهوم امحبة في الاصطلاح. 
المبحث الثاني: أسماء ومراتب المحبة. 
المبحث الثالث: استعمالات المحبة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
المطلب الأول: استعمالات المحبة في القرآن الكريم. 


المطلب الثاني: استعمالات المحبة في السنة النبوية. 


المبحث الأول: 
مفهوم المحبة 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: مفهوم المحبة في اللغة. 
المطلب الثاني: مفهوم المحبة في الاصطلاح. 


المطلب الأول: 
مفهوم المحبة في اللغة 

انحبة أصلها "حب" الحاء والباء. 

قال ابن منظور”"©: الحّب: نقيض البُغضء والمب: الوداد واحبة» والحبة: اسم للحُب» 
والحِبُ: الحبيب» والحِبُ: المحبُوب» وأحَبّه فهو نب وهو تخبوب» وحَيَبْت إليه: صرت حَبيباء 
والتحيَّب: إظهار الحُبء والمُّحَابّة: المُوادة والبء وتَحبَب إليه: تَوَدّده وهم يِتَحَابُون أي: 
0 إن 0 ٠‏ كه 

وقال الزاكي 7" انشرك اخيية واليك انقريب: وتقال: أخته فهو نيو اوه خنه بالكسيو 
فهو تَحْبُوبء و تحبّب إليه: تودّد وامرأة مُِبّة لزوجهاء وجب أيضاء وتَحَابُوا: أحب كل واحد 


منهما صاحبه» والاستحباب كالاستحسان» واستحيّه عليه» أي آثره عليه واختاره» ومنه قوله 


ل + كَاسْسحَبأ الى ع لخد 4 [فصلت: 220]107. 


وقال الفيروز أبادي”©: المب: الوداد» كالاب واليب بكسرهماء وجمع الحِبٌ: أحْبَاب 


)١(‏ هو: جمال الدين محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الأنصاري» الإمام اللغوي» ولد سنة ثلاثين 
وستماثة» روى عن يوسف امحيلي وابن الطفيل» وحدث بمصر ودمشق» من كتبه: مختصر مفردات ابن البيطار» 
ولطائف الذخيرة» ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء توق بمصر في شعبان سنة إحدى عشرة وسبعمائة عن اثنتين 
وثمانين سنة. انظر: شذرات الذهب (5/5؟- لان الأعلام (8/90 .)١٠١‏ 

.)744 - ا/4؟/5؟١( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(5) هو: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» زين الدين» صاحب "مختار الصحاح" في اللغة» فرغ من تأليفه أول 
رمضان سنة ستين وستمائة» وهو من فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسير والأدب» أصله من الري» زار مصر والشام 
وكان في قونية سنة ست وستين وستمائة» وهو آخر العهد به» ومن كتبه: شرح المقامات الحريرية» و حدائق الحقائق 
في التصوف). انظر: الأعلام (5/5ه). 

(4) انظر: مختار الصحاح (ص .)5١‏ 

(5) هو: محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء محد الدين الفيروز أبادي اللغوي الشافعي» ولد في ربيع سنة 
تسع وعشرين وسبعمائة بكارزين» ونشأ بما وحفظ القرآن وهو ابن سبعء وانتقل إلى شيراز وهو ابن ثمان» وأحذ 
الأدب واللغة عن والده وغيره من علماء شيرازء حال في مصر والشام ودخل بلاد الهند والروم» صنف كتباً كثيرة منها: 
الدر النظيم المرشد إلى فضائل القرآن العظيم؛ وتنوير المقباس ف تفسير ابن عباس» وحاصل كورة الخلاص ف فضائل- 
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ه0. داورو 21 و واه ربي. 6 ده 17 ُ ١>‏ 
وحبان وحبوب وحببه» والحبيب: المُجبء وِخُبّ بفلان» أي ما أحَبّه وحَببّه إلي: جعلبي د 3 
والمّحبة في اللغة أصلها مادة "ح بت بْ"» وهذه المادة تدور معانيها في اللغة على خمسة 


ا 


م 


أحدها: الصفاء والبياضء ومنه قولحم لصفاء بياض الأسنان ونضارتما: حَبَبُْ الأسنان. 


الغاني: العلو والظهور, ومنه حَبّبُ الماء وحْبَابُه وهو ما يعلو عند المطر الشديد» وحباب الماء 
بالفتح: معظمه. وقيل: نفاحاته التي تعلوه. 
الفالكي ا رونك اسفوهه يقب بقار وهف :]ذا ورتير جو بواافاتي انا وفرقه ايز 
غلق: للونت من شنذة ال مر فيبرك »دولا يقر أن يبعث» وبعير نحن : حسير: 
الرابع: اللخ ومنه حَبّة القلب: لبته وداحله» وقيل: سويداؤه» أو مهجته؛ أو ثمرته. 
الخامس: الحفظ والإمساك, ومنه خُبتٌ الماء للوعاء الذي يحفظ فيه. 

فعلماء اللغة وضعوا لمعنى المحبة «حرفين مناسبين للمسمى "الحاء" التي هي من أقصى 
الحلق» و"الباء" الشفوية التي هي نحايته» فللحاء الابتداء» وللباء الانتهاء» وهذا شأن امحبة 
وتعلقها با محبُوب؛ فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه... 

وأعطوا "الب" حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواهاء مطابقة لشدة حركة مسماه 
وقوتما. وأعطوا "الحِبّ" وهو المْحبُوب: حركة الكسر لخفتها عن الضمة؛ وحفة امحبُوب» وحفة 
ذكره على قلوبهم وألسنتهم)””". 

فحزوفقن' اكت نناسية لمح خحبة غاية"المناسيوةة, 


- سورة الإخلاص» وغيرهاء توق بزبيد ليلة العشرين من شوال سنة سبع عشرة وثمانمائة وقد ناهز التسعين سنة. انظر: 
شذرات الذهب -1١/0‏ 81ل الأعلام 55/9 20-1 .)١‏ 

.)7١ - 7٠١ انظر: القاموس المحيط (ص‎ )١( 

-ا١ القاموس المحيط (ص‎ ».)5١ مختار الصحاح (ص‎ »)٠١/7( انظر: لسان العرب (745/7)» مدارج السالكين‎ )١( 
.)0 

(؟) مدارج السالكين .)١١/9(‏ 

(5) انظر: محبة الله عند أهل السنة ومخالفيهم (صه .)١7١‏ 
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المطلب الثانى: 
مفهوم المحبة في الاصطلاح 

المَحَبّة من الأشياء الوجدانية الذوقية» فهي من المعاني الواضحة التي لا تحتاج إلى حد؛ 
لأكما معروفة لدى عامة الناس. وبحذا قال كثير من العلماء. 

يقول ابن القيم: رلا تحد المحبة نحد أوضح منها؛ فالحدود للا تزيدها إلا حفاء وجحفاء. 
فحدها وجودهاء ولا توصف امحبة بوصف أظهر من "لمحبة", وإِنما يتكلم الناس في أسبابما 
وموحباماء وعلاماتها وشواهدهاء وتمراتها وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت على هذه 
الستة وتنوعت بمم العبارات وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله)("©. 

ويقول ابن أبي العز: «وقد احتلف في تحديد امحبة على أقوال» نحو ثلاثين قولاً. ولا تحد 
المحبة بحد أوضح منها؛ فالحدود إلا تزيدها إلا حفاء وجفاء» وهذه الأشياء الواضحة إلا تحتاج 
إلى تحديد, كالماء والهواء والتراب والجبوع والشبع ونحو ذلك)27©. 

ويقول ابن حجر: «وحقيقة النحبة عند أهل المعرفة من المعلومات التى لا تحدى وإعما يعرفها 
من قامت به وجداناً لا يمكن القع 7 

ومما قيل في امحبة: 
-١‏ ميل الطبع إلى الشي المُلذ0©. 
- «ميل النفس إلى ما تراه وتظنه عحيراً 0 . 
*- الميل الدائم» بالقلب الحائم. 


5 - إيثار المَحبُوب» على جميع المصحوب. 


.)١١/9( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١517/1( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 
.)158-- 4557/1١١١ (؟) فتح الباري‎ 

(1:) انظر: الكليات (ص /9"). 
(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص 555). 


ه- موافقة الحبيّب» في المشهد والمغيب. 
*- مواطأة القلب لمرادات المحبُوب. 
/- معانقة الطاعة» ومباينة المخالفة. 
/- إرادة غرست أغصاتا في القلب, فأثمرت الموافقة والطاعة. 
8- سقوط كل محَبّة من القلب إلا محبّة الحتبيب. 
داع أغبة يذل الشهزة» وترك الاعتراض غلى: ابوت 
-١‏ سفر القلب في طلب المْحْبُوب» أو: لحج اللسان بذكره("©. 
وثما سبق من تعريفات للمكبة يتبين أن كلا أدرك من الحبة بعض آثارها أو بعض علاماتما 
وتمراتحاء فعبر عنها بحسب ما أدركه؛ فالتعريفات التي قيلت فيها صحيحة:؛ لكنها غير وافيه 
بحقيقتهاء بل هي إشارات.وعلامات لا 2. 


.)١5-11/9( انظر: مدارج السالكين‎ )١1( 
.)51401/5( انظر: طريق الحجرتين‎ )١( 


المبحث الثانى: 
أسماء ومراتب المحبة 


حظيت المحبة بأهمية بالغة عند العرب» ومما يدل على اهتمامهم بما كثرة أسمائها عندهم؛ 
ففي التراث العربي بحد أكثر من ستين اسماً كلها تعبر عن الحب ومراتبه وأحكامه ولوازمه. 

يقول ابن القيم معلقاً على سبب كثرة أسماء الحّب ومراتبه عند العرب: «لما كان إِلُهم لهذا 
المسمى أكثرء وهو بقلويهم أعلق» كانت أسماؤه لديهم أكثرء وهذا عادتمم في كل ما اشتد 
إِلفْهم له أو كثر خُطُورُه على قلوهم؛ تعظيما له» أو اهتماما به أو محبة له. فالأول كالأسد 
والسيفء والثاني كالداهية» والثالث كالخمر» وقد احتمعت هذه المعاني الثلاثة في الحب فوضعوا 
له قريباً من ستين اسهاً)20. 

ويقول ابن أبي حجلة”': «من المعلوم أن الشيء إذا كان عند العرب عظيماً وخطره 
جسيماً كاليرَثر”'" والرمح والخمر والسيف والداهية والمحبة المحرقة» وما أدراك ماهيه» وضعوا له 
أسماء كثيرة» وكانت عنايتهم به شهيرة» ولا شيء يعدل اعتناءهم بالحُب الذي يسلب 
للج 


ومن خلال تتبعي لأقوال العلماء في أسماء ومراتب المحبة لحظت اتفاقهم على أن للحب 
أسماء عديدة ومراتب كثيرة» غير أن بعض العلماء عدّ ما هو من آثار وأحكام ولوازم المحبة 


ضمن أسمائه ومراتبه فيصح عندهم أن يسمى الشيء بلازمه أو أثره » والذي يظهر لي أن أسماء 


.)١5 روضة انحبين (ص‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن يحبى بن أبي بكر التلمساني أبو العباس» شهاب الدين» ابن أبي حجلة؛ عالم بالأدب» شاعر من أهل 
تلمسان» ولد سنة خمس وعشرين وسبعمائة» سكن دمشق» وولي مشيخة الصوفية بصهريج منجحك (بظاهر القاهرة)» 
كان حنفي المذهب حنبلي الاعتقاد» ويكثر من الحط على الاتحادية وصنف كتابا عارض به قصائد ابن الفارض 
كلهاء وامتحن بسبب ذلك. له أكثر من ثمانين مصنفاًء منها: مقامات» وكتاب: ديوان الصبابة» و منطق الطير» و 
الأدب الغضء و حاطب ليل؛ مات في القاهرة بالطاعون سنة ست وسبعين وسبعمائة» وله إحدى وخمسون سنة. 
انظر: شذرات الذهب (50/5 5105 5)» الأعلام (559-754/1). 

(©) الرَثِر: " من أسماء الأسد " لسان العرب (5570/5). 

(5) ديوان الصبابة (ص 8). 
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ومراتب الحب تختلف عن آثاره وأحكامه ولوازمه. 
كما لظت تعدد آرائهم في بيان أسماء الب ومراتبه» فكل منهم عدد أسماء للحُب» وعد 
تيباً له حسب إدراكه له فلم يتفقوا تيب واحد له وسأذكر في هذا المبحث ما أرى 


أنه من أسماء ومراتب امحبة» وأترك ما أرى أنه من 58 أو أحكامها ولوازمها(". 


معناها في اللغة: مصدر أَرَادء يقال: أَرَادَ يُرِيد إِرَادَةَ وراد الشيء: أحَبّه عب به(" 
وفي الاصطلاح: هي تُروع النفس وميلها إلى الفعل» بحيث يحملها عليه؛ والتّزوع الاشْتَيّاق» 
والميل: المحبة والقصدء وقيل الإرادة: جمرة من نار المحبة في القلب مقتضية لإجابة دواعى 
الحقيقة» وقيل: الإرادة: ميل يعقب اعتقاد التفع. 

وقيل: الإرادة: صفة توجب للحي عا يقع منه الفعل على وحجه دوك وحه؛ وي الحقيقة: 
هى ما لا يتعلق دائماً إلا بالمعدوم» فإنما صفة تخصص أمراً ما الحصوله ووحوده كما قال !ا 
+ إِنَمَآأمَرُه: إآ أَرَادَ سَيكًا أ يَفُولَ دمض قَيَِكُوَت (105 4[ يس: .]+١‏ 

والإرادة إذا استعملت في الله: يراد بما المنتهى» وهو الحكم دون المبدأ» فإنه تعالى غني عن 

002 : 

معنى النزوع به 
؟- العَلآقَة 


معناها فى اللغة: العَلَقُ: النََّشْبُثْ بالشىء»ء والعلقُ: الشىء النفيس الذي يتَعلّق به صاحبه؛ 
يقال: عَلِق بقلبه عَلَاقَة» والعَلّاقة: الموى والحب اللازم للقلب, وقد عَلِقَّهاء بالكسرء عَلقاً 


)١(‏ انظر: محبة الله عند أهل السنة ومخالفيهم (ص50-77). 

.)١1074/*9 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(5) انظر: معجم التعريفات (ص5١- .)1١7‏ الكليات (ص 74)» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم -١+1/١(‏ 
.)١8‏ 


حل 


وعلاقة» وعَلِق بما عَلَوقاً وتَعَلّق بماء وعَلِق بما تَعْلِيمًاً: أحبّهاء وهو مُعَلّق القلب بما. وعَلِقَ حُبها 
قلية ويا وطاق العل علف خة: 


وفي الاصطلاح: «هي الب الملازم للقلب, وسميت غلاقة لتعَلّق القلب بامحبوب)7". 

م« الصبابَة: 

معناها في اللغة: الصّبابة هي الشّوق» وقيل: رقتته وحرارته» وقيل: رقة الحموى» يقال: صَبَبِتْ 
إليه صْبَايَةَه فأنا صّثٌ أي: عاشق مشتاق» والأقق صضيةة©, 

وفي الاصطلاح: هي رقة الشوق وحرارته» وقيل: هي الولع المشتد يسمى صبابة إذا أخذ 
القلب في الاسترسال فيمن يحب فكأنه انصب الماء إذا أفرغ لا يجد بداً من الانصباب20). 

غ8- الغرام: 


معناه في اللغة: مصدر عَرِمَ يَعْرّم غَوَاماً وغرامة والعرام: الؤلوع, وقد أَغْرِمَ بالشيء» أي أولِع 
به» يقال: فلان مُغْرم بكذاء أ لازم له مولع به. 

والعّرام: اللازم من العذاب» والشر الدائم» والبلاء والحٌب والعشق, وما لا يستطاع أن 
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ينقضى منه 
وفي الاصطلاح: هو الحب اللازم للقلب» الذي لا يفارقه» بل يلازمه كملازمة العّرتم لغريمه. 


وهو أشد العذاب» ومنه سمي عذاب النار غَراماً للزومه لأهله, وعدم مفارقته لحم قال هلا 


#إت عَذَابَهَحَا كان غرامًا 4 [الفرقان: 0 


.)5071/5( انظر: المفردات في غريب القرآن (ص 58 *). لسان العرب‎ )١١( 
.)59/8 الكليات (ص‎ )5( 

(") انظر: لسان العرب (10//54م58). 

(5) انظر: الكليات (ص /89).؛ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)١77/1(‏ 
(5) انظر: لسان العرب (417//6غ 85) 

(7) انظر: مداج السالكين (/553)» الكليات (ص 99"). 


الح 


ه- الود: 

معناه فى اللغة: الود -بكسر الواو وفتحها وضمها-: مصدر المَوّدَةَء والؤد: الب يكون في 
جميع مداحل الخير» يقال: وذُّكَ ووَدِيدُك» كما تقول حِيّك وحبيبكء يقال: وَدَّ الشَّيء وُدّ 
وودَادَاً وَمَوَدَّة أي: أحَيّهء والود والوداد: الحّبء والؤدُ أيضاً: المُحبء والتواد: التَكَاب» 


توده: احتلب ؤدهه وتوئد إليه: تحب والؤُود: المحب0©. 


وفي الاصطلاح: هو صفو المحبة» وخالصها ولبهاء وهو من الب بمنزلة الرأفة من الرحمة7". 


ومنه قوله 2!2: 00 سَيَجَعَلُ هم السَحَنُ ودا ”4 [ميم: >4]» قال ابن عباس: 27 وقال 


مجاهد: «يحبهم ويحببهم إلى حالقه) . 

5- الشَّعَف: 

معناه 2 اللغة: مصدر شَعَفء يقال: شَعَمَه الكب يشعفه شَغْفَا ع وصل إلى شعّاف قلبه» 
والشّعّاف: غِلّاف القلب» وهو جلدة دونه كالججاب, وإذا وصل الداء إلى الشّعّاف فلازمه 
مَرِضَ القلب ولم يصح.ء وقيل: شَعَّف فلان شَعْفا والشّغف: أن يبلغ الحب شِعَّاف القلب» 
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وى جلدة دونه 


وفي الاصطلاح: هو وصول المحبة إلى شِعَاف القّلبء وشَعَمَّهِ الّب, أي: أخرق قلبه” 2. ومنه 


قوله 5: + هَدَ سَعَْمَهَا با 4 [يوسف: .]» قال الطبري: «قد وصل حب يوسف إلى شِعّاف 


قلبهاء فدخحل نحته حتى غلب على قلبها» وشعًّاف القلب: حجابه وغلافه الذي هو فية)7. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (47917/7)؛ مختار الصحاح (ص 5937)» القاموس المحيط (ص 5؟5). 
)١(‏ انظر: الكليات (ص 59/8). 

(؟) تفسير الطبري .)١537/17(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) انظر: لسان العرب (57/85/4؟). 

(79) انظر: الكليات (ص 9/8"). 

(10) تفسير الطبري .)١138/١5(‏ 
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/ا- ١‏ لعشق: 
معناه في اللغة: فرْط الحبء وقيل: هو عَجَبٍ المحب بالمَحبُوب» ويكون في عَمَاف الب 
ودعارته» يقال: عَشِقهِ يَعْشَقُهِ عِشْفًا وتَعَشّقّه وقيل: التَعَشّق تَكلّف العشق» وسمي العاشق 
عَاسِفًاً لأنه:يذثل هن شدة الحو كما تذيل العشقة”'' إذا قطعت97. 
وفى الاصطلاح: «هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه... 
أحدهما: أنه من العَشَّفّة وهى نبت أصفر يتلوى على الشجرء فشبه به العاشق 
والثانى: أنه من الإفراط)”". 

والعشق أَمَرٌ أسماء الحبة وأحبثهاء وقلَّ ما ولعت به العرب» فلم يكادوا يفصحوا به» وإِنما 
أولع به المتأحرون, ولم يقع هذا اللفظ في القرآن ولا في السنة” . 
8- الكَلَفْ: 
معناه في اللغة: الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشّقة, يقال كَلِفْت بهذا الأمر أي أولعت به 
وأحببته» وكُلَّمَه تكليفا: أي أمره بما يَشّْق عليه”؟. ومنه قوله تعالى: +( لا مكلك أنه تَدْسا إل 
وسعينا 4 [البقرة: 85؟]. 
وفي الاصطلاح: هو شدة الب والإيلاع بالشيءء يقال: كلف فلان بكذا وأكلفته به: 
حعلته كلما وتَكَلّف الشيء: ما يفعله الإنسان بإظهار كلف مع مشقة تناله من تعاطيه 


سس للها 


ولك أت عمل منعد له ولذلك صار التكلف على ضربين: 


الأول: محمودء وهو ما تحراه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير العقل الذي يتعاطاه 5 عليه 
ويصير كلِفاً به ومحباً له» وبمذا النظر يستعمل التكليف في تكليف العبادات. 


.)555//4( العشقة: شجرة تخضر ثم تدق وتصفر. انظر: لسان العرب‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )5 

(*) مدارج السالكين (0/8"). 

(5) انظر: روضة انحبين (ص 17). 

(5) انظر: لسان العرب (90117/8). 


والثاني: مذموم وهو ما يتحرى الإنسان مراءاة وإياه عنى بقوله ا 
وَمَآأَأوياَكِقِينَ )4 [ص: 0 

9- اللّوعة: 

معناها في اللغة: مصدر لَوْع يقال: لَاعَه الب يَلُوعْه لوعَأ واللّوعَة: هي خرقة الزن والهوى 
والوجدء يُقَال: لاع يلاع والتاع فُؤادم ع احترق من الشّوق» ولوعة الخب: خُرقته» يقال: 
ريل لاغ وقوم لاعَةٌ وامرأة لاعة"". 


وفي الاصطلاح: هو خرقة الحوى ووجع القلب من المرض والحب والحزن» واللوعة: ما يجده 
الأنسيات لولده وكتيية هن ترق وده 0 


٠‏ الجَوّى: 

معناه في اللغة: هو «الخرقة وشدَّة الؤجُد من عشق أو خُزن)©). 
وفي الاصطلاح: هو: «الحوى الباطن وشدة الوَجْد من عشق أو حزن)20. 

-١‏ الوَلّه: 

معناه في اللغة: مصدر وله يقال: وله يَلِهِ ولا وومماناً وتَوَله والوله: الزن وقيل: هو ذهاب 
العقل والتَّحَير من شدة الوخد أو الحزن أو الخنوفء والوّلّه: ذهاب العقل لفقدان الحبيب9؟. 


وفي الاصطلاح: «هو: ذهاب العقل من الحوى» يقال: وه اميا 


.)59/8 انظر: المفردات في غريب القرآن (ص 574-1478)» الكليات (ص‎ )١( 
.)4099/8( (؟) انظر: لسان العرب‎ 

(؟) انظر: المرحع السابق» الكليات (ص 39/8). 

(5) لسان العرب .)7554/1١(‏ 

(5) الكليات (ص 55/8). 

(7) انظر: لسان العرب (4919/5). 

) الكليات (ص 598). 
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5 1- الهيّام: 
معناه ىق اللغة: اطِيم مصدر هَام يهيم هَيْمَاً وهَيمّاناً: إذا حي وقلب مُسْتَهَام أي هَائم) 
والاسم اليّام؛ ورجل مَيْمَان: تحب شديد الوخد, والهيّام: العُشّاق7"©. 


وفي الاصطلاح: هو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه» يقال: "رحل هَائم') واِيام: 


أشد العطش» يقال: قوم هيام أي عطاش» ومنه قوله ل . مَسَرِبُونَ شرب فيو )4 | الواقعة: 
هه]ء والِيّم هي الإبل العطّاش» ويضرب به المثل فيمن اشتد به العشق» يقال: رحل مَيْمَان 
وهَائِم» ويام كالجنون من العشق, وهامً: ذهب في الأرض واشتد به العشق فعطش0"©. 


م 1١‏ الوَجد: 
معناه قش اللغة: مصدر وجدء يقال: وجد وخداً وَوُخُودًا ووجْدَاتَاء وَوُجد 2 وَجَذَا: 2 2 لا 
غير» وإنه ليَجد بقُلانة وَجْداً شديداً إذا كان يهواها ويحبها حُباً شديداًء ووجد الرجل في الحزن 


وجداً وتوحّدَت لفلان» أي حزنت و20 


وفي الاصطلاح: هو «الحب الذي يتبعه الحزن» وأكثر ما يستعمل في المحبة التي معها 
الحرن)20 «وقيل: الوحد اضطراب الفؤاد من حوف الفراق)2©7. 


+1- الشّجن: 
معناه في اللغة: الشّحن: هوى النفسء والشّجن: الحم والحزن» والدمع أشجان وشجون, 
قال؟ تدم حبالكبرت كيك شيرقل فيو سابم نود وشهة الأب كيو تجن وأشكه 


أحزنه» يقول: قد شسَّجَانِ يَشْجُونٍ كوا إذا و0 


.)4750/5( انظر: لسان العرب‎ )١( 

.)59/8 انظر: المفردات في غريب القرآن (ص 17 5)» الكليات (ص‎ )١( 
.)4/17/0/5( انظر: لسان العرب»‎ )( 

(:) الكليات (ص 598). 

(ه) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (؟//75١).‏ 

(5) انظر: لسان العرب (07-5501/4؟5). 


”/ 


00 


وفي الاصطلاح: هو «حب يتبعه هم وحزن) 
«والشجن: الحاجحة خيث كانت» وخاجة المجب أشد شيء إلى محبوبه...» تقول: قد 

سجني الحاجة > تَشْجُنْي شَجناً: إذا حبستك» ووجه آخر ييا وهو أن الشحخ الحزن» وشّجنه 

أي: أحزنه» والحب فيه الأمران هذا وهذا)9) 

ه- الهوى: 

معناه في اللغة: الموى: هوى النفسء وإذا أضفته إليك قُلت هواي» والجمع: أَهْوَاء وهَوى 

النفس: إرادتماء وقيل: الموى: العشقء يكون في مداعحل الخير والشر 3 . 

وفي الاصطلاح: الموى «محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه)7؟. «والهوى: ميل النفس» وقد 

يطلق ويراد به نفس امحبوب)"". وأكثر ما يستعمل في الحب المذموم» وقد يستعمل في الحب 

الممدوح استعمالاً مقيدا ومنه قول النبي غَيَّ: ولا يُؤْمنُ د كح 0 هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِمْتُْ 


8 
به)” : 


9 


والهوى: ميل النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع» ومنه قوله كل + وا 


من َافٌ مَقَامَ َي ونه الَنْسَ عَنِ أَطوَ )4 [النازعات: .014 وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه 
في الدنيا إلى كل داهية وف الآخرة إلى الحاوية» وامُويُ: السقوط من عُلُو إلى سُفْل7". 


5- الشّؤق: 


معناه في اللغة: «الشّوق وَالاشْتَيّاق: نزاع النفس إلى الشيء» والمتمع أشْوّاق» يقال: شَاقَ إليه 
شُوقَاً وتَسَوّق واشْتاق اشْتِياقا والشّوق: حركة الموى.» والشُّوّق: العشاق)©. 


.)598 الكليات (ص‎ )١١ 

.)05 - روضة امحبين (ص 8ه‎ )١( 

(9*) انظر: لسان العرب (5//؟/57). 

(5) المرجع السابق. 

(5) الكليات (ص 55/8). 

(5) أورده النووي في شرح متن الأربعين النووية (ص5١١-١١١.‏ ح: )5١‏ وقال: «حديث حسن صحيح). 
(0) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص 48 5).؛ روضة امحبين (ص 77). 

(8) لسان العرب (5851/5). 


لل 


وفي الاصطلاح: هو سفر القلب إلى المحبوب”"2» وقيل: «هو حرقة الحبة والتهاب نارها في 
قلب المُحب)”"» وقيل: «الشوق: انتظار اللقاء بعد البعاد)7". 
والحقيقة أن الشوق متولد من امحبة وهو أثر من آثارها إلا أنه لشدة ارتباط الشوق بامحبة 
0( 


يقع كل منهما موقع صاحبه؛ ويفهم منه؛ يعبر نه ع3 
-١١/‏ السَّدَم: 


معناه في اللغة: السّدم: النّدمِ والحزن» والسّدم: الحم والسَدّم: الؤلؤع بالشيء واللّمخْ به 
يقال: سَّدِمْ وسَادِم وسَدْمَان. وعاشق سَّدِم: إذا كان شديد العشق. 


وفي الاصطلاح: هو: «الحب الذي يتبعه ندم وحزن)”2. 


و 


- التَتَيم: 
معناه في اللغة: التَّعبُْد وهو أن يَستَغْبده الحوى, والنَّيْم: العبد» ومنه تَيْم الله أي: عبدالله 
وقيل: التي ذهاب العقل وفساده» وقيل: هو ذهاب العَقّل من الحوى» يقال: تَيّمّه الّب: إذا 
استولى عليه» يقال: ورجُل مُنَيّم وتَامَ: إذا عشق!". 

وفي الاصطلاح: هو النَعَبُد والتَدَلْ وذلك بأن يَسْتَعْبِدَه الخب» ومنه قيل: رخل مُتَيّم 


ويقال: تَيِّمّه الب» اق ذلّله 0 


8 التعبد: 


معناه فى اللغة: التَّتَسّكء وتَعَبّد الرحل وعَبَّدَه وأغبّده: صَيرهِ كالعَبّد وعبّده وَاسْتَعْبّده: اتخذه 


.)73/8 انظر: روضة امحبين وص 48)» الكليات (ص‎ )١( 
.)0١ص( (؟) روضة امحبين‎ 

(؟) طريق الهجرتين .)7١1/7(‏ 

(4) انظر: المرجع السابق (5/7 .)7١‏ 

(5) انظر: لسان العرب .)١3175/58(‏ 

(5) روضة امحبين (ص 4 5). 

010 انظر: لسان العرب (451/1). 

(8) انظر: الكليات (ص 9/8"). 


>35 


عيداًء وتَكد الله العيت بالظاعة» اي التتشيده وعبك الله يتتداه حتادة: كاله له ورخل عابك :من 
قوم عَبَدَة: عبد وطكئل وعكاده والعيّادة: الطاعة: والحيدُ: المككم المعطلى. كأنه يُفبده والعبد: 
الإنسان حراً كان أو رقيقاًء يذهب بذلك إلى أنه مربوب لباريه جل وعزء يقال: فلان عَبْد 
من العُبُودية» وأصل العُبُودية: اضوع والقَدَثل0". 

وفي الاصطلاح: «هو غاية الحب وغاية الذل» يقال: عَبَدَه الحب؛ أي: ذلّله وطريق مُعَبّد 
بالأقدامء أي: مُدَنّل وكذلك المحب قد ذلّله الحب ووطأه» ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله 
كبك ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك به في عبادته ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. فمحبة 
العبودية هي أشرف أنواع المحبة» وهي خالص حتق الله على عباده)("؛ لأن العبادة غاية التذلل 


هه عو 


ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى» ولحذا قال الله تعاللى: وقضى رباد 31 


لعععب] ليم 1 
تعبدوأ إِلْدِيَاةُ 4 [الإسراء: ]7 . 


الفرق بين التعبد والتتيم: 
«التَعَبُد فوق التَمَيّمِ؛ فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه 
ألبته» بل كله عبد محبوبه ظاهراً وباطناً. وهذا هو حقيقة العبودية)29). 


٠‏ - الخلة: 


معناها في اللغة: الخُلَّة بالضم: الصداقة وامحبة التي تلت القلب فصارت خلاله» أي في 


7 


3 


باطنة. وجمعها خلال, والخل: الود والصديقء والَْلِيْل: الصديق» وقيل للصداقة خُلة؛ لأن كل 
واحد منهما يسد عَلّل صاحبه في المّودّة والحاحة إليهاء والخليل: الَبِيْبء والخليل الملحب 
الذي ليس في محبته خطلل؛ والدمع: أخلاء وخلان0. 


)١١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن (ص .)8١5‏ لسان العرب (1/1/5/5 7178-5 ؟). 
)١(‏ روضة المحبين (ص 85/-15). 

() انظر: المفردات في غريب القرآن (ص .)5"١5‏ 

(5) مدارج السالكين .)8١-./9(‏ 

(5) انظر: لسان العرب (١58-1655/9؟١).‏ 


وفي الاصطلاح: هي تَخَلَل مودة في القلب بحيث لا تدع فيه خلاء إلا ملأته» وقبل: هي تخلية 
القلب عما سوى المحبوب» والمخُلة: توحيد الحبة. 9 
فهذه أسماء امحبة ومراتبهاء وهي متباينة» فلكل واحد منها معنى يختلف عن الآخر» وقد 


يرى البعض أنما من قبيل المترادفات» لكن الصحيح أنما متباينة؛ حيث إن الأصل في اللغة 
التباين بين الألفاظ”؟. 


.)76/6-١/ها//١( انظر: الكليات (ص 5958)» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )١( 
انظر: روضة اخحبين وض85)+‎ )5( 


زم 


المبحث الثالث: 


استعمالات المحبة فى القران والسنة 


المطلب الأول: استعمالات المحبة في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: استعمالات المحبة في السنة النبوية. 


المطلب الأول: 
استعمالات المحبة في القرآن الكريم 

لقد أنزل الله تعالى القرآن العظيم على النبي الأمين موعظة للمتقين ونوراً للتائهين وهدى 
ورحمة للمؤمنين» وجعله تبياناً لكل شيء» من اتبعه هدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 

ولما كانت المحبة أسمى العواطف الإنسانية وأرقى الغرائز التي فطرت عليها النفس البشرية» 
اهتم بما القرآن اهتماماً بليغاء» فخصص لا مساحات واسعة, وأولاها قيمة عالية» بداية بالنص 
عليهاء والاعتراف بماء وبيان آدايماء وانتهاء بالدعوة إليهاء وبيان فضائلها وثمارهاء فالقران اهتم 
بامحبة اهتماماً كبيراً لن أستطيع أن أستوفيه في هذا المطلب"», ولذا سألخص بعضاً من 
استعمالات المحبة في القرآن في النقاط التالية: 
أولاً: الإقرار بالمحبة والنص عليها: 

فالمتأمل للقرآن الكريم يجد مئات الآيات القرآنية التي عرضت لموضوع امحبة بالتصريح تارة» 
وبالقصة تارة أخرى» ومن خلال استقرائي للفظ الحب في القرآن وحدت أنه ورد في القرآن 
ثلاثاً وثمانين مرة في تسع وعشرين سورة بمختلف التصريفات والمعاني على أساليب شتى نفياً 
وإثباتء ولم يكتف القرآن بذلك»؛ بل أورد بعض أسماء ومراتب الحب كالود والخلة» فلفظ الود 


د اح سمس 


فعن عايليّهء 93 


ورد في القران ع مرات» في ماني سور بتصريفات مختلفة» منها قوله 0 


سر 
لل 0 


47 أذ سل خب عر - جد ٠.‏ جرع بر 8 54 
حلى لكين نيكم روجا 355 ]نوا وكمل ليفك دوه ركفم إة فى الف لاسن لت لقو 
مس 2 5 000 مم عو مي 202 0 0 ع ع ل بي 3 
0 ون *# [الروم: ١؟]»‏ وقوله #له: © إِنَ |امشحكة اموا وعطاوا المطاسحة هد جع لد 
00 أت 


الرحمن ودًا 4 [مريم: 51])» ]» وقوله 


دي ره 2 


م لا يد فوما يؤْمبوت بالله وَالْيَوَوٍ الآخر يُوآدُوت من 


آذ سخ سس ابرسده لا 


حَآدَ أللّهَ وَرَسُولهُ وَإَوَ حكانوأ ءَابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهُمَ أو اروم ااه [المحادلة: ؟؟]» 


وَأغيَدَ ص 


تخد أله 


أما لفظ الخلة فقد ورد أربع مرات 2 أربع سور بتص يفات عدق منها قوله ا 


7 هر 


: # وَإدَا لَأَتَحَدُوَكَ حلبلا * الإسراء: ©0]» وقوله 


إِرَهِيمَ خَليلاً 4 [النساء: »]١١6‏ وقوله اا . 


)20 موضوع احبة قُ القرآن موضوع كبير ومهم» وبحاجة للبحث» حيث 3 يستوف حقه من الدراسة» فلم أقف على 
رسالة تناولت امحبة في القرآن سوى رسالة: الحب في القرآن الكريم؛ غازي بن محمد بن طلال الحاشمي. 


1 


3 


0 2 وخ - <مف 2 
م الَنّىكة يَوْمَيِذ بَحَضْهُمْ لبَعَضٍ عَدَ و إِلَا اَلْمَتَِيت 4 |الزحرف: 117]. 


ومن عجائب انحبة في القرآن أن الألفاظ المضادة للحب كالكره لم تذكر كثيراً في القرآن؛ 
حيث ذكر لفظ الكره في القرآن تسعاً وثلاثين مرة فقط بتصريفات عدة؛ بينما لفظ الحب ورد 


ثلاثاً وثانين مرة كما سبق. وما يربو على النصف فيما ذكر من الكره في القرآن كان صادراً من 


المشركين والكفار وكرههم للحق وللدين كما في قوله يَلة: + هْوَالرِى أرْسَل رَسُوآك امد ودين كَلَيّ 


ظْهرعلَ اكه وترون 4 الصف: 1٠‏ وقوله كل 
ويه وَل حكرة لكي 4 الصف: .«اء وقوه 36 
الْمجَرسُود 83 14 يونس: 87]. 

ومن عجائب المحبة في القرآن أيضاً أن لفظ الكره لم يذكر مضافاً إلى الله يله إلا في 


7 


موضعين فقطء وف المرة الأولى أضيف إلى الفعل الصادر وليس إلى الأشخاصء قال 8 
# وَلوْ أَرَادوأ الْخْرُوج لَعَدُوا له عُدَّه وَلكن حكره أَلَهُ أَِصَائَهُم فَتَبَطْهُمْ وَقيِلَ 
أَقَحَدُواأ مع لفوت 4 [التوبة: 4]» فقد كره الله خروج المنافقين مع رسول الله َك وبين 
تعالى وحه كراهيته 5 مع المؤمنين؛ لأنحم جبناء مخذولين» يسعون بالنميمة والبغضاء 
والفتنة بين المؤمنين”") 

امسا امي الوا ب الو لاير 
والفسوق كما قال #ل: + وَأعَلَموا أن ف يكم وَسُول أ ل أله ككف كدرمِنَلار َنِم ولككنَ 
لَك لمن وَدَيه في مويك كر كم لكر وَالْصْسُوقَ وَالْعِسَيَانَ وُلتِكَ هُمْ ألريِدُوت 2 
[الحجرات: 7]» فالله تعالى بض إلى المؤمنين الكفر والفسوق» وهي الذنوب الكبار والعصيان» 
وهي جميع المعاصي» وهذا من كمال نعمته عليهه”". 


0 رشن إيطفي وأ ور 0 
ين أنه الْعنّ كمه ول حكرة 


ثانياً: عرض القرآن موضوع المحبة عرضاً شاملاً: 
حيث ذكر القرآن جميع أنواع امحبة ولم يقتصر على نوع دون نوع» بل ذكر جميع أنواع 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5557/59). 


(؟) انظر: المرجع السابق (5/١١؟).‏ 


5 


الحب من الحب الإلمي والحب البشري» والحب الفطري؛ فذكر الحب الإلحي بين الله وعباده 
المؤمنين فقال: # بحم و وله + إللائدة: 4.ه]. 
وذكر الحب البشري» ومن أمثلته الحب الأسريء كامحبة بين الأزواج» كما قال ل 
م ف اليك الك 31و نا فطل جك ةوفه إن 


فى لِك أ 1 ًِ 4و [الروم: ١8]ء‏ واحبة بين الآباء والأبناء كما قال يله حكاية عن 


إخوة يوسف: + إِدّ فَالّْوا لبُوسُفٌ وَأَحُوه أَحَبُ ينانا 4 [يوسف: +]» والمحبة بين الأقارب 


2 ب 0 لْمَودّة فى الْفَرْقٌ 4 [الشورى: ؟]» وامحبة ب بين المؤمنين» كحب الأنصار 


- يديو 


لس 0200 م عو سساح 3 
( وَالدتَ بَوَمو الدَارَ وَالِْسِسَنَ من مَبْلِه رَيحُونَمَنَ هَاجرَ لتم * || 


وذكر الحب الفطري فقال يله ت ميس لسكإ وَالْسَِينَ وَالْفَننْطِير 


روج كوس 


الممطو و ويك الدهييد والففكة والخيل التسؤمة والأفكر والكرث ولك نك السيزة 


آ- 


صد 
لديا وَأََهُعِنَدَهُ. َب ألْمَعَاٍ )4 [آل عمران: 4 .]١‏ 
كم وضح القرآن جميع مراتب امحبة من امحبة الواجبة وا محرمة والمباحة» فأما ا نمحبة الواحبة 


فكمحبة الله كما قال 31# م 


وَألَدنَ ا فذحي د وَلوَ ترَى ألَدنَ ظَلَيوا إِذ مَرَوْن الْعَدَاب أن القوة يله + 0 


لْعَدَّابٍ *# [البقرة: »]١56‏ فالاية دالة على وجوب حبة الله و تقديمها على بقية اللجحاب بدلالة أن 
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ألاتوع اوه حي كفا كسعةه له أو أشك بالكذات: الشنديت: 


أما المحبة المحرمة فكمحبة الكافرين امحادين لله ورسوله كما قال ل 


وسو 01 م الرسره 


مور 0 يلد ولوف الآخر يوَادُورت مَنّ اد أللَّه وَرَسُولة ولو كانوأ ءَابَآءَهُمٌ أو وَأبسَاءَهمَأَوَ 


دوء 


إِخْوَتَهْرٌ أَوَعَسِيرَتَهُمَ )4 [المجادلة: ؟1]. 
وأما امحبة المباحة فكمحبة النساء والبنين والأموال بشرط عدم تقدمها على محبة الله كما 


آ آذه 
ثُ ١‏ 


شهوات ورت التسكك والسيين والفتتطير المقنطرَة فرت الذهب 


ثالثاً: وضع القرآن للمحبة منهجاً ورسم لها حدوداً تقي من الانحراف والزلل: 
فاحبة غريزة تحتاج إلى تنظيم وتوحيه؛ حيث إثما قد تنحرف إما بالغلو أو التفريط فيها 
فتستحيل من مصدر أمان إلى مصدر عذاب وشقاء لصاحبهاء وذلك كمن يغلو في ا محبة 


فيحب أباه وولده وزوجه وعشيرته وتحارته أكثر من الله كما قال كل 


ع سه افر 2 ولا آ آ ها هك 


توك وَلِخْودُكْ وجو ويرك وَأَمَولُ أفْوَفْسْمُوَهَا وَتَحَدرَةُ سوم كسَادَهَا وَمَسسكن 
0 حكن إبَحكم 2 وَرَسُولِ وَجِهَادٍ في سَنِلِهِ- فيصو حَقٌّ يق أله يأرو 
وده لايرف أَلْعَومَ الفسقرت [التوبة: 1]. 

ومن مظاهر الانحراف في المحبة لحوء النفس إلى حب ما يضرهاء كاستحباب الدنيا على 
الآخرة كما قال يل: +( الْنَ يسْسَحِيُونَ لْحَيؤةَ لديا عَلَ لمر وَيَصْدُو عن سل الله 


اك 


بيجا عِوًَا أوْليِكَ في صَللٍ بيد # [إبراهيم: :]ء وكمحبة المال حتى يشغله عن طاعة الله 


000 و 


كما قال 25: #وَعبُوت لْمَالَ حبًا جما 4 [الفجر: »]٠٠‏ ولذلك نحد القرآن الكريم لما بين 

أنواع المحبة بيّن المنهج المتبع في كل نوع ورسم الحدود له بما يكفل تحقيق ثمرتما والعصمة من 

الزلل فيهاء كما بين حقوق كل نوع من أنواع المحبة وواجباته وبين أنْما ليست دعوى من غير 
ومن أمثلة توجيه وتنظيم القرآن للمحبة ما يلي: 


اس دكن الله م 0 وتوعّد من قدَّم محبة غيره عليه كما قال ل 


م 2 ود 1 


لذن ظلرا] د ترون الْعد 0 
54 يسيق لوه ل 0 00 
# كل إن ار ا و 0 أَرُون2ك وعد 1 أفترفتموم وجدرة 


2 0 20 وم 0 لصو ها اح 
نخسشون د 
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سج عر ضرح سا 


مسوأ حَقَّ يَأ أنَهأمْرِوَأَلَُ لا يبَر الْقَوَمَ ألّتَسقِيت أ [لتوية: ؛؟] 


- 


مح حكن لوقع ٠‏ وا سه كن عقن ديف :لقنن دووف يه 211 اللدم كنا كنا لذ خيه 
ويتقره إِ 


يبغضه العبد وي 


- وضع حدوداً للمحبة» ومن أمثلة ذلك أن وضع حداً محبة الما 


خَُ 
9 
ما 
ُ 
مه 
6 
7 
بآ 


رابعاً: عمل القرآن على ترسيخ مشاعر المحبة: 

القرآن نظر للمحبة على أنما من أرقى الغرائز وأهمها في حياة الفرد وامجتمع؛ ولحذا حرص 
على ترسيخها على مختلف أنواعهاء وذلك من خلال بيان الأسباب الجالبة لحاء وبيان فضائلها 
ل + كل إن تسر تون اله اعون حبك ال 
كد مويف وَاقَدعَمر يح )4 [آل عمران: ١0]ء‏ فبين الله يل أن السبب الحالب لمحبته اتباع 
0 بين يله أن مغفرة الذنوب ثمرة من ثمار محبته للمؤمنين. 
كما بين كين فضل من يقدمون محبة الله على محبة المال فينفقون منه على اليتيم 
ل تن لاه 
ها يده 50000 يماسا توا( فوقهمْ لمَهْسَرَدلِكَ الو وهم ره 


وو دس د ع يا هك 


وسرورا وجر دهم ب بِمَاصِيرقا جنة حدر 4 [الإنسان: / .]١9-‏ 


وثمراتحا حثاً عليها وترغيباً فيها» كما في قوله 


والمسكين» وامتدحهم بقوله 0 


164 > سيكو 


ع اكه 6 > رن رز و2 أ عر عو سا 
وََلَدبَ يبَوَءُو الدَارَ وَالْإِيِمنَ من مَبَلهر حون 


وامتدح الأنصار بحبهم للمهاحرين فقال 2# 
مَنَ هَاجر ليم # [الحشر: 5] 


من الإيمان والأحلاق الحميدة والمعاملة الحسنة» فكل ما ورد في القرآن من دعوة وحث على 
الإيمان والعبادة والأحلاق» فما هو إلا دعوة إلى امحبة وترسيخ لما. 


)١١(‏ انظر: (ص ؛ ه-لره» 517-515) من الرسالة. 


/ 


خامسا: نهي القرآن عن كل ما من شأنه أن يفسد المحبة: 

لح ا حا اال ا ا ا 
1 عغعء 2 3 0600 5 0 ا و ر ها مج يدج ل , سس سس انور 
:+ كلإن كان َابَاوْكُم وأبنا وحكم وإ حَواتكُم وأوك شرك وَأْعَوالُ اكترفتموها وتجدرة 


2200111 و ١‏ 7 2 و مي سمو مس سر 
حشون دها ترضونها اح اد مَََْ الله ورسويو وجهاد في سبيلهء 


قد سم 2 ل محم مال 


ربوأ حَقَّ يق أَلَه مرو وأَلَهُ لا بَرَى ألْقَوُمَ ليقت 4 االتوبة: ؛؟]. 


أذ وله وريه ده امت 


لفْربنَ يجتهدوت ف سبي ل لله ولا يخافو وم يم ذلك فضل 4 يوس من دث ع وألله 
جعصر 
يائي 3 سدء 4ة]. 


عاب لس صم 22 روه موس 2 0 له ب مض س أ ا 2 --ء- 
ع 1 ينبو كيرا من لطن إرك بص لطن اد ند 


< م هه ٍِ- 06000 


00 ل 0_0 


2 


.]١ 7 


فالمتأمل في القرآن يدرك الاهتمام الكبير بالمحبة تأصيلاً وتحذيباً لما ودعوة إليها. 


50 


المطلب الثانى: 
استعمالات المحبة فى السنة النبوية 


السنة هى المصدر الثاني بعد القرآن» وهى المؤيدة لما فيه» وابحلية لمعانيه» والشارحة لألفاظه 
ومبانيه» والتطبيق العملى لما جاء فيه أوحاها الله لنبيه ل وأمرنا بطاعته والاقتداء بمديه واتباع 
سنكهة. 

وقد اهتمت السنة النبوية بموضوع المحبة اهتماماً بالغ وظهر ذلك جلياً في أقوال البي ك2 
وأفعاله وتقريراته. 

ومنهج السنة النبوية في امحبة مشابه لمنهج القرآن ومتمم له؛ حيث تناولت ما جاء في 
القرآن بالشرح والتحليل والتبيين والتطبيق العملي. 

فالسنة النبوية اهتمت بامحبة اهتمام كبيراً لن أستطيع أن أستوفيه في هذا المطلب7": ولذا 
سألخخص بعضاً من استعمالات المحبة في السنة النبوية في النقاط التالية: 
أولة: الإقرار بالمحبة والنص عليها: 

فالباحث في السنة النبوية يجد الكثير من أقوال الرسول وه التى نصت على المحبة» ومن 
خلال استقرائي للفظ الحب في السنة النبوية وحدت أنه ورد في الأحاديث النبوية آلاف المرات 


- 


كما ورد في السنة بعض من أسماء ومراتب المحبة كالود والخلة في مواضع كثيرة جد 


ثانيا: استوعبت الأحاديث النبوية جميع أنواع المحبة ومراتبها وتناولتها بالشرح 
والتوضيح: 
فنصت على الحب الإلمى والحب الملائكى والحب البشري» وذلك في الكثير من 
الأحاديث, ومنها قوله وَيُك: «إدًا أَحَب اللَّهُ الْعَبْدَ تادى جِْرِيلَ إِنَّ اللّهَ يحب قُلَانًا فَأَحْببْهُ 
)١(‏ موضوع الحبة في السنة النبوية موضوع كبير ومهم وبحاحة للبحثء فلم أقف على رسالة تناولت امحبة في السنة 
النبوية. 
)١(‏ انظر بعض الأحاديث في (47-45) من الرسالة. 
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هو- 
ج بع 


لحرو ري حر لالط اه ا 111 ُو مَبَحِبُةُ أل السنَمَاء م 


يوضع ل الْمَبُولُ 3 الأَرْض)”' » ففي هذا الحديث ذكرت حملة من أنواع الحبة» منها الحب 
2 بين العبد وربه» والحب الملائكي متمثلاً في حب جبريل والملاً الأعلى للعبد» والحب 
البشري متمثلاً في حب أهل الأرض للعبد. 


ثالفاً: تعددت أساليب الأحاديث في تناول المحبة» فمنها ما كان توحيهاً وتمذيباً لماء ومنها ما 
كان حثاً عليها وترغيباً فيهاء ودعوة إليها. 


ون ا 


فمن الأحاديث التي وجهت امحبة قوله غَيَّ: ولا يو مخ أخدكة عق أي ِلَيّه من 
وَلَدِء وَوَالِدِو والئّاس أَجْمَعِينَ)(©2) ففى هذا الحديث وجه النبى 6 المؤمن بأن يجعل محبته له 
أكثر من محبته لولده ووالده والناس أجمعين» وجعل ذلك شرطاً لكمال الإبمان. 


ظ 


ومنها قوله ييك: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حٌَ يحب لأحيه مَا يجب لِتَفْسِو)0"» ففي هذا الحديث 
وجه النبى ؤَقَهْ المؤمن بأن يحب لأحيه ما يحب لنفسه؛ وجعل ذلك شرطاً لكمال الإبمان. 


ومن الأحاديث التي حثت على المحبة ودعت إليها أيضاً قوله 26: «لَا تَدْخْلُونَ الخَنّهَ حَقٌ 
لقملراه وله تزمثرا خق. كاترا. ارلا ذلك عَلَى شَيْءٍ إِذَا مَعَلْيُمُوهُ خَحَابَبْثُم أَفُْوا السّلام 
بيتَكُمْ)”*»: ففي هذا الحديث جعل النبي يك الإبمان شرطاً لدحول الحنة» وجعل المحبة شرطاً في 


كمال الإيان» ثم ذكر سبباً من أسباب المحبة وهو إفشاء السلام. 


6 5 البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» وقال أنس: قال عبدالله بن سلام للنبي: إن 
حبريل اَل عدو اليهود من الملائكة» وقال ابن عباس: (لنحن الصافون) الملائكة »١١175/9(‏ ح: 7071)» ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (71/5., ح: /55701). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 2١5/1١(‏ ح: »)١5‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب وجوب محبة النبي َل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق 
عدم الإبمان على من لم يحبه هذه المحبة 2517/١1(‏ ح: 44). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإعان» باب من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 15/١(‏ 2031 ح: .)١7‏ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير (١1//ت‏ ح: 45). 

(:) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من الإيمان» 
وأن إفشاء السلام سبب لحصوها (١/5لاء‏ ح: 04). 


ومنها قوله عَّه: «تَصافَحُوا يَذَهَب الغِلٌ» وَتَهَادَوَا تَحَابُوا وَتَذَهَبٍ الشَّحْتَائ)"2: ففي هذا 
الحديث حث على امحبة ببيان سببها وهو التهادي. 


رابعاً: ظهر الاهتمام بامحبة جلياً في السنة النبوية من خلال أفعال الرسول وَل فكانت أفعاله 
يي تطبيقاً عملياً للمنهج الذي رسمه القرآن للمحبة» فقد كان الرسول و يحب بل ويصرح 
بهذا الحب ويعمل بموحباته» فَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ذه, أن النِىَ يه بَعَنَهُ عَلَى جَيْشٍ دَاتٍ 
السُلاسِلٍ فَأَتيْنُهُ مَقُلْتْ: أي لان أَحَبٌ إِلَبِكَ؟ قَالَ: «عَائِسَةُ فَقُلْتُ: مِن البْجَالٍء فَقَالَ: 
(أَبُوهَاي» كُلْتْ: ث مَنْء قَالَّ: م عْمَرُ بن #'لخطات: فَعَلَْ د ركالا0. 

وعن أسافة ين زيك فنك أن الي كان هذه وله نيثرل: «اللّههَ أَجِتّهُمَا فَإِنّ 
حِبَّهُمَا)!"» فالرسول ييه صرح بالحب وعمل بموجباته متمثلاً ذلك في دعائه للحسن والحسين 
باذ كيه اد 


1 


كما ظهر الاهتمام با محبة في تقريرات الرسول 586؛ م فَعَنْ أَنَسِ ذ4 ذللنه أن رحلا كان عند النو 
يق فمر به رحلة» فتثال ا توسيول ادا إنى لأحب هذاء فقال له النيئٌ يَه: وأعلمته؟) قال : 
لاء قال: «أعلمه)» قال: فلحقه فقال: إن أحيّك في الله فقال : أحبّك الذي أحببتي اق 
فقد أقر الرسول عن الصحابي على إفصاحه بحبه للرحل في الله» بل وأمره بأن يخبره بذلك 
الحب لما في ذلك من زيادة امحبة وبقائهاء ولما فيه من إدحال الفرح والسرور. 


ومما يدل على إقراره َي بامحبة أمره بالإفصاح بما حيث قال: (إِذًَا أَحَبٌ التَُلْ أَحَاهُ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (408/5» ح: .)١517‏ قال ابن عبد البر: «هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها» 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١1؟7/5١).‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ههه لو كنت متخذاً حليلاً قاله أبو سعيد 
.15859/١(‏ ح: 3457). ومسلم في صحيحه.؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ذه 
(5 “مرك ح: 3884). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه.؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين حيتضمد (03775/9 ح: 
00). 

(5) أخرحه أبو داود في السنن (857/5/ح:0157). وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (155/7). 

(5) أخرحه أبو داود في السنن (37/4*”, ح: 01754). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)١59/9(‏ 


١ 


فمما سبق يتضح اهتمام القرآن والسنة بامحبة» كما يتضح أن عرض القرآن والسنة 
لموضوع المحبة يختلف عن أي عرض؛ فهو يتسم بالإيجابية والشمولية لجميع جوانب هذه الغريزة» 
فقد كان توضيحاً وتشريعاً وتوجيهاً وتحذيباً لماء بين أنواعهاء ورسم حدود حلالها من حرامهاء 
وعدد أشكاا وأنواعهاء ورغب فيها ببيان فضائلها وثمارها. 

فلا صحة لدعوى من يقول بأنه لا حب في القرآن والسنة» وأتما تحارب الحب وتحفف 
منابع الود بل إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما المصدر الأساس للتعرف على المحبة 
وعلى جميع أبعادهاء 2 لأعيعن لبعض المسلمين ممن يستقي منهج الحب من الثقافات 
الغربية التي شوهت المعنى الحقيقي للمحبة واحتزلته» مدعياً ندرة مواضيع المحبة في القرآن والسنة 
و الإسلام عموماً. 

ولو حرص الناس على استقاء انحبة من معين الكتاب والسنة» واتبعوا المنهج المرسوم فيهماء 
سعدوا بتلك امحبة وما شقوا بما أبداً» ولنجوا من عقوبات الانحراف فيها. 


الفصل الثانى: 
المحبة صفة إلهية 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المحبة صفة ثابتة لله تعالى. 
المبحث الثانى: صفة المحبة الإلهية غنك السلف: 


المبحث الثالث: صفة المحبة الإلهية عند المتكلمين والرد عليهم. 


المبحث الأول: 
المحبة صفة ثابتة لله تعالى 
المطلب الأول: الأدلة على ثبوت صفة المحبة لله تعالى. 


المطلب الثانى: بيان ما يحبه الله وأسباب تلك المحبة وثمارها. 


المطلب الثالث: العباد الذين لا يحبهم الله. 


المطلب الأول: 
الأدلة على ثبوت صفة المحبّة لله تعالى 
دل على بوت صفة امحبة لله الكتاب» والسنة» وإجماع السلف» والعقل الصريح» يقول ابن 


القيم: ((وميع طرق الأدلة: عقلة ونقلا وفطرة قياش واعتباراً» وذوقاً» ووجداً تدل على 
إثبات محبّة العبد لربّه والّب لعبده)”"©. 


وفيما يلى الأدلة على أن المحبة صفة ثابتة لله َيق0"©: 
أولا: الأدلة من القرآن العظيم: 


ذلت كثير من النضصوصن القرانية على“ تيوت ضفة الخحبة: لله 


و 


ا ومنها: 


ساترا ه م مو صماهه 3 


وه لا س2 00100 26 7 ورور ماو 7 
لذن ءامنوا من يِرتَدٌ مِنكم عن دين فسوفٌ يالى ١‏ أله يقوي بحيهم و حو ل | المائدة: 


و 


قل +« إدَلهه حت لزت مقنؤرت ف سييرو. صَنَا نص باخ مَرسُوسُ 4 


2. 


200 07 و مَك >“ اعيرصية 0 3 خم ليها مين خبين ص أ 
ع :او ألقَيث علدك حبة 2 مق ولِنصنَع عل عق *[ [طه: وم]. 
محبة مني 


ا 2 عَلَ أ إن لَه يحب الْمَتَوََينَ س4 [آل عمران: .]١59‏ 
ا 0 [آل عمران: 5 .]١‏ 
1 0 َه يحِبْمُحَيِِينَ )4 [البقرة: 11] 


2 مرو 0-1 
كل: + إن الله حت بِينَ ويا لمتطهربرك 4ه [البقرة: ؟؟؟] 


ل 0 أنه يحب الْمَفَسِطِينَ ٠‏ # [الحجرات: 4] 


)7١/8( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١؟5 انظر: صفة المحبة الإلحية» اثباتما وثمرات الإيمان بما (ص‎ )١١ 


ه: 


كل: + فَمَأسْمَقَمُوا لَك فَأَسَمَقء 2 َب ألْمتّقيت * [التوية: 0 


1 يغ 1 ع عء و يو امور ممه عىا. ورد رسعو مضو لدجم ووو رميو وو م ور 
له : 00 كل إن نسم تبون الله اعون يُحِبَك الله ويعفر لكر ذنويكة والله عمور رحيم 


[آل عمران: .]"١‏ 
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية: 
دلت كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة على اتصاف الله بصفة المحبة ومنها: 


قوله غَنَ: ذا ع اللّهُ الْعبِدَ تَادَى جَبْرِيل إن اللّهَ يحت كُلانًا فَأَحْبِبْهُ مَبِحُِهُ : َبْحِيّهُ جبريلك» 


فَبْحِنهُ 05 السَمَايٍ 2 يوضع ل 


كثتافئ جدارياة دق أقل النقاء :إن الله حك فنا وأجارة 
القَبُول 5 الأر م 
5 سن . َ 7 7 2 هد ل 5 2 1 5 جه 
وقوله غَقّ: «إِنَ الله يحب العَبْدَ التَقنَ الْعَهمَ الحَقِيت)”2. 
وقوله ع يَوْمَ حَيْبَرَ: «لأغطينٌ د غَدَا رَحْلّا يُفْئَحُ عَلَى يَدَيْهِ يحب الله وَرَسُولَهُ وَيحْبهُ الله 
وَرَسُولُةُ قَبَات النَانْ ليْلنَهُمْ أَيْهُمْ يُعْطىء فَعَدَا كُلَّهُمْ يَنِحُوهُ فَقَالَ: 07 8 قُقِيل: 
يشتكي عَيَْيْهه فُبَصّقَ في عَيْئَيْهه وَدَعَا لَهُ فَبََاً كَأنْ 1 يَكُنْ به وَجَمٌء فَأَعْطَاهُ. ) 

وقوله 56: «الْأَنْصَارٌُ لا ييّهُمْ إلا مُؤْمِنٌْ» ولا يُنَعْضْهُمْ إل مُنَافِقٌ هَمَنْ أَحَبّهُمْ أَحبّهُ 
َم 0 > .يراه قد اليه 

وقوله 2 )) مَنَ 2 لِمَاءَ الله ا الله لِقَاءَهْ وَمَنْ ككرة لِمَاءَ اللّه 4 كرة الله لِقَاءَةُ)” 0 


.)5 0. سبق تخريجه (ص‎ )١( 

.)59585 أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق (7711//5اءح:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجل 23١55/9(‏ ح: 58517)؛ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه (2183775/5 ح: 5١05‏ 5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب حب الأنصار من الإيهان (2311/9/9 ح: ”لاه ؟). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (ه//1م؟7”, ح: 517 51)» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء 


الله كره الله لقاءه (50/5 .”ىك ح: 315817). 


5ه 


وقوله ظََ:: «أحَبٌ البِلّادٍ إِلَ اللَّهِ مَسَاحِدُهَاء وَأَبْعَضُ البلادٍ إِلَ اللَهِ أسْوَافُهَاي7. 

وقوله يك: «إِنَّ الله يحب الْعْطَاسسَ وَيَكرَهُ التَتَاؤُب)7". 

وقوله عُيْك: «كَلِمَتَانٍ حَفِيفَتَانٍ عَلَى اللْسَانِ تُقِيلنَانٍ في الْمِيرَانٍ حَبِيبتَانٍ إلى اليَحْمنِ: سْبْحَانَ 
الله العَظِيم» سُبْحَانَ الله 77 


ثالنا: إجماع السلف: 


و 


أثبت السلف جميع صفات الله 0 الواردة 3 القرآن والسنة) يقول الصابوني7): 


«وأصحاب الحديث... يعرفون ريم بصفاته التي نطق بحا وحيه وتنزيله أو شهد له بحا رسوله 
ف ... ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله #6 ولا يعتقدون 
تفنبيياً لصفاته بصفات خلقه)9 ؟, 


ويقول أبو عبدالله محمد بن إسحاق”؟: «إن الأحبار في صفات الله كيْنَ جاءت متواترة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل 
المساجد »555/١(‏ ح: .)571١‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب (251791//5 ح: 
0989 ). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأبمان والنذور وقول الله تعالى: (لا يؤاحذكم الله باللغو .... .. لعلكم 
تشكرون)» باب إذا قال: واللّه لا أتكلم اليوم ... وقال: أحب الكلام ... (25459/5 ح: 5804)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (0177/5”, ح: 55915). 

(5) هو: إسماعيل بن عبد الرحمين بن أحمد بن إسماعيل» أبو عثمان الصابون» الواعظ المفسر المصنف» ولد سنة ثلاث 
وسبعين وثلاثمائة من الحجرة بنيسابور» وهو مقدم أهل الحديث في بلاد خراسان» لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام» 
كان فصيح اللهجة واسع العلم» عالاً بالحديث والتفسير» يجيد الفارسية إحادته العربية» قال الذهبي: «كان شيخ 
خحرسان في زمانه»» له كتب منها: عقيدة السلف, و الفصول في الأصولء توفي بنيسابور سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
من الحجرة بنيسابور وله سبع وسبعون سنة. انظر: شذرات الذهب (588-75/9)» الأعلام (511/1). 

(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص .)١1510-١5٠0‏ 

(5) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحىء ابن مَنْدَه أبو عبد الله العبدي الأصبهاننئ» ولد سنة عشر وثلائثمائة 
وهو من كبار حفاظ الحديث,ء الراحلين في طلبه» المكثرين من التصنيف فيه ممع من ألف وسبعمائة شيخ» وكتب ما 
لا ينحصرء ومن كتبه: الرد على الجهمية» و معرفة الصحابة» و التوحيد ومعرفة أسماء الله كْنَ وصفاته على الاتفاق 
والتفرد» وتوقي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. انظر: تذكرة الحفاظ »4)١١537-١١5/90‏ شذرات الذهب ( 
"ل" دي الأعلام .)١9/5(‏ 


او 


عن النبي موافقة لكتاب الله كيك فنقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن من لدن الصحابة 
والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر 
الله به في تنزيله وبينه الرسول عن كتابه مع احتناب التأويل والمحود وترك التمثيل والتكييف» 
وأنه كْكَ أزلي بصفاته وأسمائه التي وصف بحا نفسه ووصفه الرسول)”"©. 

ومن الصفات التي أجمع السلف على ثبوتما لله صفة امحبة» واستدلوا على ذلك بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية» وقد نقل إجماعهم غير واحد من السلف: 

يقول ابن تيمية: «فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين: أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين» 
ومحبتهم له. كقوله تعالى: 00 وَألدَنَ مم أن نه [البقرة: 55١]ء‏ وقوله: م 
وجوه /4 [للائدة: 4 0]ء وقال البي وَيّه: "ثلاث مَن كُنّ فيه وَجَدَ حَلاوةَ الْإمَانِء أَنْ يَكُونَ الله 
وتشولة حت الداع وؤاها» وان حك لعي 1 مله إل للووتوان يكوا أن وقوه بف اكير كما 
: روع؟ و9> 5 2 ل" 

ويقول: «والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة» وعليه مشايخ المعرفة 
وعموم اميه أن الله 53 وي 

ويقول: «وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم 
له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء )7 . 

ويقول ابن أبي العز: «ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضبء والرضاء 
والعداوة» والولاية» والحب والبغضء ونحو ذلك من الصفاتء التي وردت في الكتاب والسنة 
ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى)0. 


.)١1١5-1١١1/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب حلاوة الإيمان 2١14/1(‏ ح: »)١5‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإعان (١/5ت‏ ح: 57). 

(؟) مجموع الفتاوى (5/7 75). 

(5) النبوات (ص .)٠١8‏ 

(5) مجموع الفتاوى (؟/755). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (185/5). 


0 


ويقول ابن عثيمين: «وأجمع السلف على ثبوت امحبة لله ع 52 فيجب إثبات ذلك 
حقيقة من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهي محبة حقيقية تليق بالله 
تعالى)0. 

فالسلف أجمعوا على إثبات صفة امحبة الإلهية» وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم» فالواحب علينا 
إثبات هذه الصفة لله على ما يليق به !1 


رابعاً: الأدلة العقلية: 


العقل الصريح لا يُعارض النقل الصحيح؛ بل يشهد له ويؤيده'""؛ لأن المصدر واحدء 
فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل» ومن امحال أن يُرسل إليه ما يُفسده» وقد 


استخدم علماء أهل السنة والجماعة الدليل العقلى في إثبات صفات الله ول ومنها صفة 


ويقول ابن عثيمين: «يحب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية» لكن 
لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية» لإلزام من أنكر أن تكون امحبة ثابتة بالأدلة العقلية» مثل 
الأشاعرة» يقولون: لا يمكن أن تثبت امحبة بين الله وبين العبد أبداً؛ لأن العقل لا يدل عليهاء 
وكل ما لا يدل عليه العقلء فإنه يجب أن ننزه الله عنه)2؟. 

فالعلماء أثبتوا صفة امحبة لله بالأدلة العقلية» احتجاجاً على من أنكر تبوتما بالعقل» ومن 
الأدلة العقلية على ثبوتا: 


١‏ - قياس الأولى: وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما ينزه 


.)5 شرح لمعة الاعتقاد و(ص ؛‎ )١( 


(؟) العقل يدرك ما يجب لله يله يمتنع عليه على سبيل الإجمال» لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن يدركه فنتوقف فيه 
على السمع. انظر: شرح العقيدة الواسطية؛ ابن عثيمين (ص 865)» وللاستزادة في موضوع الأدلة العقلية انظر: الأدلة 
العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» سعود عبدالعزيز العريفي. 

(") الرسالة التدمرية (ص 55 .)١‏ 


(4) شرح العقيدة الواسطية (ص .)١51١‏ 


عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه» وصفة المحبة حقيقة في حق المخلوق» وهي 
صفة كمالء فالعقل يقتضي أن يكون الخالق متصفاً به من باب أولى» كما أن فقدها في حق 
المحلوق صفة نقص وعيب والعقل يقتضي أن يكون الخالق منزه أن يتصف بالنقص والعيب 
مرح ناب أول7: 
؟- دلالة الواقع المشاهد: فإثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغيره» هذا يدل على 
محبته لحم» ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله كَل أيد من أيد 
من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابحم» وما هذا إلا دليل على محبته كِقَ لهم”". 

يقول ابن تيمية: «وإكرام الطائعين يدل على محبتهم؛ وعقاب الكفار يدل على بغضهمء 
كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه)”". 

ويقول ابن القيم: «وشهود ما في العالم من إكرام أوليائه» وإتمام نعمه عليهم» ونصرهم 
وإعزازهم» وإهانة أعدائه وعقوبتهم» وإيقاع المكاره بمم» من أدل الدليل على حبه وبغضه 


وكراهته» بل نفس موالاته لمن والاه» ومعاداته لمن عاداه» هي عين محبته وبغضه)(! 

فتبين من خلال ما سبق أن المحبة صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع والعقل, 
ولكن هل تطلق أسماؤها ومراتبها على الله أم لو 
يل وصفاته توقيفية؛ فإطلاقها على الله متوقف على السمع؛ فيجب الوقوف 
فيها على ما ورد ذكره في نصوص القرآن والسنة الصحيحة لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. 


أمعاء الله 


ووه اللائدة: 54]ء والخلة كما قال هل 


والإرادة كما قال أله 


.)70/9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١5١ انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين (ص‎ )١( 
.)754 الرسالة التدمرية وص‎ )"9 

(5) مدارج السالكين (580/1). 


وهو العفو را لودو 4 [البروج: 14]» فنصف الله تعاللى بمذه المراتب كما يليق بجحلاله وعظمته دون 
غيرهاء فلا يوصف بغيرها من المسميات ولمراتب كالعلاقة والميل والصبابة والعشتٍ والغرام 
ونحوهاء فلا يجوز إطلاقها عليه فإنه 


له لم يصف نفسة بما » كما أن هذه المسميات والمراتب 


للا تنفك عن لوازم ومعاكٍ تنزه ا عن اللاتصاف بها. 


وما أطلقه الله على نفسه من أسماء امحبة ومراتبها أكمل معنى ولفظاً من بقية أسماء المحبة 
ومراتبهاء وأحل شأناً» فإنه يله يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأحلها وأعلاهاء فامحبة, 
والخلة» والود» والإرادة» أشرف وأكمل من غيرها من المسميات» فجاء في حقه إطلاقها دون 


غيرها: 

فيجب إثبات ما أطلقه ول على نفسه من أسماء ومراتب امحبة والوقوف عليهاء وعدم 
إطلاق ما م يطلقه على نفسه وتنزيهه عنها؛ تعظيما له له واستجابة لأمره واتباعاً لسنئة نبيه 
1 

وفيما يلى تفصيل القول في المراتب التى وصف الله كما نفسه: 


أولة: الإرادة: 


الإرادة صفة من صفات الله تعالى تليق بحلاله وعظمته, والمراد بما هنا الإرادة الدينية 
شير عية() التي هي بمعى المحبة» ومنها قوله إة: 00 وَل ميد أن رب للك 14 [النساء: 
0"']ء وقوله: + مرِيِدٌ بد ألهُيكم الْسْرَهِ وَلَايرِبِدُ بكدا عي َعَم 4 [البقرة: 86م .]١‏ 


ثانيا: الخلة: 


الخلة صفة من صفات الله تعالى تليق بجلاله وعظمته» ومعناها: نحاية المحبة وكمالها(") 
وهي رتبة لا تقبل المشاركة» ولهذا اختص بما الخليلان إبراهيم ومحمد علق كما صح عنه ود 


.)71١9 - ا/1١5/59( انظر: طريق الحجرتين‎ )١١( 

)1١(‏ الإرادة نوعان: إرادة قدرية كونية» وإرادة شرعية دينية» فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للحب والرضاء والكونية هي 
الشاملة لجميع الحوادث. انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز .)79/١(‏ وانظر الفرق بين امحبة والإرادة وص 
)7-1١‏ من الرسالة. 


(7) الحداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية .)١ 53/1١(‏ 


مك 


أنه قال: «لَّوْ كُنتُ مُتَخَذًا عَلِيلً كدت أَبَا بَكْرٍ عَلِيلا وَلَكِنَهُ أخي وَصَّاحِبِيء وَقَدِ َكَل الله 
كين صَاحِبَكُةْ عليه" 2 وقال : ملو عُنْتْ متّخذا عَلِيلًا لَاتَذْثْ أبَا بَكْرٍ عَلِيلًاء 
وَلَكَنْ أخي وَصَاحبِي)”". 

يقول ابن أبي العز معلقاً على الحديثين: «والحديثان في الصحيح, وهما يبطلان قول من 
قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد» فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه .... فبطل قول من حص 
الخلة بإبراهيم وا محبة بمحمد, بل الخُلة خاصة بحماء وامحبة عامة)0). 


ثالثا: المحبة: 


امحبة صفة من صفات الله تعالى تليق بحلاله وعظمته» كما سبق بيانه2 . 


رابعا: المودة: 
المودة صفة من صفات الله تعالى تليق بجلاله وعظمته. وهى صفو المحبة» وخالصها وها 
وهي مشتقة من اسم الله الودود» فالودود من أسماء الله يلد وأصله من المَوَدّةَ وقد ذكر في 


القرآن مرتين» الأولى 2 قوله : #إِدرَقٍ ريم ودود *# [هود: ]4١‏ والثانية ف قوله ا 
+ وَهوالعفورا لودو 4ه [البروج: 6 .]١‏ 


والودُود يأ بمعنيين: 


الأول: أنه بمعنق الوَادَ لعباده» أي المحب لهم الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين» 


دغ 


قل: + إِدَّرَق َم وَدُودُ * [هود: .+]» فهو رحيم بمن تاب وأناب إليه» أن يعذبه بعد 


- 


التوبة» وذو محبة لمن يتوب ويرحع إليه. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة و#ب» باب من فضائل أبي بكر الصديق ذك (21855/5 ح: 
1ل). 

.)75/-1/ه1//١( انظر: الكليات (ص /79)؛ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )١( 

99) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي غم: "لو كنت متخذاً خليلا" قاله أبو سعيد 
معدن ح: ده4م). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية .)١550-1١514/1١(‏ 

(5) انظر: (صه : - ٠.‏ 5) من الرسالة. 


,5ه 


والقانى: أنه بمعى الموذوذ» وهو المحبوب الذي يستحق أن يحت الب كله وأن يكون أحب 
إلى العبد من معه وبصره وجميع محبوباته. 


يقول ابن عباس في قوله: وهو الْعفورا لودو 4 [البروج: 4 الودود: الحبيب27. 


فهذه المراتب الأربع هي ما أطلقه الله على نفسهء فيجب الوقوف عليها والحذر من 
إطلاق غيرها عليه» وقد يخطئ البعض فيطلق مرتبة الشوق على الله لورود هذا اللفظ في السنة 
النبوية كما في المسند من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوحز فيها فقيل له: أوجزت 
انا اليقظان! فقال: لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله يدعو بيمن: «اللْهُمَ 
ِعلَمكَ الْعَيْبَ وَقُدْرَتِك عَلَى الخلق أخيى ما عَلِفت اليَاةَ عَيْا لى: وتوف إِذَا عَلِمْتَ الْوََاةَ 
خَيْرًا إي» وَأَسْأَلْكَ حَشْيئَكَ ني الْعَيْبٍ وَالشّهَادَق وَكلِمَة الإخلاص في الرّضا وَالْعَضْبء وَأَسْأَلْكَ 
َعِيمًا لا يَنْقَدُ وَثْرَةَ عَيْنٍ لا تنْمَطِعْ» وَأَسْألْكَ الرّضَاء بالْمَضَاءٍء وَبَرْدَ الْعيْشٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَه 
لتَطَرِ إِلَ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَ لِقَائِك وَأَعُودُ يك من صَرَاءَ مُضِرّة وَفِمْئَةٍ مُضِلَِّ اللَّهُمٌ رَيْنَا يزيَة 
الْإبمَانٍ وا اناه 7 

ففي الحديث إثبات لذة النظر إلى وحهه الكريم, وشوق أحبابه إليه وإلى لقائه» فإن حقيقة 
الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه» فلا يمتنع أن يطلق على العبد أنه يشتاق إلى الله وإلى لقائه. 
أما إطلاقه على الله فلا يحوز؛ لأن إطلاقه متوقف على السمع, ولم يرد السمع بذلك7". 


.)551/9( مدارج السالكين‎ »)١18/70( )١٠١5/15( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرحه النسائي في المحتبى (5/*9 ه, ح: ))١805-1١8.05‏ وأحمد في المسند (2»555/4 ح: .)١8785١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي .)41١5-141/8 /١1(‏ 

(9؟) انظر: روضة المحبين (ص 5/8 -53).» طريق المجرتين (1-1/15/57؟7). 


اذك 


المطلب الثاني: 
بيان ما يحبه الله وأسباب تلك المحبة وثمارها(© 
أولة: بيان ما يحبه اللّه: 


دلت النصوص فيما سبق على أن الله تعالى يتصف بامحبة» وأنه كبن يحب بعض الأعمال 
والأخلاق والأشخاصء وسأذكر في هذا المطلب بعض ما يحبه الله من الأعمال والأخلاق 


-١‏ ما يحبه الله من الأعمال: 


الكتاب والسنة مملوءان بذكر الأعمال التي يحبها ويحب من قام بأدائهاء يقول ابن القيم: 
(كما أن حبته لما يحبه من الأفعال ويرضاه» أوجحبت وقوع أنواع اجحاب لمن فعلها)0'. 


ومن الأعمال التي يحبها الله: 


أت أداف الفرائضل»' كنا :ف الخديت القدذسى :وها تقوت #1 اعتدي يدع أغة 41 يا 


افْتَرَضْتُ عَلَيْه)2"7) أي: فرائض الصلاة» وفرائض الرّكاة» وفرائض الصدقات» وفرائض الصيامء 
وغيرها ما افترضها الله. 


ع 0 0 ايك كك اللّه؟ قَالَ ل «الصّلاة 0 ا 1 0 قَالَّ: 


ب واذة الور قال 0 0 1 ْو يحب الْوثْرَ فأَوْتِرُوا يا أَهْل الْقَُآنِي*» 


قله عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله كل: 0 


.)١١7١١١ص( انظر: محبة الله عند أهل السنة ومخالفيهم‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (580/1). 

(7) أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق» باب التواضع (235785/9 ح: 5119). 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها 23191/١(‏ ح: 5015). 

(5) أخرحه الترمذي في السنن (15/57؛ ح: 07 5): وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (55//1). 


6: 


ِل اللّه؟ قَالَ: «أنْ تمُوت وَلِسَائُكَ رَطْبٌ مِنْ ذكر اللّوو”"2» وقال: «أحَبٌ الْكلام ِل الله أَربَعٌ: 
سْبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ لله ولا إِلّهَ إِلّا الله وَاللّهُ كبن لا يَضْدُكَ بأَبْهِنَ بدَأت)2". 


هرات العمل الصالح الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل عن عائشة 2 9 ول الله ع ع : أ 
الْعَمَلِ أَحَبٌ إِلَ اللَّه؟ قَالَ: «أَدْوَمُهُ وَإِنْ ق3و0©. 


فهذه بعض الأعمال التي يحبها الله وغيرها في القرآن والسنة كثير» فحري بالمسلم أن يحخرص 
على معرفتها والعمل بما لينال محبة الودود الغفور. 


؟- ما يحبه الله من الأخلاق: 


ع 


ثبتت محبة الله لبعض الأخلاق ومنها: الحلم الا نلق قال شو ل الله ف لأسَّحٌ عَبْدِ 
القَيْس: «إنَّ فِيكَ حَصلََبْنِ يتُهُمَا اللّه: الم وَالأَنَاةُ2. 


- ا 


فده الست هه صافقدة الك فليث ها رسو الله اريك إن عَلِمْتُ أي ليلةٍ ليله القَدرِ 
ما أقول فيها؟ قالّ: «قولي لهم إِنَّكَ عفقٌ كر حك العفو فاعفٌ عجي ا 
وكل الأخلاق التي أمر بما كَبْكَ ورغب فيها في كتابة وف سنة رسوله عل فهي محبوبة لله 


مرضية له. 


- العباد الذين يحبهم اللّه: 
القرآن والسنة مملوءان بذكر العباد الذين يحبهم الله وذكر صفاتهمء وسأكتفي بذكر بعض 
ما ورد في القرآن» فمن العباد الذين يحبهم الله: 


. )345/1( أخرحه ابن حبان في صحيحه (99/7» ح 818). وحسنة الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء القبييحة وبنافع ونحوه (9/ه80> 3 ح: 
/3). 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره :541/١(‏ 
ح: 857/). 

(:) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال 
عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه 24/8/١١‏ ح: .)١7‏ 

(5) أخرحه الترمذي في السنن (5784/0, ح: 51"): وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى 
07/59 4» ح: 117/). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (57/7 5). 


عاك 


أ- المقاتلون في سبيل الله قال !: 
كالمركة تتشو شه 0 ]: 
فهذا إخبار من الله بأنه يحب عباده المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله لتكون كلمة الله هي 
العلياء ودينه الظاهر على سائر الأديان» وهم في قتالحم لأعداء الله صفاً مصطفاً وكأنهم في 
اصطفافهم حيطان مبنية قد رص فأحكم فأتقن فلا يغادر منه شيئاً!©. 
قال ابن كثير: «ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه» فكذلك الله 
لِنَ لا يحب أن يختلف أمره, وأن الله صف المؤمنين في قتالهم فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن 


0 ل 
أخحد به)” 1 


ب- المتوكلوت: قال : 
فالله كَيْنَ يحب من يتوكل عليه ويستعين به ويبرأ من حوله وقوته ويرضى بقضائه وقدره 
5 هه 


00 مَسَكتَ كَل ع1 هخ الله حت الْمِتَوكانَ 
: # فإِذا عَرْمَتَ كل عل لد ِنَأ بحب كين 4 [آل عمران: .]١59‏ 


2 


00 وَأَشَد حب الصَّد 2 4 [آل عمران: .]١545‏ 


ففى هذه الاية يخبر 0-5 أنه يحب الصابرين لأمره وطاعته وطاعة رسوله ع الصابرين 
على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره في سبيله» فيحبهم وينصره.©) 
فمن أرد محبة الله فعليه بالصبر وهو: «حبس النفس عن الحزع والتسخط» وحبس اللسان 


عن التمحرة وحبس الجوارح عن التشويش. وهو ثلاثة انواع: صبر على طاعة الله وصبر عن 
معصية الله وصبر على امتحان الله©) 


.)359/5( انظر: تفسير الطبري (/85/5)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5570/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الطبري )١57/4(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق »)١١5/5(‏ تفسير أبي السعود (17/7). 
(5) مدارج السالكين .)١158-155/9(‏ 


كه 


لْمُحَسِنِينَ 4 [البقرة: 18]. 

ففي الآية أمر وله بالإحسان وأخبر بمحبته للمحسنين والإحسان «يشمل - جميع أنواع 
الإحسان؛ لأنه ل يقيده بشيء دون شيءء فيدخل فيه الإحسان بالمال» ويدخل فيه الإحسان 
بالحاه بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شدائدهم.. 
ونحو ذلك... ويدحل في الإحسان أيضاً الإحسان في عبادة الله تعالى)0؟. 


02 


ه- التوابون والمتطهرون: قال يَل: +[ إن أله بحب المَوَبِينَ يوسا لهرت أ [البقرة: ]5١‏ 
فالله يحب التوابين من ذنوبم المتنزهين عن الآثام» ويحب المتطهرين؛ والتطهر «يشمل جميع 
التطهر الحسي من الأنحاس والأحداث... ويشمل التطهر المعنوي من الأخلاق الرذيلة» 
والصفات القبيحة» والأفعال 00 
يخلة: + ومسلا إن َه يب الْمُقَسِطِيتَ 4 [الححرات: 5]. 


ففى الآية أمر وله بالقسط وهو العدل» وأخبر بمحبته للمقسطين وهم «العادلين في 
حكمهم بين الناس وف جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه يدحل في ذلك عدل الرحل في 
أهله وعياله في أدائه حقوقهم)”"© 

ومن ثمار محبة الله للمقسطين أتهم على منابر من نور يوم القيامة» قال 6: «إِنَّ 
المُفْسِطِينَ عند الله على مَتَابِرَ من نُورٍ عن بين البَحْنِ -كلتًا يَدَيْهِ كين : الّذينَ يَعْدِلُونَ في 


2 5 7 3 وَأَهْلِم هْلِيهم وَمَا 8 
فلة: 1:٠‏ من أزظ يتؤديء تق ود ليث فين 4 [ال عمران: :.]. 


نَّ أليَدَ حت الْمُتسطورت 


ي- المتقون, قال © 


.)50 تفسير السعدي (ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق (ص .)٠١١‏ 

(") المرجع السابق (ص .)6٠١‏ 

(4:) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة اللجائر والححث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم (55/8/9 231 ح: 18717). 


لاه 


ه وله يخبر في هذه الآية بمحبته للمتقين «الذين يتقونه فيخافون عقابه ويحذرون عذابه 
فيجتنبون ما نحاهم عنه وحرمه عليهم, ويطيعونه فيما أمرهم به)”')» ويوفون بعهدهمء والعهد 
«ويشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه» وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه؛ء ويشمل 
العهد الذي بينه وبين العباد» والتقوى تكون في هذا الموضعء ترحع إلى اتقاء المعاصي التي بين 
العبد وبين ربه» وبينه وبين الخلق» فمن كان كذلك فإنه يكون من المتقين الذين يحبهم الله)”". 


ك- ١‏ ِ ود للرسول : قال : 00 ل إن قدسر تُحونَ الله اعون 7 بح حبك اند وَيعْفر لكر 4 
وب وام عوك يد 4 [آل عمران: .]١‏ 


فالله تعالى يحب المتبعين لرسوله طق العاملين بأمره المنتهين عن نميه» المهتدين بسنته» فهو 
حليله المبلغ عنه أمره ونميه. 


ثانياً: ثمار محبة الله للعبد2: 

نحبة الله تعالى للعبد ثمار كثيرة» وفضائل عظيمة من لها فقد فاز فوزاً عظيماًء ومن حرمها 
فقد حسر خخحسراناً مبين» ومن هذه الثمار: 
-١‏ الفوز بمحبة أهل الأرض السموات: 

فإذا أحب الله عبداً أحبه أهل اام وأهل الأرضء قال رَسُولَ اللّهِ غك: «إِذًا أَحَبَ 
لله عَبْدًا تَادَى ججْريل: ار كل قال قَيَْادِي في السّمَاءٍ تَنْزِلُ لَه الْمَحِبَّهُ لك 


في أَمْلٍ لْأَرْضِء مَدَلِكَ قَوْلُ اللو ٠‏ 8 إِنَّ لد - | وكتيلرا مدت 000 


1 0 


الرَحمَنُ ودا “4 [نك: +ة]» وَإِذا أَبْعض .الله عَبْدَا تاذى حبرِيل* إن 
السّمَاءِ ثم تنْزِلُ لَه الْبَعْضَاءُ في الأوض)©. 


5 2 2056 0 
بُعَضْتٌ فلانا» فيّئَادي ىق 


.)370/9( تفسير الطبري‎ )١( 

.)١١؟١ تفسير السعدي وص‎ 2١ 

99) انظر: حقيقة المحبة في العقيدة الإسلامية (ص 5-55 50). 
(5) سبق تخريجه (ص .)4١‏ 


مه 


- العفق من النار: 

فك أن فقن ذا مم النّعُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَآلِِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابهء وَصَهُِ بين 
ظَهْرَايَ 3 فَلَكَا رَآَثْ 03 التوايكاع. كندية: عل ١اننفنا‏ أن الوط + متعنة: واقده كقالت: 
انْني انْني» فَاحْتَمَلَتِ ابْتَهَاء فََالَ القو: ‏ 23 الله مَا كَانَتْ هَذْهِ و لِتُلقِي ابْنَهَا في الثَارٍ فَعَالَ 
يسول الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وله 0 مم رلا وَاللّهء كلقي اللةحبية ف التَارٍ قَالّ: مع فَخَصّمَهُمْ 
هن اللّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وألِه ل 


- الحفظ من فتن الدنيا وشهواتما: 
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قال رسول الله كَك: «إذًا أَحَب اللَّهُ عَبْدَا حَمَاهُ الدُنْيَاه كمَا يَظَك د كن طويم 
لم14 : 


؛ - يعطى الإبمان: 
قال #: إن الله قَسَمَ بَيِتَكُعْ أَخْلاقَكُمْ كُمَا قَسَمَ 0 َرْرَافَكُمْ» وَإِنَّ الله يُعْطِي الدَنيا 


مَنْ يتُ وَمَنْ لا يجب ولا يُعْطِي الإبعَانَ إلا م 0 "» وأي فضل وأي بشارة يبشر بما من 
20 


: < كت ؤس كلكا 4 اهرب ١٠ا‏ 
د 1 بالرفق: قال عَيك: 0 


7 
ع 


ا عَبْدًا أَعْطَاةُ الرقْقَ مَا مِنْ أَهْلٍ بَيْتٍ ُخرَمُونَ الرَقْقَ إلا قَدْ خرفوا)”. 


رزق الإيمان» قال 


)١(‏ أخرحه الحاكم في صحيحه »١95/4(‏ ح: 75417)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (51/5ه- 
05). 

(؟) أحرحه الترمذي في السئنن (81/54*» ح: 50*”5)» وقال: حديث حسن غريبء والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين, (770/54»؛ ح: 7555)» وابن حبان في صحيحه (57/5 4» ح: 179). وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (؟795/5). 

(5) أخرحه الحاكم في صحيحه 2)88/١(‏ ح:44)) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الألباي: «وهذا إسناد 
صحيح رجاله على شرط مسلم كلهم. إلا الجوهري هذاء وقد وثقه الخطيب في التاريخ )١13/١7(‏ وتابعه جمع عند 
الحاكم (١/77)؛‏ وصححه و وافقه الذهبي» سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (5857/5). 

(4) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (2505/5, ح: 57174)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١5/*(‏ 
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فإذا أحب الله عبداً فإنه يحفظه ويرد عنه أعداءه» ويحفظ سمعه فلا يسمع إلا ما يرضيه 


ل ا ا اد 


أقواله وأفعاله» قال رسول الله غَيك: «إِنَّ الله َالَّ: مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَذ أنه والفاييك :ونا 
تقلت |1 #غتدي يقرع أحخكة له ها التتطلت غلنف وكا يرال عبد 50 إل بالتوافل عه 
أحِبّة فَإِذَا 1 كُنْتْ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به» وَبَصِرَه الذي يَبْصِرٌ به وَيَدهُ ال طم ا 


وَرِجْلَهُ لي يشي يا ون سَألي لَأَعطيئَة وَلَيَنْ اسْتَعَادنٍ عدت » وَمَا تَرَدّدْتُ عَنْ شَيْءٍ 
فَاعِلّهُ تَرَدّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنٍ يك اموت و 1 ره 00 
/ا- إجابة الدعاء: 

من غُرات حبة الله لعبده أن يستجيبف دعاءه» 1 عليه قوله 0 9 
«هَإِدًا أَحْبَبْئُةُ كُنث سَنْعَُ الّذِي يَسْمَمْ بوء وَبَصَرَهُ الّذِي يُبْصِرُ بهء وَيَدَهُ الي يَبْطِشُ بماء وَرِجْلَهُ 
ل يْشِي بمَاء وَإِنْ سَأَلَني َأُعْطِينَك وَليِنْ اسْتَعَادنيٍ لَأعِيدَنّة)7". 


- الابتلاء لرفع الدرحات؛ كما قال ؤََِ: «إِنَّ عظع الجزاءِ مع عظم البلاءٍ و إِنَّ اللّهِ إذا أحبٌ 
قومًا ابتلاهم فمن رضي فله اليّضا و من سححط فَلَهُ الشّخط)"". 
فالله تعالى يبتلي عباده الذين يحبهم ليعظم لحم الحزاء ويرفع لحم الدرحات ويثيبهم على 
صبرهم ورضاهم بأقدار الله. 
فالابتلاء ليس كما يظن البعض أنه علامة على بغض الله للعبد» بل قد يبتلي الله من يحب 
كما ابتلى رسله وأنبياءه مع محبته وله لهم رفعة لدرجاتهم. 
14- حسن الخاتمة: 


فمن أحبه الله تعالى رزقه حسن الخاتمة بأن يقبض روحه على عمل صالح فيبعث يوم 


القيامة عليه» قَالَ رَسُولُ الله فيه: «إِذًا لحك الله عنذ هله قال 1 وقول الله وفنا عمل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص57). 
(1) سبق تخريجه (ص17). 
() أخرحه الترمذي في السنن (2501/4 ح: 5895). وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 4/1 537). 


5٠ 


ا 1 00 


قَالَ: (يُوَفْقْ 1 عَمَلا صَّاكًا + بَيِنَ يَدَيْ جَله 4 حَقّ يَرْضَى عَنَُ جِيرَانة)ع اوْ قَال: : (مَنْ حَوا 


-٠‏ محبة الله للعبد من أجل النعم وأتمهاء يقول عبدالرحمن السعدي: «محبة الله للعبد هي أجل 
نعمة أنعم بما عليه» وأفضل فضيلة» تفضل الله بحا عليه» وإذا أحب الله عبداً يسر له الأسباب» 
وهون عليه كل عسيرء ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه بامحبة 
والوداد ...؛ وإذا أحب الله عبداً قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل)0©. 
فهذه بعض ثار محبة الله للعبد» فالعاقل من طلب محبة ربه لحنى تلك الثمار العظيمة. 


عديدة من عمل كما نال خبته ومني ؟: 


-١‏ اتباع الرسول طن والاقتداء بسنته: 


ا أن اتباع الرسول ووه سبب من أسباب محبته للعبد فقال: + كل إن كش 
مهتوق فرج أقَد وق 23511 وَانعرة تون 1 [آل عدن :ا 


فجعل محبة العبد لله موجبةً لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم» وجعل اتباع الرسول صلى 
الله عليه وسلم سبباً حبته لعبده. 
واتباع الرسول َه من أعظم الأسباب التي تنال بما محبة الله يقول ابن القيم: «لا يحبك 
الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهراً وباطنا» وصدقته خبراء وأطعته أمرل وأجبته دعوة» وآثرته طوعاً. 
وقَنَيّت عن حكم غيره بحكمه؛ وعن محبته غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته» وإن 
لى يكن ذلك فلا تتعن وارجحع من حيث شئت فالتمس نوراً فلست على شيء) 0 . 


-911/9( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ .)١١5/ ح:‎ »430/١( أخرجه الحاكم في صحيحه‎ )١( 
.)0 

١؟)‏ تفسير السعدي (ص ه5-7؟53). 

(؟) انظر: حقيقة انحبة في العقيدة الإسلامية (ص55-57). 

(4) انظر: مدارج السالكين (15/9- .)١18‏ 

(ه) المرجع السابق (79/5). 


1١ 


ويقول عبد الرحمن السعدي في تفسير الآية: «اتباع رسوله َلك في جميع أحواله ف أقواله 
وأفعاله» في أصول الدين وفروعه» في الظاهر والباطن» فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه 
محبة الله تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته)”"©. 
- قراءة القرآن بتدبر والتفهم لمعانيه: 

فقراءة القرآن بتدبر وخشوع من أسباب محبة الله للعبد» وقد ندب الله كَيْنَ عباده المؤمنين 
إلى قراءة القرآن والتدبر في آياته» والاتعاظ بمواعظه والعمل بما فيه» فقال: © وَرَبَلٍ الفرءَانَ 


ًا 4 [لامل: 4]ء وقال: + إِنَّ ألينَ يتثُوت كتنب الله وأقَامُوأ صر وَأنقَقُوأ سما 


م 


-ه 
جب د اه هر 


رَدَفنْهُمْ يرا وعَلاية يَرَجوت تحدرةٌ أن تور )4 [فاطر: 05]» فالله تعالى امتدح من يتلون 
كتابه ويتدبرونه فيتبعونه «في أوامره فيمتثلوتماء وفي نواهيه فيتركونماء وق أخباره فيصدقوتحا 
ويعتقدوتهحاء ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون ل ألفاظه, بدراسته» ومعانيه» 
بتتبعها واستخراجها)”"©. وأخبر بأتهم تاجروا تجارة لن تكسد ٠»‏ بل هي تجحارة من أفضل 
التجارات وأعلاها 4 ألا وهى محبة الله لهم ورضاه عنهم. 
- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 
قال رسول الله ذَيَك: «إِنَّ اللّه َالَّ: مَنْ عَادَى لي 0 فَمَدُ آدَنْتُهُ بالوب» ومَا تمّكب إل 
عَبْدِي بِشَيْءٍ الخكاة مما افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عي يتقث !ا ِالتَوَافِلٍ حَقٌ ا 
فمن أدى الفرائض وداوم على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما نال محبة الله له. 
والمراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مكملة لمال» فيُشترط أن يُقدم المرء الفرائض ثم 
الال أما طلب محبة الله بالنوافل فقط دون الإتيان بالفرائض فذلك باطل لا يُنال منه محبة 


قال ابن حجر: «المراد بالتقرب بالنوافل أن تقع من أدى الفرائض لا من أخحل بما كما قال 


.)١58 تفسير السعدي (ص‎ )١( 
.)584 (؟) انظر: المرجع السابق (ص‎ 
.)17 سبق تخريجه (ص‎ )1( 

(4) انظر: فتح الباري .)"47/١1١(‏ 


1 


بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور» ومن شغله النفل عن الفرض فهو 
مغرور)”"2. 

5 - دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيب العبد من النمحبة على 
قدر نصيبه من الذكرء وقد ندب الله إلى ذكره فقال: + مَاذْدْوْن أَذْكرح وَأَْكُرُوأ لى وآ 
مَكْفْرُونِ )4 [البقرة: ؟0٠]»‏ فالله يله أمر بذكرهء وذكر ثواب ذلك بأن الله سيذكر من يذكره, 
ومن ذكره الله أفلح وفاز وبحاء قال عبد الرحمن السعدي: «وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه 
حب السمؤوراة, الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه» والذكر هو رأس الشكرء 
فلهذا أمر به حصوصاء ثم من بعده أمر بالشكر عموماً)”". 

ه- إيثار حاب الله على محاب النفس والهوى. 

5- الخلوة به وقت النزول الإلمي: لمناحاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب 
العبودية بين يديه. ثم نّم ذلك بالاستغفار والتوبة. 


وقد امتدح الله الذين تتجاق 0 عن مواضع نومهم للصلاة في الليل» والذكر 
والمناحاة' ك فقال 15: ج تاق جَنُويهُمْ عن التصايح يدوت بهم حَوًَا وطمَمًا وَسِمَا 


و ادس لقم وياو 


روَفسْهم ينْفِقَونَ نَ 4 [السجدة: ]1١‏ 
1- مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله َبْنَ. 
- دعاء الله بأن يملا قلبه بمحبته» فالله قريب ممن ناجاه يجيب لمن دعاه. 
فهذه بعض الأسباب التي ينال بما العبد محبة الله فينبغي على العبد أن يحرص على العمل 
كما لينال محبة الله ويفوز بثواجما العظيم. 


)١١(‏ المرجع السابق. 
)١١‏ تفسير السعدي (ص 75). 
(؟) انظر: تفسير القرطبي (4 »)٠٠١/١‏ تفسير السعدي (ص 108). 
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المطلب الثالث: 
العباد الذين لو يحبهم الله 
ذكر الله أنه لا يحب عباداً من عباده لارتكابهم لبعض الأعمال التي لا يحبهاء بل يبغضها 
الأعمال التي اقترفوها فحرمتهم من محبته؛ ليحرص على اجتناب صفاتهم وأعمالهم. 


والقرآن والسنة تملوءان بذكر العباد الذين لا يحبهم الله وذكر صفاهم وسأكتفي 2 هذا 
الملبحث بذكر ما ورد في القرآن الكريم» فمن العباد الذين لا يحبهم اللّه: 


20100 


5 * 4 با |2 و ع 6 صلد لا لسري واس 

-١‏ الكافرون: قال #ل: # قل أطِيعوأ الله والرسوكت فَإن توَلَوَأ من 
عمران: 995]. 

فالله لا يحب الكافرين الذين يجحدوك ما عرفوا من الحق وينكرونه بعد علمه» ويجححدوك 
نبوة البى كيه (2. 

قال ابن كثير: «فدل على أن مخالفته -أي الرسول كل في الطريقة كفرء والله لا 
يحب من اتصف بذلكء وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول 
النبى الأمى)”". 
ل: + إرك الله لاحت الْمَعَكَرتَ 4 [البقرة: .]١9٠‏ 
0 لا يحب المعتدين الذين يجاوزون حدوده فيستحلون ما حرمه الله عليهم, بل 


0 وكقتهم ويعاقبهم فلن ذلك09© , 


تسوج 


ننه لاحت الْمفسرَ 4 [القصص: 17/]. 


فالله لا بحب المفسدين وهم بغاة البغي والمعاصي» بل يبغضهم ويعاقبهم على ذلك أشد 


(1) انظر: تفسير الطبري (7810-5). 
)١(‏ تفسير ابن كثير (595/1). 
(؟) انظر: تفسير الطبري »)١50/7(‏ تفسير السعدي (ص .)5١547‏ 
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َكل لا يحب الفساد حيث قال يلة: +( وَأَلَّه لا يحب الْصََادَ )4 [البقرة: 5٠؟].‏ 

قال ابن كثير: «لا يحب من هذه صفته؛» ولا من يصدر منه ذلك)2©7. 

وقال عون لكين التدى "ترون كان واتعي اليناف فيق حمطن العرن للفنيف كال رضن 
غاية البع 0 

فالله لا يحب المفسدين والفسادء «ويدحل في الإفساد جميع المعاصيء وذلك أن العمل 


بالمعاصي إفساد في الأرض)20). 


ه- الظالمون: قال 


يَدله: + وأسّه لا يِب الطَلِينَ 4 [آل عمران: 5307| . 
فالله لا يحب الظالمين» بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه وعذابه؛ والظالم هو من ظلم غيره 


حقاً له أو وضع شيئاً في غير موضعه" . 


3 
قال الطبري: «إن الله لا يحب الخائنين الغادرين بمن كان منهم في أمانٍ وعهدٍ بينهم 
فك 


ص 


- 7 220 
َس ِب لفَلِيِينَ () ه | [الأنفال: 8 ه] 


- الخائنون: قال 


وبينهة)») 


ه قل تمى عن الإسراف وأخبر بعدم محبته للمسرفين » قال الطبري: «تحى بقوله (ولا 
العرب الإخطاء بإصابة الحق قُ العطية» إما بتجاوز حده في الزيادة وإما بتقصير عن حده 


برعا ركم يرم رع َوه 
. + ول رفوا ة ا رِفِِنَ 4 [الأنعام: .]١51١‏ 


.)577 تفسير السعدي (ص‎ »)١١/50١ انظر: تفسير الطبري‎ )١١( 
.)714//1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(7) تفسير السعدي (ص 37). 

(54) تفسير الطبري (7117/5). 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١515/9(‏ تفسير السعدي (ص .)١537‏ 
(5) تفسير الطبري (١١/107؟).‏ 


الوابحني) 20 وقال ابن كثير: وما جحاوزت به أمر الله فهو 2ن 


8- المستكبرون: قال كل: + إِنَّهم لاحب المستكبريت ©* [النحل: .]١‏ 


فال ا لا يحب المستحيرينة عن عبادته وحذده لا شريك له الذين يشركون 2 عبادته 
ا 2 7 1 0 
ويتخدولد اندادا من دونه اسشتكيارا وعلوا 9 


- الفرحون: + إِنَنَه لايحِبٌ الْمَرِحِينَ 4 [القصص: 05]. 
فالله لا يحب الفرحين بكذه الدنياء الذين يستحبونها على الآخرة» وليس المراد بذلك عموم 
الفرحين» فالفرح في الإسلام مطلبء ول يذم ولم ينه عنه إلا إذا شّعَّل عن عبادة الله ويتضح 
هذا من سياق الآية» حيث وردت في ذم قارون الذي فرح بالدنيا وكفر بالله» فنهاه قومه عن 


ذلكء كما قال #كلِه: ا لهم وَدَايْسَهُ من اموز مان مَفَايِحَهُ 
و مجو م 0 ل 3 5 لد 
لتشوا تيبو أو الْمَرَّه دا تمرح إِنَ لله لاجم يحب الْمَرِحِينَ 4 [القصص: 75]. 


قال عبد الرحم. السعدى: (أى: لا تفرح بمذه الدنيا العظيمة» وتفتخر بماء وتلهك عه 
من ي 3 تمرح ونعتخر و عن 
الآخرة» فإن الله لا يحب الفرحين بماء المنكبين على محبتها)© . 


0 


ايم : [النساء: /ا .]١ ١‏ 


2 مب 02420 


: © إِنَّ الله لدت من كن حر 


5 الخوان الأثيم: قال اه . 
قال الطبري: «إن الله لا يحب من كان من صفته خحيانة الناس في أموالحم وركوب الإثم في 
ذلك وغيره نما حرمه الله 0 


200 و لح ا و22 


5 + إِنَأنَه انب مَنكان محْسَالا فَحورًا 4 [النساء: 55]. 


فالله لا يحب من كان ذا خحيلاء» وهو المتكبر على الخلق» وكذلك لا يحب الفخور» وهو 
المفنتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من أفضاله» ولا يحمد على ما آتاه من نعمه» بل هو 


-١‏ المختال الفخور: قال 


(1) المرجع السابق (11/8). 

(9؟) تفسير ابن كثير .)١/8/9(‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (5 .)314/١‏ 
(4) تفسير السعدي (ص 577). 
(5) تفسير الطبري .)7171١/59(‏ 
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قليل الشكر» وقيل الفخحور هو الذي يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على 
عباد الله فالله له لا يحبهم بل يبغضهم؛ لأن ما فيهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام 


-١5‏ الكفار الأثيم: قال 


5 + وَسّه لا يْحِبٌ كلّكََ نم (100 )4 [البقرة: 075 ؟] 

فالله 8 لا يحب المصر على الكفر المقيم عليه المتمادي في الإثم في قوله وعمله, الذي لا 
يتورع عن فعل ما هو سبب لعقوبته وإثمه("©. 
-١‏ المجاهر بالسوء: قال يله 


.]١ 5/8 [النساء:‎ 


ل وَكانَ أسَهُ سمِيعًا عَلِيمًا 4 


«يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول» أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه. 
ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن» كالشتم والقذف والسب ونحو ذلكء فإن 
ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله... وقوله (إلا من ظلم) أي: فإنه يجوز له أن يدعو 
على من ظلمه؛ ويشتكي منه» ويجهر بالسوء لمن جهر له به» من غير أن يكذب عليه؛ ولا يزيد 
علي لم0 

فإذا ثبت أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول فهو لا يحب من هذه صفته وهو المجاهر 
بالسوء. 

فهؤلاء هم العباد الذين أحبر ولك بأنه لا يحبهم» بل يبغضهم لما ارتكبوه من أعمال مخالفة 
لأمره» فينبغي على المسلم الحذر أشد الحذر من تلك الأعمال التي تحرمه من محبة الله ورمته 
وتعرضه لبغضه وسخطه2؟. 


.)١78 انظر: تفسير الطبري (84/5)» تفسير السعدي (ص‎ )١( 

.)١١7ص( تفسير السعدي‎ »)7721/١( تفسير ابن كثير‎ »)٠١5/7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)5١7 (؟) تفسير السعدي (ص‎ 

(5) انظر: محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم (ص937-١١٠١).‏ 


/ا1 


الم لمبحث الثانى: 
صفغة ١‏ لمحبة الإلهية عند ١‏ لسلف 


المطلب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في صفة المحبة. 


المطلب الثانى: ثمار الإيمان بصفة المحبة. 


المطلب الأول: 
مذهب أهل السنة والجماعة 5 صفة المحبة 


نيت اهل النينة بواللتماعة ده لوس لا على ما بلق لاله م قير كوف لعز 
ولا تحريف ولا تعطيلء فآمنوا بأن الله © 


1 يحب عباده ويحبونه محبة حقيقية» كما قال #إة: 
م ووه 4 [الائدة: 4ه]» وأنه © 


الكتاب والسنة» ويمكن إجمال عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة المحبة فيما يلى: 


يحب بعض الأعمال والأحوال كما نص بذلك 


-١‏ «المحبة صفة حقيقية لله ظلِنَ على ما يليق به» لا تقتضى نقصاً ولا تشبيهاً)7". 
؟ -رمحبة الله 0-5 لبعض الأشخاص والأعمال والأحوال صفة له قائمة به» وهى من صفات 


الفعل الاحتيارية التي تتعلق بعشيئته» فهو يحب بعض الأشياء دوك بعض على ما تقتضيه 
الحكمة البالعق20, 


*- يثبتون صفة المحبة لله يله على ما يليق بحلاله من غير تمثيل ولا تكييف» ذكر عن أبي 
عبدالله بن حفيف”' أنه قال: «والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بمماء ولا تدخل أوصافه 
تحت التكييف والتشبيه» وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف» فأما صفاته تعالى 
فمعلومة ثي العلم» وموجودة في التعريف» قد انتفى عنهما التشبيه» فالإيمان به واحب» واسم 
الكيفية عن ذلك ساقط)7). 


4- يجرون النصوص الشرعية الواردة في المحبة على ظاهرها ولا يتأولوتما أو يحرفوها ويعطلوهاء 
قال ابن تيمية: «وهذه المحبة حق كما نطق بما الكتاب والسنة» والذي عليه سلف الأمة وأئمتها 


وأهل السنة والحديث... أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية» بل هي أكمل محبة» فإنها 

.)٠١؟ شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس (ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق. 

(؟) هو: محمد بن خحفيف أبو عبدالله الشيرازي» شيخ الصوفية بإقليم فارس»؛ وصاحب الأحوال والمقامات» كان متمسكاً 
بالكتاب والسنة» فقيهاً على مذهب الشافعي» رحل إلى أبي الحسن الأشعري» وهو من أعيان تلامذته» وصنف من 
الكتب مالم يصنفه أحد» وعمر حتى عم نفعه البلدان» توفي في الث رمضان سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة من 
المجرة عن حمس وتسعين سنة. انظر: شذرات الذهب (1/8-/ا/ا)» سير أعلام النبلاء (5 47/1 47-8 3). 

(5) نقلها عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (54/5 5). 
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كما قال تعالى: +[ وَألَدينَ ءَامموَا أب ا [البقرة: 5 وكذلك هو سبحانه يحب عباده 


المؤمنين محبة حقيقة)2"7. 


ه- النصوص الشرعية الواردة في المحبة كقوله #له: + ضوف يق لله يقوم محيهم و حيو 2 #0 [المائدة: 
٠‏ وقوله: +( قل نكس مله تون حيرج اله ويم لك دويق وه عَُورٌُ ]4 [آل عمران: 
١*]ء‏ وقوله: 6 ننه حت يِب المخييبيرت ه [آل عمران: »]١4‏ تضمنت إثبات أفعال لله 2 


عن صفة الحبة7. 


5- يثبتون لا زم تلك امحبة» وهى إرادته يله إكرام من يحبه وإثابته» فإرادة الله وإثابته صفات 


ثابتة غير محبته”". 
- محبة الله صفة زائدة على رحمته وإحسانه؛ فإن ذلك من أثر المحبة وموحبهاء فإن أحب الله 


عبداً كان له من رحمته وإحسانه لويد 


+ أن الله للا يوصف بما ورد من أنواع ا محبة إلا بالا رادة والود وانحبة والخلة حسيما ورد 
النص”"» فلا يوصف بالشغف والعشق والغرام وغير ذلك هما لا يليق به كل 
1- «لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن ف محبة غيره مما هو من جنس التجني» 
والمحنطر والفظيعة لغير انمي 

-٠‏ أن محبة الله متفاضلة» فهو يحب بعض عباده المؤمنين أكثر من بعض» ويحب بعض 
الأعمال والأخلاق أكثر من بعض حسب ما تقتضيه حكمته يلك ومثال ذلك قوله َيّ: 
«أَحَبٌ البلادٍ إِلَ اللَّهِ مَسَاحِدُهَاء وَأَْعَضٌ البلاد إِلَ اللَّهِ أَسْوَاقُهَا" وقوله ك: «المؤمنٌ القويئ 


.)47/١٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس (ص .)٠١5‏ 
(") المرجع السابق. 

(4) انظر : مدارج السالكين .)١5/7(‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز .)١737/١(‏ 

(5) مجوع الفتاوى .)85/١١(‏ 


(0) سبق تخريجه (ص537). 


خيرٌ وأحبتٌ إلى اللَّهِ م المؤمن الضّعيٍ » وفي كل خيرٌ. .)0". 
"فأحب" في الأحاديث السابقة صيغة تفضيل دالة على أن محبة الله تتفاضل. 
-١‏ أن الله قد يحب الشخص من جهة ويبغضه من حجهة أخرى, أي أنه تعالى يحب 
الشخحص بحسب ما فيه من خير ويبغضه بحسب ما فيه من شر”. 
؟ -١‏ يفرقون بين الإرادة الكونية وامحبة» فالإرادة عند أهل السنة والجماعة نوعان: إرادة قدرية 


كونية» وإرادة دينية أمرية شرعية. 


1 كدان 2 ٍَ عت [النساء: ]| 


والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» كقوله يُل: + هَمَن برد أمَهُأن يَهَدِيَه هنس 


برد رِِدُ بكم الْعْسََ )4 [البقرة: 45]ء وقوله 2 وَألله د 


شط 


3 


آ ههه 


صَدَرَهِ سر ومن يرد يْضَِ يحل صَدَرَه صَيًَا با كَأَنَايَصَكَدُفٍ الكماء 15 * 
[الأنعام: ٠؟١]»‏ فجميع الكائنات داخلة في هذه الإرادة والمشيئة لا يخرج عنها خير ولا شر ولا 
عرف ولا نكرء وهذه الإرادة والمشيئة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعي» وأما الإرادة الدينية 
فهي مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان. 

وقد دل على الفرق بين الإرادة الكونية وامحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة» ومن 


ذلك قوله كل: 


: © وَأسَُلَا ا يحب الْصساد (25) )4 [البقرة: ه.م]ء فالله لا يحب الفساد مع أن ذلك 


مح رو دوملج 


5 . فَمَن برد أََّهُ أن ن يديك ينسح صَدرَه إلَاسَلئرِ )4 [الأنعام: ]ء وقال 


واقع بإرادته» وقوله 

5: + ولا رض لعِبَادِ لكر )4 [الزمر: 0]» فالله أثبت إرادته للكفر ونفى رضاه بهء وقوله يكل 

عقيب ما نحى عنه من الشرك والظلم: +( كل َك كانَ سَيْعه عند رَيْكَ مَكزُوهَا (50) )4 [الإساء: 
؟]» مع أن ذلك واقع بإرادته. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
(7/5ه ا ح: 05514). 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى .)151/1١8(‏ 


الا 


ومن الأحاديث الدالة على الفرق بين الإرادة الكونية والحبة قوله 28: «إِنَّ الله كره لكم 
ثلانًا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرةً السُوال)0©. فكره الله قيل وقال وإضاعة المال وكثرة 
السؤال مع أن تلك واقعة بإرادته. 

فيجب التفريق بين الإرادة الكونية وامحبة» أما التسوية بينها أو اعتقاد تلازمها فهو ضلال 
مبين وقع فيه طائفتان من الناس هم: الحبرية”" والقدرية'" فقالوا: المحبة والإرادة سواء أو 
متلازمتان. ثم احتلفوا فقالت الحبرية: الكون كله بقضائه وقدره» فيكون محبوباً مرضياً له ورأوا 
أن الأفعال جميعها محبوبه لله لأنما صادرة عن مشيئته» فأحبوا جميع ما في الكون”)» وأصبحوا 
لا يستقبحون سيئة ولا يستنكرون منكراًء ولا شك ببطلان ذلك ومنافاته للشرع. ولما رد عليهم 
: +« وَأسَدْلَا يحب السساد (5) 4 


البقرة: »]٠٠5‏ وقوله: +( ولا برض لِعِبَادِ الْكْفْرَ )4 [الزمر: 7]ء وقوله: ل كل ُُ ل ذلك كان سَيْشُهُه عِندَ 


بأن بعض الأفعال لا يحبها الله ولا يرضاها كما ف قوله #لِ: 


0222 ريك مكروها (50) 4 [الإسراء: 8 ] أولوا هذه الآيات ونحوها بأنه لا يحبها ديناً ولا يرضاها شرعاً 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرّكاة» باب قول الله لة: 
وكم الغنى وقول النبي 6: ولا يجد غنى يغنيه لقول الله كَل 
يسَتَطيعرت صََرْبًا ف الْأَرّضف )د إلى قوله: +( فَإك لهو عَليِكر )4 [البقرة: «0؟] (81//1ه؛ ح: 50307 .)١‏ 

)١(‏ الحبرية هي: إحدى الفرق الكلامية الضالة التي تقول بالجبر» بمعنى أن العبد مجبور على فعله فلا قدرة له ولا احتيار. 
وأول من قال بهذه المقالة هو الجعد بن درهمء وأحذها عنه الجهم بن صفوان» وقد كانت بدعتهم هذه ردة فعل لبدعة 
القدرية الذين غلوا في نفي القدر. انظر: الملل والنحل »)85/١(‏ الفرق بين الفرق (ص 778). 

(؟) القدرية هي: لفظ يطلق على أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي نفاة القدرء الذين يقولون: لا قدر والأمر أنف» 
أي مستأنف» وهذا نفي لعلم الله تعالى السابق» واعتقاد أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. وحدثت بدعة 


القدرية في آحر أيام الصحابة» وقد تبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وحابر بن عبد الله وابن عباس 
ذي. انظر: الملل والنحل )30/١(‏ » الفرق بين الفرق (ص .)١5‏ 

(4) يقول ابن القيم : «ورأوا أن امحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما يحبه» والكون كله محبوبه» فأحبوا -بزعمهم- جميع ما في 
الكون» وكذبوا وتناقضواء فإنما أحبوا ما تمواه نفوسهم وإرادتمم, فإذا كان في الكون ما لا يلائم أحدهم ويكرهه طبعه 
أبغضه. ونفر منه وكرهه» مع كونه مراداً للمحبوب» فأين الموافقة؟ وإنما وافقوا أهواءهم وإراداتهم» مدارج السالكين 
7/1١‏ 0). 
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مع كونه يحب وجودها ويريده. وبنوا على ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها(". 

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له» فليست مقدرة له ولا 
مقضية» فهي خارحه عن مشيئته وخلقه. 

وقالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاءء ومأمورون بسخحط هذه الأفعال وبغضها وكراهتهاء 
فليست إذاً بقضاء الله؛ إذ الرضا والقضاء متلازمان» كما أن محبته ومشيئته متلازمان. وترتب 
على اعتقادهم أن العبد مستقل بفعله وليس لله فيه إرادة ولا لق تعالى الله عما يقولون. 

والحق هو ما عليه أهل السنة من التفريق بين المحبة والإرادة الكونية””. 

فهذا حمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة المحبة لله وهو الاعتقاد الصحيح الذي دل 


غلية الكنات: والشنة: 


)١(‏ لزم من قولمهم هذا فساد كبير من رفع الأمر والنهي» وطي بساط الشرع» والاستسلام للقدر» والذهاب معه حيث 
كان. انظر: مدارج السالكين /١(‏ 7075). 

(؟) انظر: الحجة في بيان المحجة (575-145//1)» بجموع الفتاوى ))١77/١/(‏ مدارج السالكين (581-516/1)) 
شرح الطحاوية؛ ابن أبي العز (5-1/9/1 0-1079 188”). 


رف 


المطلب الثاني: 


ثمرات الإيمان بصفة المحبة 


غزاك قيرة مني 00 

-١‏ سكون النفس واطمئناتحا: فإن العبد إذا آمن بصفة المحبة لله» وعلم بآثارها ولوازمها 
استأنس لهذا الرب المُجبء وزاد يقينه بأنه لن يعدم الخير من رب يجب؛ فتسكن حينئذ نفسه 
ويطمئن قلبه. 

؟- تنزيه الله عن النقائص ووصفه بصفات الكمال: فمن آمن بصفة امحبة وأثبتها لله َه على 
ما يليق بحلاله فقد وصفه بصفة كمالء وسَلِم من أن ينتقص الله بتعطيل صفة الكمال عنه 


للإيمان بصفة امحبة لله 


- الاتصاف بصفة الحبة: «فالعبد المؤمن بصفة امحبة يسعى للاتصاف والتحلّي بما على ما 
يليق به؛ لأنه من المعلوم أن المحب يحب أن يتصف بصفات محبوبه» كما أن المحبوب يحب أن 
يتحلّى محبوبه بصفاته؛ فهذا يدعو العبد المحب لأن يتصف بصفات محبوبه ومعبوده كك على 
000 


5 - التعبد له بمقتضاها: فالله 


يإ كما يحب أسعاءه وصفاته يحب آثارهما وموجبهماء فهو: وتر 
يحب الوتر» جميل يحب الجمال» عفو يحب العفوء شاكر يحب الشاكرين» حبي يحب أهل 
الحياء» عليم يحب أهل العلم من عباده» عدل يحب أهل العدل» فإذا آمن العبد بذلك سعى 
للاتصاف بتلك الصفات على ما يليق به» وعلى التعبد لله بآثارها وموجباتما. 


ه- اتباع الرسول غَّّ: فمن آمن بصفة المحبة وأن الله يحب من اتبع نبيه كما قال 


ا . 2 
إن 4 شي أنه اليثوني : بيب لله ويف كي وار كم : 4 [آل عمرانة 91 خرض 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين (7547/1- 547)» صفات الله كيك الواردة في الكتاب والسنة» وص 
5-4 8)» صفة المحبة الإلهية» إنْباتما وثمرات الإبمان بما (ص ٠‏ 7.7)» محبة الله لعباده المؤمنين (ص 5.57 8). 
)١(‏ محبة الله لعباده المؤمنين (ص 5 ؟). 
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الأرضن والسفاوات: 


”- زيادة الإبمان: فإذا آمن العبد بصفة امحبة لله 


َكل وأنه يحب عباده المؤمنين حرص على 
التقرب إليه بما يزيد إيمانه من الطاعات لينال محبته. 

- السعي للتحلي بصفات عباد الله: فإذا آمن العبد بمحبة الله لبعض العباد المتصفين بصفات 
معينة بينها في كتابه وسنة رسوله» حرص على معرفة تلك الصفات والتحلي بها طمعاً في محبته؛ 
فإذا علم أن الله يحب المحسنين حرص على التحلي بفضيلة الإحسان, وإذا علم أن الله يحب 
المتقين حرص على تقوى الله بعمل الأوامر واجتناب المنهيات» وإذا علم أن الله يحب الصابرين 
ملا قلبه بالصبر» وإذا علم أن الله يحب المتوكلين زاد توكله على الله» إذا علم أن الله يحب الذين 


و 


يقاتلون في سبيله كما قال 8: +( إِنَآسَهَ يبُ لين يمَديَلوت ف سَِمِيِه صَنَا كأنهمبنين 
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صوص [الصف: ؛] سعى لفعل هذه الأسباب الي توجبها »؛ وصي: القتال» وعدم التواني» 
والإخلاص؛ بأن يكون في سبيل الله وإحكام الرابطة بينه وبين إحوته المؤمنين حتى يكونوا 
كالبنيان. 
8- التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة: فإذا آمن العبد بصفة المحبة لله وأنه يحب بعض 
الأعمال حرص على أداء تلك الأعمال والتقرب لله بما طمعاً في نيل محبته. 

فمثلاً إذا علم العبد أن الله يحب ذِكْره كما قال يك: «كَلِمَتَانِ حَفِيمَئَانِ عَلَى اللّسَانِ 
َقِيلَانٍ في الْمِيرَانٍ حَبيبئَانٍ إل اليَعْمْنِ: سْبْحَانَ الله الْعَظِيم» سْبْحَانَ الله وبحَمْدِهِ0"؛ حرص 
ذلك العبد على الإكثار من ذلك الذكر طمعاً في نيل محبة الله. 
9- دعاء الله والتضرع له: فإن العبد إذا علم بآثار صفة المحبة وثمارها العظيمة ظل داعياً لربه 
ومتضرعاً إليه بأن يرزقه حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربه إلى حبه» ولا شك أن الدعاء من 
آكد العبادات وأعظمها. 
-٠‏ تركية النفس بالبعد عن المعاصي والآثام: فإذا آمن بصفة امحبة وأن الله يحب التوابين 
حرص على التوبة من المعاصي والآثام وترك ما يفضي إليها من الأقوال والأعمال» فتسلم 


جوارحه من الزلل وإيمانه من الخلل. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص47). 


-١‏ الحذر من الردة عن الإسلام: فإذا علم أن الله توعد من يرتد عن دينه بأن الله كل 
يأ بقوم يحبهم ويحبونه» حرص على أن لا يرتد عن دينه ليبقى فيمن يحبهم الله ©3. 


كلا 


المبحث الثالث: 
صفة المحبة الإلهية عند المتكلمين والرد عليهم 


المطلب الأول: الفرق الكلامية المنكرة لصفة المحبة. 
المطلب الثاني: شبهات المتكلمين والرد عليهم. 
المطلب الثالث: حكم إنكار صفة المحبة وخطورة ذلك. 
المسألة الأولى: خطورة إنكار صفة المحبة. 
المسألة الثانية: حكم إنكار صفة المحبة. 


المطلب الأول: 
الفرق الكلامية المنكرة لصفة المحبة”"© 


ذهب لمتكلمون إلى إنكار صفة المحبة لله فأنكروا أن الله يحب أو يحتبء وكان أول من 
ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهه”" في أوائل المائة الثانية» فضحى به خالد بن عبدالله 
القسري”' أمير العراق والمشرق بواسط”*'». حيث حطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس» 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاً. ولمى يكلم موسى تكليماًء ثم نزل فذبحه» وكان قد أحذ هذا المذهب عنه الجهم بن 
صفوان” 2 فأظهره وناظر عليه وإليه أضيف قول الجهمية' '» فقتله مسلم بن أحوز أمير 


.)75 انظر: صفة المحبة الإلحية» إِنباتما وثمرات الإيمان بما (ص7١-5١)» محبة الله لعباده المؤمنين (ص‎ )١( 

(؟) هو: الجعد بن درهمء عداده في التابعين» وهو مؤدب مروان بن محمد والجعد مبتدع ضال له أخبار كثيرة في الزندقة» 
وقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسىء وقد قتل على ذلك بالعراق يوم النحر» وقد قتله الد بن 
عبدالله القسري سنة ثماتي عشرة ومئة من الحجرة. انظر: ميزان الاعتدال ف نقد الرحال »)١55/9(‏ لسان الميزان 
»)٠١ 5/7١‏ سير أعلام النبلاء (ه/477). 

() هو: خالد بن عبدالله بن يزيد القسري أمير العراقيين» ولي مكة سنة تسع وثمانين هجرية » روى عن أبيه» وعنه سيار 
أبو الحكم وإسماعيل بن واسط البجلي وغيره. كان جواداً من نبلاء الرجال» توق سنة ست وعشرين ومائة هجرية. 
انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ه 55 -575)» البداية والنهاية .)١9-11//1١(‏ 

(4) واسط: مدينة بالعراق» ميت بواسط لتوسطها بين البصرة والكوفة» أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفي في سنة ثمان 
وأربعين» وفرغ منها في سنة ست وثمانين. انظر: معجم البلدان (//41 8- /4"). 

(5) هو: الهم بن صفوان» يكنى بأبي محرز الراسبي مولاهم السمرقندي, الكاتب المتكلم؛ رأس الضلالة ورأس الحهمية» 
كان صاحب ذكاء وجدالء كان ينكر الصفات وينزه البارئّ عنها بزعمه» ويقول بخلق القرآن» وكان يقول: الإيمان 
عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفرء قتله أسلم بن أحوز في سنة تمان وعشرين ومائة من الحجرة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(5/>؟-لاق البداية والنهاية 9( ١/5؟5-/7؟).‏ 

(5) الجهمية هي: إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» ظهرت في أواخر عصر التابعين من أوائل المئة الثانية 
المجرية» وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بالإحبار» وأن الإنسان بحبور على أفعاله» لا قدرة له ولا إرادة ولا 
اختيار» وإِنما الله حالق أفعاله» وزعم أن الجحنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أن الإبمان هو المعرفة بالله فقط» وأن الكفر 


هو الجهل به فقط» ونفى الصفات عن الله فامتنع عن وصف الله لِك وقال بأنه لا يجوز أن يوصف البارئ بصفة 
يوصف بما خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيهاًء قال البغدادي: «وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاته»» وقال: «فاتفق 
أصناف الأمة على تكفيره). انظر: الملل والنحل »)88-/7/1١(‏ الفرق بين الفرق (ص .)58١-1١99‏ 
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حراسان. فالجهمية أول فرقة كلامية تنكر صفة المحبة» ثم انتقل ذلك القول إلى المعتزلة"2» وظهر 
قولحم أثناء خحلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلكء ثم أخذ 
القول عنهم الأشاعرة7”9". 

وبما أن المتكلمين لم يمكنهم إنكار النصوص الصحيحة التي تثبت أن الله يب و يحب» 
تأولوا النصوص الواردة في ذلك بما يخرحها عن ظاهرها إلى معنى آخرء زاعمين أن تلك 
للا كنا 

أما الجهمية فتأولوا نصوص محبة الله لعبده على أتما الإحسان إليه وإعطاؤه الثواب» وربما 


أولوها بثنائه عليهم» وربما أولوها بإرادته ذلك. وتأولوا نصوص محبة العبد لله على محبة طاعته 
وعبادته. وتأولوا اللّة بالحاحة» فخليل الله هو المحتاج”». وأما المعتزلة فقد اختلفت تأويلاتهم 


لصفة امحبة» فتارة يتأولوتما بالإرادة» وتارة بما يخلقه الله من الثواب» وتارة بالثواب نفسه. 


)١(‏ المعتزلة هي: إحدى الفرق الكلامية» ظهرت في الإسلام في القرن الثاني المجري, تنسب إلى واصل بن عطاء الغزال 
حين اعتزل مجلس الحسن البصري إثر خلاف معه ف حكم مرتكب الكبيرة» ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» 
ويلقبون بالقدرية والعدلية» افترقت إلى فرق كثيرة» لكنها اتفقت على نفي الصفات عن الله يل بزعم أن إثباتما يستلزم 
تشبيه الله بالمحلوق» وسموا ذلك توحيداً» وقالوا بأن كلام الله محدث مخلوق في محل وهو حرف وصوتء كما نفوا رؤية 
له يله بالأبصار في دار القرار» واتفقوا على أن العباد هم القادرون خالقون لأفعالهم مستحقون لا يفعلونه ثواباً 
وعقاباًء واتفقوا على أن الله لا يفعل الصلاح والخير» وسموا هذا عدلاً» واتفقوا على أن المؤمن العاصي إذا خرج من 
الدنيا من غير توبة فإنه كافر مخلد في النار» وسموا ذلك وعداً ووعيدا» واتفقوا على وجوب الخروج على الإمام العاصي 
وتكفيره» وسموا ذلك أمراً بالمعروف وتمياً عن المنكر. وهذه الأشياء التي اتفقت عليها فرقهم هي ما تسمى بالأصول 
الخمسة للمعتزلة. انظر: الملل والنحل »)55-55/١(‏ الفرق بين الفرق (ص ه١-8١)»‏ (ص 37) وما بعدها. 

)١(‏ الأشاعرة: فرقة كلامية» ظهرت ف القرن الرابع المجري» وتنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة» 
والأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير من الاعتقادات» ومنها أنحم أثبتوا لله الأسماء وسبع صفات وتأولوا 
الباقي» وتطور مذهبهم فأصبح قريباً من أهل الكلام والاعتزال» ثم دحل في التصوف والفلسفة» ومن أبرز أئمة 
المذهب أبو بكر الباقلاي وعبد القاهر البغدادي» وأبو المعالي الجويني» وأبو حامد العزالي» وفخر الدين الرازي. انظر: 
اللل والنحل :)4/١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/7:ه-7.هء 001١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ص27). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى »)717-577/١١(‏ النبوات (ص .)١١7‏ 

(5) انظر: قاعدة في المحبة 9ص 5 .)١١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» مدارج السالكين .)78-1١9/(‏ 
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فالقاضى عبدالحبار”' تأوها بالإرادة فقال: «إن هذه الإرادة» وامحبة» والرضاء كلها من باب 


وني 7 


» وأما الزمخشري”” فتعددت أقواله» فتارة يتأول محبة الله لعباده بالرضا ومحبتهم له 
بإراد هم اختصاصه بالعبادة فيقول: ومحبة العباد لله بحاز عن إرادة نفوسهم اخحتصاصه بالعبادة 
دون غيره ورغبتهم فيهاء ومحبة الله عباده أن يرضى عنهم ويحمد فعلهم)”'» وتارة يتأول محبة الله 
لعباده بالثواب ومحبة العباد له بالطاعة فيقول: «محبة العباد لرهم طاعته؛ وابتغاء مرضاته» وألا 
يفعلوا ما يوحب سخخطه وعقابه» ومحبة الله لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم 
ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى عنهم)"2. 

فلأن المعتزلة لا يثبتون إرادة قائمة بالله يله تأولوا امحبة بأتما نفس الثواب الواحب عندهم 
على الله لمؤلاء؛ بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي”2. 

وأما الأشاعرة فاحتلفت تأويلاتحم أيضاً لصفة المحبة» وقد نقل احتلافهم القرطبي”؟ حيث 
قال: «وقد اختلف أثمتنا في تأويلها -أي صفة امحبة- في حق الله تعالى؛ فمنهم من صرفها إلى 


إرادته تعالى إنعاماً تخصوصاً على من أخبر أنه يحبه من عباده» وعلى هذا ترحع إلى صفة ذاته. 


)١(‏ هو: القاضي عبدالحبار بن أحمد أبو الحسن الحمذاني» شيخ المعتزلة» ومن غلاتحم» وهو من كبار فقهاء الشافعية» ولي 
القضاء بالري» له مصنفات كثيرة منها: دلائل النبوة » توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة من الحجرة» وله تسعون سنة. 
انظر: شذرات الذهب .)58*-5٠.+/8(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال (54//*”)» سير أعلام النبلاء 
55-7510 0). 

(؟) شرح الأصول الخمسة (ص 458). 

() هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحويء كبير المعتزلة» ولد في رحب سنة سبع وستين 
وأربع مئة بزمخشرء ثم رحل ومع ببغداد من نصر بن البطر وغيره» كان رأساً في البلاغة والبيان» له مصنفات كثيرة 
منها: الكشافء والمفضلء» مات سنة ثمان وثلاثين وخمس مثة. انظر: سير أعلام النبلاء .)١166 -1١1/5(‏ 

(:) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .)785/1١(‏ 

(5) المرجع السابق (71/9/1- .)58٠١‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس (ص ؟١٠).‏ 

(0) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي ٠‏ أبو عبد الله القرطبي » من أهل قرطبة » من كبار 
المفسرين» صالح متعبد» رحل إلى الشرق واستقر بمصرء وتوقٍ فيها سنة إحدى وسبعين وستمائة من الهجرة» قال عنه 
ابن العماد الحنبلي: «كان إمامًا عَلَّمّاء من الغوّاصين على معان الحديث)؛ له مصنفات كثيرة منها: الجامع لأحكام 
القرآن» المشهور بتفسير القرطبي» والتذكار في أفضل الأذكار» و التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة. انظر :شذرات 
الذهب (ه ره هسم الأعلام (5ه/277). 


ومنهم من صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام» وعلى هذا فتكون من صفات الفعل. وعلى هذا 
المنهاج يتمشى القول في الرحمة والنعمة والرضا والغضب والسخط وما كان في معناها)”"©. 

ومن الأشاعرة الذين تأولوا صفة المحبة أبو الحسن الأشعري”"؛ فالمحبة عنده ترجع إلى 
الإرادة فيرى أن محبة الله للمؤمنين ترحع إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم» وبغضه غيرهم' "2 
ووافقه الباقلاتي”' حيث ذكر أن المراد بحب الله لمن يحب هو إرادته إثابة من رضي عنه وأحبه 
ا 


وقال أيضا: «واعلم أنه لا فرق بن الإرادة» والمشيئة» والاختيار» والرضاء والمحبة)2©0. 


وأما الرازي”" فتأول محبة الله للعبد بإعطاء الثواب» حيث قال عند تفسير قوله #لِه: 


+ حبك الله ويمور لكر 4 [آل عمران: :]١‏ (والمراد من محبة الله له إعطاؤه الثواب) ©" . 


.)١١7/١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) هو: على بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم؛ أبو الحسن الأشعري اليماني البصريء إمام المتكلمين» ولد سنة 
ستين ومئتين» وقيل: بل ولد سنة سبعين» كان شديد الذكاء والفهم, ولما برع ف معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه وصعد 
للناس فتاب إلى الله يله منه ثم أذ يرد على المعتزلة» أذ عنه أئمة منهم أبو الحسن الكرماني وأبو نصر الشيرازي» له 
مصنفات كثيرة منها: كتاب الفنون في الرد على الملحدين» و كتاب الموجز» و كتاب الإبانة عن أصول الديانة» مات 
ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (0 .)90-5/1١‏ 

(؟) انظر: الأسماء والصفات» البيهقي .)57١-5795/5(‏ 

(4) هو: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ابن الباقلاي» أحد المتكلمين» صاحب 
التصانيف» وكان يضرب به المثل بفهمه وذكائه صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والحهمية والكرامية» 
وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري؛ ذكره القاضي في طبقات المالكية» مات في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة من 
المجرة. انظر: سير أعلام النبلاء .)١918-19-0/11(‏ 

(5) انظر: الإنصاف (ص /-79). 

(1) المرجع السابق (ص 47). 

(0) هو: فخر الدين الرازي أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين القرشي الشافعيء المفسر المتكلم صاحب التصانيف 
المشهورة» ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة» من تصانيفه: تماية المعقول وتأسيس التقديس»ء والمعالم في أصول الفقه» 
والملخص في الفلسفة» في مؤلفاته انحرافات عن السنة» ويقال إنه ندم عند موته على انشغاله بعلم الكلام» توفي كراة 
يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة» وله بضع وستون سنة. انظر: شذرات الذهب »)55-57١/5(‏ سير أعلام النبلاء 


5ه دايه). 
(8) التفسير الكبير .)١77/8(‏ 


/١ 


أما محبة العبد لله فقد تناقضت أقواله فيهاء فتارة يثبت محبة العبد لله ويرد على المتكلمين 
الذين يتأولونما ويضعف قوم فيقول: «والمتكلمون مصرون على أن محبة الله تعالى عبارة عن 
محبة إعظامه وإحلاله» أو محبة طاعته» أو محبة ثوابه» قالوا: لأن المحبة من جنس الإرادة» والإرادة 
لا تعلق لما إلا بالحوادث وإلا بالمنافع. واعلم أن هذا القول ضعيفء وذلك لأنه لا يمكن أن 
يقال في كل شيء إنه إنما كان محبوباً لأحل معنى آخرء وإلا لزم التسلسل والدور» فلا بد من 
الانتهاء إلى شيء يكون محبوباً بالذات» كما أنا نعلم أن اللذة محبوبة لذاتماء فكذلك نعلم أن 
الكمال عحمنوب: لذانه .:. فعلمنا أن الكنال محبوب: لذاقة» كما أن اللذة خبوية لذاتماء. وكمال 
الكمال لله يلد فكان ذلك يقتضي كونه محبوباً لذاته من ذاته ومن المقربين عنده الذين تحلى 
لهم أثر من آثار كماله وجلاله)7©. 


وتارة يتأولها بطاعة الم حيث فسّر قوله 5 


قلة: +( شن إن كن ءابآؤكم وَأتَآؤْكْمْ وَإِخْوفم 
َادوفَي وعَشيركك وَأمَولُ أَفَْفْسْمُوهَا وَتجحترَهُ حْسَونَ كسَادَهَا ومسدكن رَصوْتَهَآ حب 
إلتَحكم ين لَه وَرَسُولوء وَجهَادٍ في سيو ُو حقَّ يأل مه مرو وله لا يبِْى 
ألْعَوم المسقرت 4 [التوبة: 4؟] بقوله: «إن كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى 
من طاعة الله وطاعة رسوله» ومن الممجاهدة في سبيل الله فتربصوا بما تحبون حتى يأنٍ الله 


و 

فالفرق الكلامية من جهمية ومعتزلة وأشاعرة جميعهم أنكروا صفة امحبة لله وعطلوها عن 
معناها الثابت وتأولوا النصوص الشرعية الواردة فيها بمعانٍ مخالفه لظواهرها. وقد اخحتلفت 
تأويلاتهم وتعددت أقوالهم وتفرقت بحم السبل» وما ذلك إلا لأتمم تركوا السبيل المستقيم واتبعوا 
ما تمليه عليهم عقوطهم القاصرة وأهواؤهم الباطلة. 


(1) المرجع السابق .)١5/4(‏ 
)١(‏ المرحع السابق .)١5/١5(‏ 


م 


المطلب الثاني: 
شبهات المتكلمين والرد عليهم 


أولاً: شبهات المتكلمين7": 
-١‏ ذهب المتكلمون إلى أن العقل لا يدل على أن المحبة صفة لله وما ل يثبته العقل وحب 


1 آذ 
نفيه7 "0 


0. 


ع ذهيكت الخيمية إل أن الحبة الأ كوت إلا لمناسية بين لخن واللحيوي)..وأنه ل“ مناسنة بي 
القدتم واللحدث توجب الحبة7" . 


*- ذهبت الجهمية أيضاً إلى أن وصف الله © 
تتصف بتلك الصفة» والله منزه عن للع 


له بالمحبة يقتضم, مشابحة الله بمخلوقاته الح 
به بيصي 


؛- ذهبت المعتزلة إلى أن إثبات صفة المحبة لله يستلزم التشبيه؛ لأنه لا يوحد شيء متصف 
بالصفات إلا جسمء والأجسام متماثلة» واللّه منزه عن ذلك0©. 


ه- ذهب الأشاعرة إلى أن المحبة إنما هي ميل لما فيه غرض يستكمل به الإنسان ما نقصه. 

وسكون لما تلتذ به النفس وتكمل بحصوله. والله منزه عن ذلك'؟, 

ثانياً: الرد عليهو”": 

-١‏ دعواهم أن العقل لا يدل عليها باطل من عي 0 : أحدهما: بالتسليم» والثابي: بالمنع. 
فالتسليم: تقول إن جلما أن العقل لا يدل على امحبة» فالسمع دل عليهاء وهو دليل 


: صفة المحبة الإلهية» إثباتما وثمرات الإبمان بما وص © .)١‏ 


)١(‏ انظر 

.)١45/١( انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى .)717/١١(‏ 

(4) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام .)١١540/١(‏ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص »)35575١9‏ تقريب التدمرية (ص 9؟). 

(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)5١57/١(‏ 

(1) انظر: صفة المحبة الإلمية» إِثباتما وثمرات الإبمان بحا (ص 5 ١-١؟)»‏ محبة الله لعباده المؤمنين (ص 0-75 5). 
(8) انظر: الرسالة التدمرية وص 5-77 7)» شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين 45/١(‏ 57-5 7). 


الله 


00 ثم بنفسه» وانتفاء الدليل المعين» لا“ يلزم منه انتفاء المدلول» فإن كان الدليل العقلي لا :يست 
امحبة لله فإنه كذلك لا ينفيهاء وليس لك أن تنفي شيء بغير دليل. والسمع دل على صفة 
امحبة لله ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن 
المعارض 

وأما المنع: فنمنع دعوى أن العقل لا يدل عليهاء ونقول: بل العقل دل على إثبات المحبة بين 
اللغالق والحلوق ا 0 

-١‏ أن قول الحهمية: لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب المحبة» كلام مجمل لا بد فيه من 
التفصيل: 

أ - فإن أردوا بالمناسبة التوالد» فإن الشيء تسيب ا أصله بأنه ابن فلان وإلى فرعه بأنه أبو 
فلان» فإن أرادوا أنه ليس بين الله والمحلوق توالد فهذا حقء والله منزه عن ذلك. 

ب - وإن أردوا بالمناسبة المماثلة فإن الشىء ينسب إلى نظيره بأنه مثل فلان» والله لا يماثله 
أحدء فهذا حقء فإنه لما شال المشركون النبي ع عن نسب ربه أنزل الله إة: 00 1 هوًآ 
كد © ان السمة 12 ل مذ وك يكذ (2) وَمْ يكل له سفوا لص 
[الإإخلاص: ١-غ]»‏ » فهو السيد الذي يصمد إليه» وهو الذي ١‏ يخرج من شي ءع) وم يخرج 
شيع ) ولا له مثل» فلا نسلم أن امحبة لا بد فيها من هذا. 


الله 
منه 


ج - وإن أردوا بالمناسبة أن يكون المحبوب متصفاً بمعنى يحبه الممحب فهذا لازم للمحبة» والرب 
متصف بكل صفة تحبء وكل ما يحب فإنما هو منهء فهو أحق بالمحبة من كل محبوب» وإذا 
كان الإنسان يحب الملائكة وهم من غير حنسه لما اتصفوا به من الصفات الحميدة فالسبوح 
القدوس رب الملائكة والروح الذي كل ما اتصفت به الملائكة وغيرهم فهو من جوده وإحسانه 
اول أن يه 

د - وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توحب أن يكون أحدهما محباً عابداً والآخر معبوداً محبوباً 
فهذا رأس المسألة» فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب» ويكفي في ذلك المنع؛ إذ الأصل 
عدم الثبوت» ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المحلوق والخالق» 


(1) انظر: وص 0-554 5) من الرسالة. 
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الذي لا إله غيره» الذي هو في السماء إله وف الأرض إلهء وله المثل الأعلى في السماوات 
والأرض”". 

فدعواهم أتما لا تكون إلا بين اثنين متجانسين أو بينهما مناسبة ممنوع» بل أتما تكون بين 
غير المتجانسين» فالإنسان عنده ساعة قلية ما أتعبته بالصيانة وما فسدت عليه قط فتجده 


يجبهاء وعنده ساعة تأحذ نصف وقته 2 التصليح فتجده لي 


7- ادعاؤهم بأن وصف الله يله بصفة امحبة يقتضي مشابمة الله بخلقه, ممنوع لأن: 
أ - القول في الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقية لا 
تماثل سائر الصفات» فصفات كل موصوف تليق به فالمعانى والأوصاف تتقيد بحسب ما 
تضاف إليه» فكما أن ذات الله ذات حقيقية لا تشابه الذوات فكذلك صفة المحبة له لا تماثل 
صفة المحبة للمخلوق”". 
ب - الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل المسميات والموصوفات؛ فنحن نشاهد في 
المحلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة» فللفيل حسم وقوة» وللبعوضة 
حسم وقوة» والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم؛ فإذا جاز هذا التباين بين المحلوقات كان 
جوازه بين الخالق والمحلوق من باب أولى» بل التباين بين الخالق والمخلوق واحبء والتماثل 
ممتنع غاية الامتناع”©. 

فأسماء الخلق وصفاتحم وافقت أسماء الله وصفاته في الاسم وباينتها في جميع المعاني لحدوث 
الخلق وفنائهم, وأزلية الخالق تعالى وبقائه”)» فصفة المحبة للخلق وافقت صفة المحبة لله في الاسم 
وباينتها في المعنى» وذلك لحدوث الخلق وفنائهم وأزلية الخالق وبقائه» فإنكار صفة الحبة لله بزعم 


مشايمتها للخلق باطل. 

.)74/١١( مجموع الفتاوى‎ »)١١1( انظر: النبوات‎ )١( 
.)١1417/1( انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين‎ )١( 
.)5 7-55 9؟) انظر: الرسالة التدمرية (ص‎ 

(4) انظر: تقريب التدمرية (ص 7؟). 

(5) انظر: الحجة في بيان المحجة .)١٠١5/1١(‏ 


5 - تأويل الجهمية الخليل با محتاج باطل وذلك لأن الاحتياج وصف لازم لجميع الخلق برهم 
وفاحرهم ومؤمنهم وكافرهم؛ فحيئذ لن يكون لتخصيص رسل الله محمد وإبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام بالخلة 0 
ه- يقال للمعتزلة التي تثبت الأسماء وتنكر الصفات: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات 
الصفات؛ فإنكم إن قلتم: إثبات المحبة والحياة والعلم وغيرها يقتضي تشبيهاً أو تجسيماء لأننا 
لا نحد في الشاهد متصفاً بالصفات إلا ما هو جسم قيل لكم: ولا بحد في الشاهد ما هو 
مسمى حياً عليماً قديراً إلا ما هو جسم, فإن نفيتم ما نفيتم لكونكم لم تجدوه في الشاهد إلا 
للجسم فانفوا الأسماء» بل وكل شيء؛ لأنكم لا تحجدون في الشاهد إلا للجسم., أما التفريق 
بينها فهو تناقض7". 

كما يقال لهم إن قولكم: "لا يوحد شيء متصف بالصفات إلا جسم" ممنوع؛ فإننا نحد 
من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم, فإنه يقال: ليل طويل» ونهار قصير» وبرد شديد, 
وحر حفيف ونحو ذلك» وليست هذه أجسام. على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله يله إثباتاً أو 
نفياً من الطرق البدعية التي يتوصل بما أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. 

أما قولكم: "الأجسام متماثلة" باطل ظاهر البطلان؛ فإن تفاوت الأحسام ظاهر لا يمكن 
ا 


- يقال للأشاعرة الذين قالوا إن المحبة ميل النفس إلى المحبوب بسبب رقة تحصل فيه» إن 
الإرادة التي تثبتوتما صفة لله له هي ميل النفس إلى حلب منفعة أو دفع مضرة» فإن قالوا: 
هذه إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق به» يقال لهحم: كذلك له محبة تليق به 
وللمخلوق محبة تليق به» فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء أما التفرقة بينها 
بإثبات بعض الصفات ونفي الآخر فهو تناقض بين0©. 


يقول ابن تيمية: (فإن قال قائل تأويل محبته ورضاه» وغضبه وسخطه. هو إرادته للثواب 


(1) انظر: مدارج السالكين (78/9). 
(؟) انظر: الرسالة التدمرية (ص .)١١‏ 
(؟) انظر: تقريب التدمرية (ص .)"١‏ 
(4:) انظر: الرسالة التدمرية (ص 77؟). 


كم 


والعقاب» كان يلزمه ثي الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك 
بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب, فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. فإن الفعل لا 
بد أن يقوم أولاً بالفاعل» والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه 
ويسخطه ويبغضه المُئِيبٍ المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوحه المعقول في الشاهد 
للعبد مثلواء وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات)7© 

-٠‏ لو كان هذا الذي قاله المتكلمون حقاً من كون إطلاق محبة الله للعبد ومحبة العبد لله بجازاً؛ 
فابحاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد» ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن 
يكون الله محباً ومحبوباً لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة» بل ولا في العقل أيضاًء كما أنه من 
علامات انجاز صحة إطلاق نفيه» فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب 
كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخخذ إبراهيم خليلاً ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع 
المسلمين» فَعْلِم بدلالة الإجماع أن هذا ليس ججحازاً بل هو حقيقة""©. 

- يقال لمم: «إن تنزيه الله كَْنَ لا يمكن أن يكون بسلب صفاته وما تدل عليه من العظمة 
والكمال» إنه من الإجرام أن ينزه الله عن ما تمدح , به: # كل نشم َعَلَمُ أو لَه # [البقرة: ٠‏ 

إنما التنزيه الصحيح إنما يكون في إثبات الصفة في أعلى كمالما؛ لأن الكمال المطلق لا يوصف 
وا لخن غير ا 


9- أن تأويل محبة الله بالإرادة والمشيئة أو الرضا والثواب باطل من وجوه: 

أولاً: أن الله فرق بين المحبة وبين لا زمها كالمغفرة فقال: + يبك اله ويَمْفرٌ لك [آل عمران: 
1"]. 

ثانياً: أن تفسير محبة الله بالإرادة والمشيئة يلزم منه أن الله يحب الكفرء والفسوقء والعصيان 
ويرضاه لأنه أراده» وجماهير المسلمين يعرفون أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة» وأن 
المسلمين والنصارى واليهود وسائر أهل الملل متفقون على أن الله لا يحب الشركء ولا تكذيب 


.)55-1480 المرجع السابق (ص‎ )١( 
.)7/١/١١( انظر: بجموع الفتاوى‎ )5( 
.)١١47/9( (؟) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام‎ 


/ا/ 


الرسل؛ ولا يرضى ذلكء بل أنه يبغض ذلك ويمقته ويكرهه”". 
الثاً: تفسير امحبة بالثواب يلزم منه أن تكون صفة الله مخلوقة» ومعلوم أن الثواب مخلوق وانحبة 
ضفة للهاغير :مخلوفة *. 
رابعاً: أن الثواب والرضا والمدح من آثار المحبة» وتمراتحاء وليس هو المحبة نفسهاء فلا بد من 
التفريق بي الضفة وآثارها, 

وكذلك تأويل محبة العبد لله بمحرد محبته لطاعته أو التقرب إليه باطل من وجوه”©: 
أولاً: أن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع محبته وفرع عنه» فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن 
يحب التقرب إليه؛ إذ التقرب وسيلة» ومحبة الوسيلة تبع نحبة المقصودء فيمتنع أن تكون الوسيلة 
إل العو شري تن يوي :رن نجوه التقيوة (الومنيلة: 


وَرَسُولِ وَجِهَادٍ في سل * [التوبة: 5؟]» كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله #لة: 
ل ا ال مي سمابر 


+ أحبٌ إِليَحكم يس ألَّهِ وَرَسُولِو * . فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا 
تكريراً أو من باب عطف الخاص على العام» وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز 
المعنين الي إلذ بدلالة تين المراددوكما أن يده لذ وو أن تف .مجه ية رشؤله فكدلك ا 
يحوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له. 

الثاً: أن التعبير بمحبة الشىء عن جرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا 
حقيقة ولا مجازاً؛ فحمل الكلام عليه تحريف محض. 

رابعاً: من لا يحب الشيء لا يمكن أن «يحب طاعته وعبادته» ومن كان لا يعمل لغيره إلا 
لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضاً له أو مفتدياً منه لا يكون محباً له. ولا يقال 


إن هذا يحبهء ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته» فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة 


.)88 انظر: النبوات (ص‎ )١( 

.)4١0 انظر: محبة الله لعباده المؤمنين (ص‎ )١( 
انظر: المرحع السابق.‎ )5( 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)7١-79/١١(‏ 


ف 


أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. 

أما محبة الله فلا تعلق لما بمجرد محبة العوض؛ ألا ترى أن من استأجر أجيراً بعوض لا يقال 
إن الأحير يحبه بمجرد ذلك» بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال» بل من يبغضهء وكذلك 
من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه يحبه» بل يكون مبغضاً له. فعلم أن ما 
وصف الله به عباده المؤمنين من أنتمم يحبونه يمتنع أن يكون معناه مجرد محبة العمل الذي ينالون 
به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ركهم محبوباً أصلاً)0"©. 
حامساً: أنه يلزم من ذلك القول التسلسل والدور» يقول الرازي: «والمتكلمون مصرون على أن 
محبة الله تعالى عبارة عن محبة إعظامه وإجلاله, أو محبة طاعته» أو محبة ثوابه» قالوا: لأن المحبة 
من جنس الإرادة» والإرادة لا تعلق لما إلا بالحوادث وإلا بالمنافع. واعلم أن هذا القول ضعيف» 
وذلك لأنه لا يمكن أن يقال في كل شيء إنه إنما كان محبوباً لأحل معنى آخرء وإلا لزم 
التسلسل والدور» فلا بد من الانتهاء إلى شيء يكون محبوباً بالذات» كما أنا نعلم أن اللذة 
محبوبة لذاتما» فكذلك نعلم أن :الكمال بوبه لذانه:.. + افعلسا أن الكمال عيوب لذاتهه "كما 
أن اللذة محبوبة لذاتماء وكمال الكمال لله يلد فكان ذلك يقتضي كونه محبوباً لذاته من ذاته 
ومن المقربين عنده الذين تحلى لهم أثر من آثار كماله وجلاله)”". 

فالفرق الكلامية المنكرة لصفة المحبة لو رجعت لكتاب الله تعالى وسنة رسوله هه وفهمتها 
على مراد الله ورسوله» كما فهمها الصحابة والسلف الصالح لسلموا من الانحراف والزلل. 


.)7١/١١( المرحع السابق‎ )١( 
.)١5//8( التفسير الكبير‎ )59( 
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المطلب الثالث: 
حكم إنكار صفة المحبة وخطورة ذلك 


المسألة الأولى: خطورة إنكار صفة المحبة: 

محبة الله للعبد ومحبة العبد لله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل» فمن أنكرها 
فقد أنكر حقاً ثابتاً في الشرع» راسخاً في الفطرة. 

وإنكار المحبة وتعطيل نصوصها من أعظم المقالات شناعة في الإسلام؛ وذلك لما يترتب 
على إنكارها وتأويل نصوصها من مفاسد كثيرة» منها: 
-١‏ إنكارها إنكار لألوهية الله تعاللى وربوبيته: 

قال ابن تيمية: «وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلا معبوداً» كما أن 
إنكار محبته لعبده تستلزم إنكار مشيئته» وهو يستلزم إنكار كونه رباً حالقاًء فصار إنكارها 
مسعلرما لاكار كوشرت العاليق لكيه إله امايق 
؟- إنكارها إنكار لأصل الإعان: 

قال ابن تيمية: «إذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل» وهو أصل الأعمال 
الدينية وغيرهاء وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله» كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق 
الله ورسوله؛ فالتصديق بامحبة هو أصل الإبمان» وإنكارها إنكار لأصله)”". 
- إنكارها يستلزم منه إنكار العبادة: 

فإن أصل امحبة التي أمر الله بماء وخلق خلقه لأجلهاء هي ما في عبادته وحده لا شريك 
له فالعبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل» وإنكار امحبة ما هو إلا إنكار لتلك العبادة والذل 


0 


.)75/١٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١7 قاعدة في المحبة وص‎ )؟١(‎ 


(") انظر: المرجع السابق (ص 15). 


:- إنكارها إنكار للموالاة والمعاداة التي هي من أعظم أصول الدين: يقول ابن القيم: «موالاته 
لمن والاه» ومعاداته لم عاداه» هي عين محبته وبغضه؛ فإن الموالاة أصلها الحبء والمعاداة أصلها 
البغضء فإنكار صفة "لمحبة» والكراهة" إنكار لحقيقة "الموالاة» والمعاداة")27. 


ه- إنكارها تحريف لنصوص الكتاب والسنة وحناية على الدين: 


فإن مُنكر امحبة اعتقد أن مفهوم نصوص المحبة هو التشبيه فعطلها فبقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» وهذه جناية على النصوص وتحريف لما عن 
مدل , 


ه- أن منكرها مسيء الظن بالله ورسوله عل حيث فهم أن مرادهم من النصوص التشبيه» 
وذلك بكونه مثّل ما فهمه من النصوص الواردة في صفة المحبة بصفة المخلوقين» وظن أن مدلول 
النصوص هو التمثيل' ". 

- إنكار صفة امحبة وتأويل النصوص الواردة تكذيب للقرآن والسنة؛ لأن الله ذكر في مواضع 
غديدة أن الله مه الومين وصت النقين ونه التوانيق يقب الطابرية تؤغير :ذلك وكذللف 
النبول 8ك قز و تمر مل الاحاقيظ اداانة هن الزن رقيو اكلم وني للا وين 
ذلك. 


ا دكن المحبة قاسي القلب محروم من معرفة الله ومحبته: 


يقول ابن القيم: «(واجهمية المعطلة أنكروا حياة القلوب» ونعيم الارواح» ويحجة النفوس» 
وقرة العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. ولذلك ضربت قلوهم بالقسوة» وضربت دوتحم ودون 
الله حجب على معرفته ومحبته فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسعائه وصفاته, 
فذكرهم أعظم آثامهم واوزارهم... وحسب ذي البصيرة وحياة القفلب ما يرى على كلامهم من 
القسوة والمقت» والتنفير عن محبة الله وَبْنَ ومعرفته وتوحيده. والله المستعان)9؟. 


(1) مدارج السالكين (580/1). 

(1) انظر: الرسالة التدمرية وص 0-18./). 
(3) انظر: المرجع السابق وص .)86٠١‏ 

(5) مدارج السالكين .)١4/9(‏ 


1١ 


فإنكار صفة امحبة حطر عظيم على عقيدة العبد» وقد أجمل ابن القيم ذلك بقوله: 

«لو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان» ولتعطلت منازل السير 
إلى الله» فإتما روح كل مقام ومنزلة وعملء» فإذا حلا منها فهو ميت لا روح فيه» ونسبتها إلى 
الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاصء بل هي نفس الإسلام؛ فإنه 
الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله فمن لا محبة له لا إسلام له ألبته» بل هي حقيقة شهادة 
أن لا إله إلا الله» فإن الإله هو الذي يأله العباد ذلآً» وحوفاء ورحاء» وتعظيماً وطاعة له» بمعنى 
مألوه» وهو الذي تأله القلوب» أي تحبه وتذل له ... ف "المحبة" حقيقة العبودية» فمنكر هذه 
المسألة ومعطلها من القلوب معطل لذلك كله وحجابه أكثف الحجبء وقلبه أقسى القلوب» 
وأبعدها عن الله. وهو منكر لخلة إبراهيم ايك؛ فإن الخلة كمال المحبة ... فلا بالخلة أقر 
المنكرون» ولا بالعبودية» ولا بتوحيد الإلحية» ولا بحقائق الإسلام والإبمان والإحسان. ولهذا 
ضحى خالد بن عبدالله القسري بمقدم هؤلاء وشيخهم جعد بن درهم ... فشكر المسلمون 


ع ١‏ 
سعيه ورحمه الله وتقبل 20 : 


فالمنكرون للمحبة قد ضلوا ضلالاً مبيناء وافتروا إثماً عظيماًء فإنكارها وتأويل نصوصها 
جناية على الدين وضلالة عن الطريق المستقيم» فيجب إثباتما على حقيقتها والحذر أشد الحذر 
من إنكارها وتأويل نصوصها. 
المسألة الثانية: حكم إنكار صفة المحبة. 

إنكار صفة امحبة ضلالة عن الطريق المستقيم» وقول على الله بغير علم وافتراء عليه 
وتكذيب لما جاء في الكتاب والسنة» فلا يجوز إنكارهاء ولا تأويلهاء ويختلف حكم إنكارها 
بحسب مقصد منكرها أو متأوطا. 

يقول ابن عثيمين عن المتكلمين المنكرين لصفة المحبة والمتأولين لما: «فلو أنكروا المحبة وقالوا: 
إن الله لا يحب فقد كذبوا القرآن» ولذلك نقول: إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكار 
تكذيب وححد فهو كفرء وإن كان إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل: 


(1) المرجع السابق (58-51//8). 
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-١‏ إن كان للتأويل مساغ لم يكفرء لكنه حالف طريق السلفء فيكون بمذا الاعتبار فاسقاً 
؟- وإن كان التأويل لا مساغ له ل يقبل منه أبداًء ولذا قال العلماء في الأيمان لو قال 
شخص: والله لا أشتري الخبر» وذهب واشترى بز فقلنا له: عليك كفارة» فقال: لاء أنا 
أردت بالخبز الثوب» فلا يقبل منه؛ لأن هذا ليس له مساغ في اللغة. 

لكن لو قال: والله لا أنام إلا على فراش ثم خرج إلى الصحراء ونام عليهاء وقلنا له: حنشت 
لأنك لم تنم على فراش» قال: أردت بالفراش الأرض كما قال الله كْك: + الَذِى جَعَلَ لك 
الديصَ فرشا 4 [البقرة: ؟؟] فإنه يقبل» لأن هذا سائغ)0"©. 

أما موقفنا من العلماء المؤولين للصفات ومنها صفة امحبة فهو كما وضحه ابن عثيمين 
حيث قال: «وأما موقفنا من العلماء المؤولين» فنقول: من عُرف منهم بحسن النية» وكان لحم 
قدم صدق في الدين» واتباع السنة» فهو معذور بتأويله السائغ» ولكن عذره في ذلك لا يمنع 
من تخطئة طريقته المخالفة لما كان عليه السلف الصالح من إجراء النصوص على ظاهرهاء 
واعتقاد ما دل عليه ذلك الظاهر» من غير تكييف, ولا تمثيل» فإنه يجب التفريق بين حكم 
القول وقائله» والفعل وفاعله» فالقول الخطأ إذا كان صادرًا عن احتهاد وحسن قصد لا يُذَّم 
عليه قائله» بل يكون له أحر على احتهاده, لقول النبي ##لكَهوكةِ: "إذا حكم الحاكمٌ فاحتهد 
ثم أصاب ., فله أحرانٍ . وإذا حكم فاجتهد , ثم أخطأ , فله أجد”2» وأما وصفه بالضلال 
فإن أريد بالضلال الضلال المطلق» الذي يُذْم به الموصوف, ويمقت عليه» فهذا لا يتوحه في 
مثل هذا المجتهدء الذي عُلم منه حسنٌ النية» وكان له قدم صدق في الدين» واتباع السنة» وإِن 
أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب» من غير إشعار بذم القائل» فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا 
ليس ضلالاً مطلقاً؛ لأنه من حيث الوسيلة صواب» حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق» 
لكنه باعتبار النتيجة ضلال» حيث كان خلاف الحق» وبحذا التفصيل يزول الإشكال 


(1) شرح الأربعين النووية (ص 745-.58"). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ 
(55177/5,. ح: 5915)» ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب بيان أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطأ 
م طلواع: تالاه 


15 


والتهويل» والله ال 


فينبغي التفريق بين حكم إنكار صفة المحبة وحكم منكرها؛ لأن إطلاق الكفر على الفعل 
لا يلزم منه كفر فاعله؛ فالفاعل قد يكون له من العذر ما ينفي عنه الكفر. 
فإنكار صفة المحبة لله إنكار تكذيب كفرء أما إنكارها إنكار تأويل ففيه تفصيل كما 


3 


حي 

أما منكرها فيختلف حكمه بحسب نيته» ولا يحكم بكفره إلا بعد توافر الشروط وانتفاء 
الموانع'"2. فمنكر صفة المحبة قد يكون معذوراً بجهل أو تأويل» فليس لأحد أن يتساهل في 
تكفير أحد من المسلمين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبه”". 


.)١517-١7٠0/١( مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(1) للتكفير شروط وضوابط عند أهل السنة والجماعة» انظر في ذلك: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» د. 
عبدالله بن محمد القرني. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (488-555/157). 


1: 


الفصل الثالث: 
أنواع المحبة فى العقيدة الإسلامية 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: المحبة الخاصة. 
المبحث الثانى: المحبة المشتركة. 


١ 
لمبحث الأول:‎ 


١ 
لمحبةالخا‎ 
صة‎ 


١‏ لكر 
لمطلب الثانى: ١‏ ! 7 7 
: , 8 اله 5 


المطلب الأول: 
المنخبة الشرفدة 
امحبة الشرعية هي امحبة التي شرعها الله وأمر بما أمر وجوب» وهي قسمان: 
القسم الأول: محبة اللّه. 
أولاً: معنى محبة الله: هي ميل القلوب إليه وَيْنَ بالحب والتعظيم لاستحقاقه ذلك من جميع 


الوجوه' 0 


ثانياً: وجوب محبة الله ومكانتها: 


محبة الله يل عبادة من أهمٌ العبادات القلبية» بكمالها يكتمل الإعان وبنقصها ينقص» 
يقول ايخ تيعنية:'ززغعية: الليل عفية الله ورسوله من أعظم واحبات الإيمان» وأكبر أصوله وأحل 
قواعده» بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيجمان والدين» كما أن التصديق به أصل كل قول 


من أقوال الإيمان والدين» فإن كل حركه في الوحود إنما تصدر عن ع 


ويقول ابن القيم: «هي حقيقة الإخلاص» بل هي نفس الإسلام» فإنه الاستسلام بالذل 
والحب والطاعة لله فمن لا محبة له لا إسلام له ألبته» بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله 
فإن الإله هو الذي يأطه العباد حباً وذلاً» وحوفاً ورحاء» وتعظيماً وطاعة له» بمعنى مألوه» وهو 
الذقى تال الفلونن» فقولل دا 


ولقد دل الكتاب على وحوب محبة الله قال #ل: 


- و 26 وسطره 0 4 8 مج رسج عو سر | سس خف ل سس سا سس ا 01 
يه وول افترفتموهًا وحاكرهة حخشون دها و 8 حن ترضونها 
76 3 5-34 0 2 0 2 02 مي َ قد سرديو ل 
حب إِلِيَحكم ين لله ورَسُولِو وَجِهَادٍ في سيلو فرَبَصُوأ حَقّ يق أنه يأمريء وأللّهُ لا 


.)515/١1( انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبدالله بن محمد الغنيمان‎ )١( 
.)707* التحفة العراقية وص‎ )١( 
مدارج السالكين (07/8؟).‎ )*( 
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َبْدى الْقَوَم مسقت 4 [التوبة: ؛؟] يقول البيهقي'" حل : «فأبان بمذا أن حب الله وحب 
رسوله والجهاد ف سبيله فرض»ء وأنه لا ينبغي أن يكون شيء سواه أحب إليهم منه)'") 

ويقول القرطبي: «وفٍ الآية دليل على وحوب حب الله ورسوله» ولا خلاف في ذلك بين 
الأمة» وأن ذلك مقدم على كل ووب 
ويقول عبدالرحمن السعدي: «وهذه الآية الكرمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله, 
وعلى تقديمهما على محبة كل شيءء وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد» على من كان شيء 


من هذه المذكورات أخري إليه من الله ورسوله وجهاد 2 يلم 


كما دلت السنة النبوية على وحوب محبة الله قال غَيَكِ: «ثَلاثٌ مَنْ كن فيه وَحَدَ حَلاوَةَ 
لقان أن كوت الله ورفرلة أحيت ال 0 
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درةى 


يَعُودَ في الْكفْرٍ كُمَا يكْرَُ أَنْ يُقُدَفَ في النّاري© 
قال البيهقى: «فأبان المصطفى َه بمذا أن حب الله وحب رسوله من الإيمان» وأبان بما 
قبله أن ترك متابعته يدل على خلااف المحبة, وق ذلك دلالة على وجوب النحبة ووجوب ما 


تقتضيه المحبة من المتابعة والموافقة)2)7. 


فالواحب على العبد أن يحب الله كل ويفرده بالمحبة ويخلصها له. فإن «أصل التوحيد 


وروحه: إخلااص المحبة لله وحذده» وهى أصل العأله والتعبد له بل هى حميقة العبادة» ولا يتم 
التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه» وتسبق محبته جميع حاب وتغلبهاء ويكون لما الحكم 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكرء ولد بنيسابور سنة أربع وثمانين وثلاثمائة من الحجرة» من أئمة الحديث» قال 
امام الحرمين: «ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منّة إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة؛ لتصانيفه في نصرة 
مذهبه)» وله تصانيف كثيرة منها: السئن الكبرى» و السنن الصغرىء و الأسماء والصفات» و الآداب» و فضائل 
الصحابة» توق بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة من الحجرة. انظر : شذرات الذهب (4/9 .5-8 .مع الأعلام 
01/19). 

(؟) شعب الإعان (5/79). 

(؟) تفسير القرطبي (15/8). 

(4:) تفسير السعدي (ص 377). 

(5) سبق تخريجه (ص18). 


(79) شعب الإعان (؟/8). 
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عليهاء بحيث تكون سائر محاب العبد تبعاً لمذه امحبة» الى كا سعادة العبد وفلاحه)7" . 


ثالثاً: درجات محبة اللّه: 


محبة الله يله على درحتين: 
الدرجة الأولى: «فرض لازم» وهى أن يحب الله سبحانه محبة توجب له محبة ما فرضه الله عليه 
وبغعض ما حرمه عليه» ومحبة رسوله المبلغ عنه أمره وكيه» وتقديم حبته على النفوس والأهلين... 
ومحبة الأنبياء والرسل والمتبعين لهم بإحسان جملة وعموماً لله كبك وبغض الكفار والفجار جملة 
وعموماً لله ص وهذا القدر لا بد منه 2 تمام الإيمان الواجحب» ومن أخحل بشىء منه فقد 
قطن هن اإدائة الوالحب سنب لل 
والدرجة الثانية: مستحبة مندوب إليهاء ((وهمي أن ترتقي المحبة إلى محبة ما يحبه الله من نوافل 
الطاعات وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهات» وإلى الرضا بما يقدره ويقضيه مما يوْلم النفوس 
ذخ لضافت 7 
رابعاً: ثمار محبة اللّه: 

نحبة العبد لله ثمار كثيرة وفضائل عظيمة» يقول ابن القيم: «إذا غرست شجةة المحبة في 
القلب» وسقيت بماء الإخلاص» ومتابعة الحبيب» أثمرت أنواع الثمار» وآتت أكلها كل حين 
بإذن ركاء أصلها ثابت في قرار القلب» وفرعها متصل بسدرة المنتهى)9؟. 


ومن ثمار حبة الله 0 


-١‏ أنحا ترفع صاحبها إلى المنازل الرفيعة بمعية الله فَعَن أَنَس ذه أَنَّ رَخْلَا سَأَلَ النومَ له عَن 
السمَاعَةَء فَقَالَ: مَىَ الكاعة؟ قَالَ: «وَمَاذًا أَعْدَدْتَ طَنا؟) قَالَ: لا شَيمءَ إلا أَنّْ أَحِبُ الله 


وَرَسُولَهُ عيَك فَقَالَ: «أَنْت مع مَنْ أَخْبَنت». قَالَ أََت: هَمَا فَرِحْنَا بِشَينْءٍ فَرَحَنا بَِوْلٍ التّيحَ علك: 


.)5٠١” القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 

.)1١ استنشاق نسيم الأنس (ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق (ص ٠‏ 5ه-١5).‏ 

(5) مدارج السالكين (9/5). 

(5) انظر:حقيقة المحبة في العقيدة الإسلامية (ص7-88١٠)يمحبة‏ الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم«(ص 17/85 81) 
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حب النَّيَ َيه وَأَبَا بكر وَعْمَرَ وأَرْخُو أَنْ أكُونَ 
مَعَهُمْ بحُي إِيَاهُمْ وَإِنْ أَعْمَلْ عثْلٍ أَعْمَائِهي("”7". 


فمحبة الله ترفع صاحبها وتقربه من مولاه» يقول ابن رجحب”": « وا لمحب لله أمير مؤمر 
على الأمراء» زمرته أول الزمر يوم القيامة» وبجلسه أقرب احالس فيما هنالك)7©. 


؟١-‏ تحصيل لذة الإبمان وحلاوته. فإن للإبمان حلاوة لا يذوقها إلا من كان الله 00 7 
إليه مها سواعنا قال قا وثَلاك مخ 44 فيه وعد حلدوة الإعان» أن يكوث الله وتوا 
إَِيْهِ ينا سِوَاهُّاء وَأَنْ يحب الْمَرْءَ لا يِه إلا لله وأَنْ يكره أَنْ ل 


يُقُذَّفَ 3 لاوا 
قال النووي”'؟: «قال العلماء: معنى حلاوة الإبمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في 
رضى الله و ورسوله عَدْك وإيئار ذلك على عرض الدنيا)”©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ذه 
(23549/4 ح: 8485)» ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب 25١57/4(‏ 
ح:51531). 

(؟) والمراد بأنحم لم يعملوا بأعمالهم أي أعمالهم من النوافل» أما الفرائض فهم ملزمون بحا ولا تسقط عنهمء قال النووي: 
«ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عَمِلّه لكان منهم ومثلهم»... ثم إنه لا يلزم من كونه 
معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه) صحيح مسلم بشرح النووي .)١187/١5(‏ 

(؟) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الدمشقيء أبو القَرَج زين الدين» ولد ببغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائة من 
المجرة» ونشأ بماء العالم الزاهد القدوة الحافظ للحديثء الثقة» حنبلي المذهب» أجازه ابن النقيب والنووي» ومع 
بمكة على الفخر عثمان بن يوسفء له مؤلفات كثيرة منها: شرح جامع الترمذي» و جامع العلوم والحكم؛ و فضائل 
الشام؛ توفي في دمشق سنة خمس وتسعين وسبعمائة من الهجرة. انظر :شذرات الذهب 9/59 *-. ؛ م الأعلام ( 
عه ؟). 

(5) جامع العلوم والحكم (ص .)078٠١‏ 

(5) سبق تخريجه (ص18). 

(5) هو: أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن حزام الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد» ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة من 
الحجرة» كان رأساً في الزهد وقدوة في الورع» ولي مشيخة دار الحديث بعد الشيخ شهاب الدين أبي شامة» قال ابن 
عطار: «صرف أوقاته كلها في العلم والعمل بالعلم ولم يتزوج»» له تصانيف كثيرة منها: الأذكار» و الأربعين النووية» و 
رياض الصالحين» توي سنة ست وسبعين وستمائة من الحجرة. انظر: شذرات الذهب (5/9 8507-58). 


(9© صحيح مسلم بشرح النووي (18/9). 


وقال ابن حجر: «عبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنما أظهر اللذائذ المحسوسة)("©. 


«- تحمي العبد من الشرك والانقياد لغير الله يقول ابن القيم: « المحبة إذا كانت صادقة 
أوحبت للمحب تعظيماً محبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره ... فإذا اقترن الحب بالتعظيم, وامتلاً 
القلب بمماء امتنع انقياده إلى غير امحبوب)7) 

5- تشفع لصاحبها في الدنيا والآخرة» فْعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب: أن رَخْلّا عَلَى عَهْدٍ عَهْد النّنَ له 
تك كن غيئن اله كان بلق نهاك وكاة مجك تشول الله 0 00 النَُّ ع قد جَلَدَهُ 
قُُ الشّرَاب» فأ به يَوْماء فَأَمَرَ رَ به فَجُلِدَ َال ل ين القؤم: اللْهُعّ الْعَنْه مَا أَكْثَرَ مَا يُوْنَى 
به فَقَالَ النَّيْ عي: «لا تْعيُوهُ مَوَاللَه» مَا عَلِمْتُ إلا أنّهُ ث7" الله وََسُولو9). 


ه- تحمي العبد من الإصرار على الذنوب:©) 

5- أتما تقطع الوساوس عن القلوب التي امتلأت بماء «فإن الوساوس وامحبة متناقضان» فإن 
انحبة توحب استيلاء ذكر انمحبوب على القلب» والوساوس تقتضي غيبته عنه» حتى توسوس له 
نفسه بغيره» فبين المحبة والوساوس تناقض شديد كما بين الذكر والغفلة» فعزيمة المحب تنفي تردد 
القلث بين الحبوب: وغيرة». وذلك :سبت”" الوساوس» + وهبهنات: أن :جد المحب:'الضادق فراغاً 
لوسواس الغير؛ لاستغراق قلبه في حضوره بين يدي محبوبه» وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة 
والإعراض عن الله تعالى؟)”") 


.)51/1( فتح الباري‎ )1١( 

(؟) طريق الهجرتين (5141/5). 

(؟) قال ابن حجر: «وفيه أن لا تنائي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لأنه وه أحبر بأن 
المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه؛ وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله... ويحتمل 
أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيداً بما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر 
عنه الذنب المذكور بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيء حتى يسلب 
منه ذلك» فتح الباري .)78/١5(‏ 

(:) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» 
545/5 ”, ح: لمولت). 

(5) انظر: استنشاق نسيم الأنس (ص 55). 

(5) مدارج السالكين (10//9؟). 


- تسلية المحب عند حلول المصائبء فإن ( المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب»ء ولا 
يجد مِنْ مسّها ما يجد غيره» حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق» بل يَقْوَى 
سلطانُ امحبة حتى يلتذ المحتٌ بكثير من المصائب التي يصيبه بما حبيبه أعظم من التذاذ الخليٌ 
(من امحبة) بحظوظه وشهواته» والذوقٌ والوَحْدُ شاهد بذلك)”"©. 

يقول ابن القيم: «ولو لم يكن في المحبة من الفوائد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بحا شرفاًء 
فإن المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنهاء ولا يمكن دفعها وحملها بمثل المحبة. وهكذا مصائب 
الموت وما بعده إِنما تسهل وتمون بامحبة» وكذلك مصائب يوم القيامة» وأعظم المصائب مصيبة 
النار» ولا يدفعها إلا محبة الله وحده ومتابعة رسوله 856 )27. 
/- أن صاحبها يلتذ بالعبادة وتمون عليه مشقتهاء فإن «المحب يلتذ بخدمة محبوبه» فيرتفع عن 
رؤية التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة» وهذا معلوم بالمشاهدة)”©. 


- أتما تجعل صاحبها مؤثراً لله على ما سواه ذاكراً له على الدوام» فمن أحب شيئاً آثره على 
غيره وأكثر من كان 
خامساً: أسباب تحصيل عبادة المحبة: 

لتحصيا محبة الله وزيادتما في قلن العيد. أسبات كتيرة 0 


-١‏ العلم بوجوبما والوقوف على أهميتها وفضلها ومنزلتها في الدين» فهي من أعظم واجبات 
الإبمان» وأكبر أصوله. ويما صلاح الموجودات» يقول ابن القيم: (ولا صلاح للموحودات إلا 
بأن تكون حركاتا و حبتها لفاطرها وبارثها وحدهء كما لا وجود لما إلا بإبداعه وحده)20. 


- اتباع الرسول ويك والتمسك بسنته» كما قال وَل + قُلْ إن كُنسم تبون اهتوق يربك 


.)78/75( المرجع السابق‎ )١( 

.)7٠١- 599/9( طريق الحجرتين‎ )١( 

(*) مدارج السالكين (8/8"). 

(5) انظر: المرجع السابق (5/9). 

(5) انظر: حقيقة امحبة في العقيدة الإسلامية (ص75-55). 


(5) الداء والدواء وص .)5١/8‏ 


سولق لك اوضق والنق ل # قر 4 عمف ]اولان الققية وفتعسيبه هذا الاشباع 
يكون منشأ هذه امحبة وثباتما وقوتماء وبحسب نقصانه يكون نقصانمها)27. 

- معرفة الله تعالى» فالعباد يتفاوتون في محبتهم الله بحسب تفاوتحم في معرفته فأعرفهم به 
سبحانه أشدهم حبا له؛ « ولهذا كانت رسله صلوات الله وسلامه عليهم أعظم الناس حباً له 
والخليلان من بينهم أعظمهم يا وأعرف الأمة نه شك ليا من يرم 

ومعرفته وَِ تكون بمطالعة أسمائه وصفاته وتدبّر معانيهاء وذلك «بإثباتحا أولاًء ومعرفتها 
نيا ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالأه ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعاً. 
فلا يصح لأحد مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بمذه الأمور الأربعة. وكلما 
أكثر قلبه من مطالعتهاء ومعرفة معانيهاء ازدادت محبته للموصوف بما»)”". 

يقول ابن القيم: «وكل اسم من ٠‏ أسعائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة» فإن أسعاءه 
كلها حسنى, وهي مشتقة من صفاته, وأفعاله دالة عليهاء فهو المحبوب المحمود لذاته ولصفاته 
وأفعاله وأسوائه)*) 
4 - التأمل في آيات الله الكونية وآياته الشرعية» فإنهما «داع قوي إلى محبته سبحانه؛ لأتما أدلة 
على صفات كماله» ونعوت جلاله» وتوحيد ربوبيته وإلهيته» وعلى حكمته وبره» وإحسانه 
ولطفه» وجوده وكرمه. وسعة رحمته» وسبوغ نعمته. فإدامة النظر فيها داع -لا محالة- إلى 
حبته) 
ه- التفكر في نعم الله يتل على العبد» فإن النفس محبولة على حب من أحسن إليهاء وليس 
للعبد قط إحسان ونعمة إلا من الله فإنه 8 المنعم المتفضل الذي أسبغ من نعمه ظاهرة 
ون عدوأ يسمه آم لا سوم امت الله عبد بص مر ' [النحل: ]1١8‏ 


0 5 2 مده 6ه مور ع ضر م و مل ار ره 02 آ آ د هه 26 و 
وكما قال: + ألم تروأ أن الله مدر ا ف ألسَمْوتِ وما فى الْأرْضٍ وَأَسْبَعَ عَدَكُمْ يِعَمَهُ ظلهرة 


.)"9/8( مدارج السالكين‎ )١( 
.)597/5( (؟) طريق الهجرتين‎ 
.)5١/7( مدارج السالكين‎ )*( 
.)591/5( طريق الحجرتين‎ ):( 
.)40/9( مدارج السالكين‎ )5( 


ا- السعى لتحصيل محبة الله © 


قل +[ ممع وَجبككه )|4 [ للائدة: 4-]» يقول ابن القيم: «إذا أحب الله عبداً أنشأ في قلبه 


ج01 فمجعزة الله للكيد سبب لإلقاء محبته في قلب عبده» قال 


ع ويقول ابن رحب: «فمن اليه انين رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته. 
فأوحب له ذلك القرب منه؛ والزلفى لديه» والحظوة عنده)” ". 

ارك سقال الل غيمن يفن كاذ الإنتؤل 888 يشال اللد عه فقول ووأشاللق :هيك قرا يه 
دك و بلي ا 

- تذكر فساد القلب إذا خلا من محبة الله» ففسادُ« القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئة 
وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا حلا من الروح» وهذ الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة 


وما جرح بميت إيلام)”2. 
سادساً: علامات محبة اللّه: 

محبة الله ليست محرد دعوى باللسان» بل لابد لها من علامات حتى تكون محبة صادقة 
صحيحة مقبولة عند الله وعلامات محبة الله كثيرة ومنها: 
-١‏ اتباع رسوله غَُّ: وهو من آكد العلامات على صدق محبة العبد لله وذلك لأن متابعة 
:+ كل إن كسم تون 


ّ- قد 
27 عا. برح ا مي لء اه رسظ برر 2 دمو بابر ور م وو 5 . 57 0 
ألله تيعو بح بكم لله وعفر لكر ذنويي” وله عَمُورٌ حسم |4 [آل عمران: »]*١‏ فأخبر الله 2 


2-2 


الرسول طْقَيهُ هي موافقة لله فإنه المبلغ عنه ما يحبه وما يكرهه” “؛ قال 


أن 


محبته توحب اتباع رسوله طق فمن اتبع رسوله في جميع أقواله وأفعاله وأحواله فقد صدّقت 
دعوى محبته لله. ومن لم يتبع الرسول 8ق فليس محباً لله وإن ادعى 'ذلاتاء 


)١(‏ انظر: أسباب محبة الله وص )5-1١‏ من الرسالة. 

.)40/9( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (ص 7117). 

(4) أخرحه الترمذي في السنن (59-74/5*) ح: 3880). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)7١9/9(‏ 
(5) الداء والدواء وص 45 ه). 

(5) انظر: طريق الحجرتين (155/5). 


؟- طاعة الله وعبادته وترك مخالفته ومعصيته: قال ابن رجحب: «محبة الله إذا صدقت أوجبت 
محبة طاعته وامتثالحا وبغض معصيته واجتنابما)”'2. فمن يترك طاعة الله ويبغضها فهو مُدعّ محبة 
الله وليس محباً له على الحقيقة. 

- التلذذ بعبادة الله وطاعته» «وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل» 
فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بمذا الميزان» ولينظر هل هو ملتذ بخدمته كالتذاذ المحب بخدمة 
محبوبه» أو متكره لما يأتى بحا على السآمة والملل والكراهة ؟ فهذا محك إيمان العبد ومحبته 
ل 

- إيثار محبة الله وما يحبه على محاب النفس: «وعلامة صحة هذا الإيثار شيئان: أحدهما: 
فعل ما يحبه الله إذا كانت النفس تكرهه وتحرب منه. والثاني: ترك ما يكرهه إذا كانت النفس 
لحبه وهواه فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار ... ولا تتحقق المحبة إلا بمذا الإيفار»7© 

فإن لم يؤثر محبة الله على محبة ما سواه فهو مُدعٌّ محبة الله وليس محباً له على الحقيقة. 

ه- كثرة ذكر الله 

: 5 5 0 2 ا 20 ل وو ط 

الذاكرين فقال: 00 لذن 5 9 لله قِيلمًا وفعوداوَعَلَ جَنُوبِهِمٌ وَيَتَمَكَرَونَ فى خَلقَ َلسَّمواتِ 


0 200 007 


وَالْدرَضِرَيَنَا مَاحَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَمَكَ فقِنَاعَدَابَآلثَارِ (50) 4 [آل عمران: ]15١‏ 


ل: فانمحب الصادق لا يفتر لسانه عن ذكر الله. وقد امتدح الله كك 


ا 5 م سس سس فر هاس مويه 2 
0 في قو له: # يتا الس اما من د د معن 


1١ 
0 


7 - 95 و2 ل سل سا 
عل الْمَوّمِنِينَ عرو الْكفْرِينَ يجْهِدُونتَ ك فى سَبيل أله ولا 


عل 
لله مُؤبِهِ من 5 8 وَألَهُ واسِعٌ عَلِيمٌ [المائدة: 20 فعللامات النحبين لله 


أ- الذلة على المؤمنين وتكون بمحبتهم ومعاملتهم باللين وحفض الحناح. 
ب - العزة على الكافرين وتكون ببغضهم والشدة عليهم. يقول ابن رجحب: «فلما أحبوا الله 


.)57 استنشاق نسيم الأنس (ص‎ )١( 
.)5917/9( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)55 4-5609 روضة امحبين (ص‎ )؟١(‎ 


أحبوا أولياءه الذين يحبونه» فعاملوهم بامحبة» 0 والرحمة» وأبغضوا أعداءه الذين يعادونه, 
٠‏ 5 1 5 2 هو م م مت من لس رح آ رس ع رج له 
فعاملوهم بالشدة والغلظة» كما قال: # مَحَمَدُ ول أنه والدن معدر هد اد عل الكتان رسماء : حم *4 
| الفتح: 2 
جٍِ- الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال واليد واللسان: قال ابن رجب: «فإن من تمام امحبة 
مجاهدة أعداء المحبوب» وأيضاً فالجهاد في سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع 
بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان» فا نمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى 
000 
د- لا تأخذه في الله لومة لائم» قال ابن كثير : «أي: لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله 
وقتال أعدائه» وإقامة الحدود, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يردهم عن ذلك رادء ولا 
يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لاثم ولا عذل عاذل) 20. 

وقال ابن رجب: ( لاهم للمحب غير ما يرضي حبيبه؛ رضي من رضي» وسخط من 
سخط» من خاف الملامة في هوى من يحبه» فليس بصادق ف المحبة)9'. 


القسم الثاني: محبة النبي 856: 
أولاً: حقيقة محبة النبى َه ومعناها: 

اختلفت عبارات العلماء في بيان حقيقة محبة البي غيهْ وتفسيرهاء فقال بعضهم: محبته ويك 
اتباعه. وقال بعضهم: محبة الرسول عَيَيّ اعتقاد نصرته, وَالذّمك عن سنته» والانقياد لهاء وهيبة 
مخالفته. وقال بعضهم: المحبة دوام الذكر للمحبوب. وقال بعضهم: ا محبة الشوق إلى ا محبوب. 
وقال آخر: المحبة ميل القلب إلى موافق له"). 


.)77 جامع العلوم والحكم (ص‎ )١( 

5) المرجع السابق. 

() تفسير ابن كثير .)7١/5(‏ 

(4) جامع العلوم والحكم (ص خ2الا). 

(5) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (؟/1/9اه- الره). 


قال القاضى عياض”2 َُمْ: «وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون 
حقيقتهاء وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان وتكون موافقته له ما للاستلذاذ بإدراكه. 
كحب الصّور الجميلة» والأصوات الحسنة ... ما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له» أو 
لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنه شريفة» كمحبة الصالحين والعلماء وأهل 
المعروف»... .فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء ... أو يكون حبه إياه لموافقته له 
من جهة إحسانه له وإنعامه عليه» فقد حبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء فإذا تقرر 
هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه ويك فعلمت أنه غَيَيِ جامع لهذه المعاني الثلاثة الموحبة 
اللي 

وما سبق يمكننا تعريف انحبة للنبي يخ بأنما ميل قلب المؤمن إلى رسول الله َه بحيث 
يقدم محبته و على كل محبوب» وذلك لما اختصه الله ل به من الخصائص» ولا جمع من 


طاعته وامتثال أمره واتباع سنته) 


ثانياً: وجوب محبته غ: 


كل وقرتها 
از قبدة 
بارخ وإتاؤتم ربغزتخ ولكة1 ودر رأنال اننشوها وقكرة قو كمَادكا 
وم كن رَصونها لَب ب إإتحكم ‏ مَّرَح لله وَرَسُولق وَجِهَادٍ في سَسِله- فتريصوأ حَقٌٍّ ا 
سد بتري وله لَه لا يبدى الْعَومَ مسقت * [التوبة: 4؟]» قال القاضي عياض مستدلاً بمذه 


أو اه 


الآية على وحوب محبة النبي طَدَ: «(فكفى هذا عضا وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته 


محبة الرسول #َهُ من أعظم أصول الإبمان وواجباته كيَْ فقد أوحبها الله : 


كمحبته, وتوعّد من كان أهله وعشيرته وماله حبنت إليه من الله ورسوله فقال 


)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي» ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة من الحجرة» عالم 
المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» كان أعلم الناس بكلام العرب وأنسابحم وأيامهم» ولي قضاء سبته ثم قضاء 
غرناطة» من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» و شرح صحيح مسلم » و الإعلام بحدود قواعد الإسلام؛ توفي 
بمراكش مسموماً وقيل: مه يهودي سنة أربع وأربعين وخمسمائة من الحجرة. انظر : الأعلام (15/5). 

(١؟)‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (؟/1/9ه- ١8/ه).‏ 

(") انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص0 8-7 7؟). 


١ 04 


ووجحوب فرضها وعظم خطرهاء واستحقاقه لحا غَيَك؛ إذ قرّع تعالى من كان ماله وأهله وولده 
أحب إليه من الله ورسوله» وأوعدهم بقوله تعالى: +( مَمَريَصُوأ يات لَه يمرو 4 [التوبة: 
14] ثم فسقهم بتمام الآية» وأعلمهم أنحم ممن ضل ول يهده الله)”". 

اال ل معزي ف ل إل الور الاق ار 
ولد وَوَالِدِه والنّاسٍ أَجْمَعِينَ)7". 


فلا يكتمل إيمان أحد حتى يقدم حب الرسول #َيّ على حب نفسه وابنه وأبيه والناس 


ومنها ما روي عن عبدالله بْنَ هِشَامء أنه قّال: كنا مَعَ النيئ عَنَّه وَهُوَ آحذ بِيَّدِ عْمَرَ بْنِ 
التطابء فَقَالَ لَهُ عُمَرُْ: يَا رَسُولَ الله لأنت أحَب إِل من كك شَيءٍ إلا من تَفْسِيء فَقَالَ 
النَوحُ ين رلا وَالْذِي نَفْسِى بِيَدِهِ حَقٌ أكون حي ِلَيِكَ مِنْ تَفْسِكَ)) فَقَالَ لَهُ عُْمَدْ: َإِنّه 


026 


الْآنَ وَاللّهِ كأنت أَحَبٌ إل مِن نَفْسِيء فَقَالَ النّيم 5: «الّآنَ يا عُمن)©. 

قال ابن حجر: «هذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط؛ فإنما حاصلة لعمر قبل ذلك 
فقد رؤية البى ع أن لو كانت ممكنة فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد 
شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة ومن لا فلاء وليس ذلك محصوراً في الوحود 
والفقد» بل أت مثله في نصرته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها) . 


وما سبق يتجلى لنا أن حب الرسول هه واحبء وهو تابع لحب الله © 


.)5719/9( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(1) سبق تخريجه (ص .)5١‏ 

(*) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (؟/5١).‏ 

(4؛) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيان والنذور» قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ... لعلكم تشكرون)» باب كيف كانت بمين النبي © وقال 
سعد قال النبي : «والذين نفسي بيده»» وقال أبو قتادة: قال أبو بكر عند النبي عَيَْ لا ها الله إذا يقال والله وبالله 
وتا الله (5/ه 5 ١5‏ ح: /5701). 


(5) فتح الباري (59/1). 


لوازمه؛ فيجب تقديم محبة الرسول َيه على النفس والأهل والمال والولد وعلى كل محبوب”". 
ثالفاً: درجات محبة النبى غَنَه: 
محبة الرسول َع على درحتين: 


الدرجة الأولى: فرضء وهي المحبة التي تقتضي الإبمان بنبوته» وتلقي ماحاء به بامحبة والقبول 
والتعظيم» 9 الاتباع له بطاعته فيما أمر والانتهاء عما هى وزحر» ونصرة دينه وجهاد من 
حالفه» فهذه المحبة واجبة ولا يكثمل إعان المؤمن إلا يما. 

والدرجة الثانية: مستحبة مندوب إليهاء وهي المحبة التي تقتضي الاقتداء بسنته وأخلاقه وآدابه, 
والاهتمام بمعرفة سيرته» وكثرة الصلاة والسلام عليه”". 


رابعاً: الأسباب الموجبة لمحبة الرسول 0286": 


يله أحبه وفرض محبته: فهو خليل رب العالمين» اصطفاه على الناس بالرسالة» 
وتخصه بالشفاغة» وحعله حاتم النبيين» وأفضل الخلق أجمعينء » قال رسول الله 45: «َإِنَّ اللّه 
وَاصْطْفَانٍ من بن هَاشْب) 7 وقال هد م وَقَدِ اخخَلَّ الله -0 صَاحِبَكةْ ليك 
-١‏ ما نخصه الله به من كريم الخصال ورفيع الأخلاق ولو لم تكن له معجزة إلا أخلاقه 
العظيمة لكان ذلك الداعى كافياً إلى محبته تك 

فالمتأمل في سيرته عه ومواقفه المتعددة يجد أنه و قد حاز من كل خلق أرفعه» فكان كما 
11 سس برس بوعل لس 
ل : 00 وَإِنّكَ عَلَ لق عَظِيو )4 [القلم: 4]. 


وصفه ربه بقوله 2 
9- النفع الحاصل من النبي ظَُ: يقول ابن حجر: «فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة 


.)59-57 انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: استنشاق نسيم الأنس (ص 85 )» محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص45). 

(") انظر: المرجع السابق (ص 55-857). 

(:) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبي هينه وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» »١1785/54(‏ 
ح 707 1). 


(5) سبق تخريجه (ص 037 ). 


الرسول وَقَهِ الذي أحرحه من ظلمات الكفر إلى نور الإمان إما بالمباشرة وإما بالسبب علم أنه 
سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمديء وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه 
الاتتفاعات» فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الذي يثير امحبة 
حاصل منه أكثر من غيره» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة 
عنه)2"0, 


4- كمال رأفته ورحمته بأمته وحرصه على هدايتها وإنقاذها من الحلكة: قال ##: + لَفَدٌ 


د 


ةكم رولك ين أنشر كم عزرر 006 عَنْئْرْ حرس حك بالمؤينييت 


د 0 4 |[ التوبة: 1 وقال 00 


1 9 وَمَاَأرسَلسلكإلانمة للعليرة [الأنبياء: 
٠‏ ومن المظاهر الدالة على رأفة البي ؤي بأمته ورحمته بهم: 

أ كمال نصحه لأمته وهدايته لها وإحسانه إليهاء إذ دل الأمة على كل خير يقريها إلى ركاء 
وحذرها من كل شر يجلب لما الذل والخزي في الدنيا والعذاب والنكال في الآخرة. 


ا 


ب - حرصه على ألا يشق على أمته» فعَنْ أي هْرَيْرة ضيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ويك كَالَ: ركذلا 
َهْقّ عَلَى أَمْت أو عَلَى الئاس لَأُمَرتُهُمْ بالسَوَاكِ مَعَ كه صّلاقي. 


ل د 0 


22-7 


ل 0 
القيامة من أحل أمته قَالَ عليه الصلاة والسلام: ولك 2 2 دَعْوَةٌ 2 ا يَدْعُو با كا وَأري 6 أَنْ 
أَحْيَبى 3 ختبى دَعْوَقٍ شَفَاعَةٌ أَمَي قُ الآجرة) 0 


د - دعاء رسول الله لأمته أن لا يهلكها الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن أبيه: أَنَّ 


.)50-59/1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة ,5”05/١1(‏ ح: 8410). 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة اللجائر والححث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم »١52/8/9(‏ ح: .)١187/8‏ 

(؛) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات وقول الله تعالى: (ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادق سيدخلون جهنم داخرين)» باب لكل ني دعوة مستجابة (77577/0, ح: 09148). 


1١٠ 


رَسُولَ اللَِّ يك أَقْبَلَ ذَات يَوْمِ مِنْ الْعَاليّة حَمٌّ إِذَا مَرّ بَسْجِدٍ بَني مُعَاوِيَة دَحَل فَرَكُعْ فيه ركُعَتَْ: 


وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَهُ طَويلًا نم انْصَرَفَ إِلَبْنَا فَقَالَ #: «سَأَلْت رَي ثَلَانا مأَعْطَانٍ ثتَبنِ 
تلقن واد د لالت ا بالمكئة فَأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلْتَهُ أَنْ لا يُمْلِكَ أت 


- لي سس 


4ه 


ِالْعَرَقِ كاططامها 3ك إن لكف اضف طن 000 ادحدد 0 
كك في إِبْراجِيمَ: + رت تن 000 57 0 مق © الآيَةَ [إبراهيم: -"]ء 
وَقَالَ عِيسّى لينل : ضٍِ إن يم ممم عاد د ون تَعْفْرٌ ُم َك أ أت ألم ل 1م 14 [المائدة: 
]١18‏ فَرَقَعَ يَدَيّه وََالَ: «اللَّههَ مي مي وَبَكّى فَقَالَ الله كيل : يَا جاربا اذْهَبْ ِل ل 
وَرَّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبِكِيكَء فَأَنَاُ حبري الكتللة فَسَأَلَهُ فَأَحْبَرَهُ رَسُولُ اللّهِ يك با قَالَ وَهْوَ أَعْلَمْ 
فَقَالَ اللَهُ: يَا جِبْري» اذْمَبْ إِلَ مُحَمَدٍ قَقْلْ إِنّا سَنْرْضِيِكَ في متك 0 , 

وعن عطاء بن رباح أنه مع عائشة زوج النبي غَيَه تقول: كَانَ المي ف إِذَا كَانَ يَوْمُ 
اربخ والعيم عْرِفَ ديك قُ وَحْهه وَأَقْبَلَ و َإِذَا مَطْرَتْ سُرٌّ به م ذَلِكَ عَنَهُه قالت 
عائشة: مُسألتف فقَالَ ©2: «إِنّ عَشِيتُ أن يَكُونَ عَذَابَا سُلّطَ عَلَى أمتي) ا 
المطر: ورحمة)7) 

فهذه بعض دواعي محبة البي ويك واستحضارها كفيل بغرس محبة الرسول وك في القلب 


حتى يكون أحب للمؤمن من نفسه والناس أجمعين. 
خامساً: علامات محبته ع 


محبة البي َه ليست بجرد دعوى باللسان» بل لا بد من ظهور علامات تدل على صدق 
هذه المحبة» فالصادق في محبته هت من تظهر علامات ذلك عليه» ومن العلامات الدالة على 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 257١15/4(‏ ح: 
)). 

.)5١7 ح:‎ 2191/١ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب دعاء النبي طَّهُ لأمته وبكائه وشفقته عليهم‎ )١( 

(7) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر 25١7/7(‏ ح: 
8). 


صدق محبته 0 : 

-١‏ اتباعه َه والاقتداء به وامتثال أوامره واجحتناب نواهيه. 

؟- كثرة ذكره ده فمن أحب شيئاً أكثر ذكره. 

"'. كثرة الشوق إلى لقائه؛ فكل حبيب يكب لقاء حبيبه. 

7- كثرة تعظيمه وتوقيره عند ذكره» وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه. 

:- محبة من أحبه عت من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار» وعداوة من عاداهم 
وبغض من أبغضهم وسبهم؛ فمن أحب شيئاً أحب من يحب. 

ه- بغض من أبغضه ومعاداة من عاداه» ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه » قال الله 


- 


ا دي 2 ع يعو ان 1 سمكراء ‏ مي 0 سير 9 لس 1 
: + لا ضحد قوما بومنو ب بِللهِ وَالْمَوَم الآخر توادوت من حاد الله وَرسولة, 4 [امحادلة: .]5١‏ 


- محبة القرآن الذي أتى به عْقَيهْ وهدى به واهتدى وتخلق. 


0- الشفقة على أمته والنصح لمم والسعي في مصالحهم ورفع المضار عنهم, كما كان 26 
بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً. 


+ ترك الابتداع 2 الدين وعدم مخالفته ل فقدل حذر الله ا من يخالف أمر رسوله فقال: 


روراو م وه م ود د 
4 4 


5 عواء عام وم ل موه .ا« دلي شوو مده 03 
مَلسْحَدَر الَذِينَ يحالِفُونَ عن أمروء أن تصيبهم فِتَنَةَ أويصِيبهمٌ عَدَابٌ ألم * [النور: :]. 


هذه بعض علامات صدق محبة الرسول م فالواحب على المسلم أن يحرص على 
تحقيقها ويتمسك بما كي يحقق المحبة الواحبة للنبي كن ويحظى بتوايما العظيم. 


سادساً: ثواب محبته ع 
محبة الرسول 8ق عبادة من العبادات التي رتب الله عليها ثواباً عظيماً يناله من كان مخلصاً 


صادقاً فيهاء ومن الثواب المترتب عليها: 


قد 


. اس رح 2 267 20 عي . برح رسو 2و دده سق سخ عو 
: # كل إن كنس تجون لله فاتيعون ييحم الله ويعفر لكر ذنور الله 


0-3 


-١‏ الفوز بمحبة الله» قال 


)١(‏ انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (؟/١/اه-/الاه)»‏ وانظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص15-57). 


١1 


”0 وو 


عمهور ريم 4 [آل عمران: .]"١‏ 
ل بنوافا وأن يك ال كس 


تي 1 عَنٍ الساعَة 0 


عن ع لَه 27 ١‏ 
أي أب الله وَرَسُولَهُ عه فَمَا 


3 
ص" 
ات 
غٍ 
1 
9 35 
خٍ 
ىن 
5 
0 
1 
ب 


)١(‏ سبق تخريجه (ص48). 


.)٠١١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


المطلب الثانى: 
المحبة غير الشرعية 


شرع الله يله محبته ومحبة أنبيائه ورسله والمؤمنين» وبين حدودها وضوابطهاء إلا أن بعض 
الناس استولى عليهم الشيطان فابتدعوا فيها أموراً لم يشرعها الله ولا رسوله فانحرفوا بما عن 
الطريق المستقيم إلى طريق الجحيم؛ وتتضمن امحبة غير الشرعية مسألتين: 
المسألة الأولى: الانحراف ف محبة الله كَنِنَ: 


إن أول من انحرف في محبة الله تعالى هم اليهود والنصارى؛ حيث ادعوا أنهم أحواء الله 


0-9 


وهم قد حرفوا كتبه» وقتلوا أنبياءه ورسله» ووصفوه بما يتنزه عنه 
يله حكاية عنهم: © وَقَالتِ الْمَهُود والتصدرئ حَنْ أبكؤا الله وَأحِبَتوٌه هُلْ قَلِمْ يُعَذْيم 
يويك بن شوق نكن عل يوز لسن كاه وقد ف قن كته وز نأف اموت والض 
وَمَا يَنَّهُمَا لَه ألْمَصِيرٌ )4 اللائدة: 16] فاليهود والنصارى أثبتوا لأنفسهم أنحم أحباء الله 
بمجرد الدعوى الباطلة والأماني العاطلة» فأمر الله يَلِةِ رسوله َيه أن يقول لمم: إن كنتم كما 
تزعمون أنكم أبناء لله وأحباؤه فلم يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب بالقتل والمسخ؟ ول أعدت 
لكم نار جهنم في يوم القيامة كما تعترفون بذلك لقولكم (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة)؛ 
فالأب لا يعذب ابنه والحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم تعذبون» فهذا يدل على أنكم كاذبون7". 


ع 


وبعد أن بعث الله تعالى رسوله ويم أمره والمؤمنين بمحبته» وقد كان الرسول ويم وصحابته 
والمؤمنون يحبون الله كلك غير أنه مع مرور الزمن بعد بعض 
المسلمين عن كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين وهدي الصحابة والتابعين» فانحرفوا في محبة 
الله تعالى وابتدعوا فيها أموراً لم يأمر بما الله ولا رسوله غتْكِ وكان أول من انحرفوا في محبة الله 
هم الصوفية» فلم يزنوا تلك امحبة بميزان الكتاب والسنة» فابتدعوا فيها بدعاً لم ينزل الله بما من 
سلطانء وأدخلوا فيها نوعاً من الشرك واتباع الأهواء”©. 


َل محبة صادقه وفق ما أمر به 


.)١4/5( تفسير ابن كير (75/7)» فتح القدير‎ »)١55/5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (1//8ه*-.85).‎ 


ا 


أولةً: انحرافات الصوفية في محبة اللّه: 

امحبة عند الصوفية تختلف اختلافاً كثيراً عن المحبة الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة» فهي 
محبة مليئة بالانحرافات العقدية» ومن أبرز هذه الانحرافات ما يأق7©: 
أولةً: يعتقد الصوفية بأن المحبة سبب وجود العالم والغاية التي لق من أجلها. 


0 ا 200 
وق هذا يقول ابن عربي” ': 


فلذا جناه قصدا كم هك اككدن 


ثانياً: «المحبة عندهم مرادفة للإمان؛ بحيث لو انتفت عند المرء معاناة الحب فقد انتفى عنه 


شرف الإيمان ووقع في الردة والكفر)”©؛ يقول ابن الفارض7): 
وعن مذهبي في الحب مالي مذهبٌ وإن ملث يوماً عنه فارقت ملّتي 
ولو د ت لي في سواك إرادةٌ على حاطري سهواً قضيتٌ دل 


ثالثاً: امحبة عندهم هي أساس المقامات» فمن أدركها لم يضره فوات شيء من المقامات. 


)١(‏ انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص757-5.4), محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم 
(ص ١ه‏ 3/0/5 ). 

(؟) هو: محمد بن علي بن محمد ابن عربي» أبو عبدالله الطائي» من علماء التصوفء أقام بمكة وصنف فيها الفتوحات 
المكية في نحو عشرين بمجلداً فيها كثير ثما ينكرء وله تصانيف أخرى كثيرة منها: فصوص الحكم, وفيه أشياء كثيرة 
ظاهرها كفر صريح» وله كتاب: العبادلة» وديوان شعرء أقام بدمشق مدة طويلة قبل وفاته في الثاني والعشرين من ربيع 
الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة. انظر: البداية والنهاية .)١557/19‏ 

() الفتوحات المكية (؟81/8/5). 

(5) محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم والرد عليهم (ص 517 "). 

(5) هو أبو حفص عمر بن علي بن المرشد المعروف بابن الفارضء الحموي الأصلء المصري المولد» قال عنه الذهبي: 
وحدث عن القاسم بن عساكرء ينعق بالاتحاد الصريح في شعرهء وهذه بلية عظيمة» فتدبر نظمه ولا تستعجل» 
ولكنك حسن الظن بالصوفية» وما ثم إلا زي الصوفية وإشارات مجحملة وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاع» فقد 
تصحكة أتوق: ابن القارض مدر سنة النتين وثلاقين وسنتمافة من المنجرة. الظرة البداية والتهاية' (ن48/]8 01 ميزان 
الاعتدال في نقد الرحال (5//ه559-5). 


(5) ديوان ابن الفارض (ص 7 5). 


يقول أبو طالب المكي”"': «وقال بعض العارفين: ... ومن أدرك مقام المحبة لله لم يضره 


فوت شيء من المقامات» ومن فاته المحبة لم يُغبط بدرك شيء)”". 
رابعاً: (الحبة عندهم موهبة من الله لا تكست بل تحصل للعبد» وإن ١‏ يفعل الطاعات 
ويجتنب المحرمات» بل قد تحصل لأي أحد)”". 
يقول الفشيري”*): «الحبة غير معلولة» وليست باجتلاب طاعة» أو التجرد عن آفة) . 
ويقول أبو طالب المكي: «كما أنك أحببته وأنت لا تدري؛ لأنه أشهدك وصفه باطلاع 
القدرة عن جنان الرحمة» فوحدت نفسك محباً له كذلك ترجع المحبة كما جاءت تحجبك عنه 
غن وضقف الكر واديرية» ‏ فتجد قلبك“شالياً .عنة. يلا حول هه ولا 'قوة ولا 'اجوالات ولا 
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خامساً: يعتقدون بأن المحبة إذا بلغت مرتبة معينة فإنه يتكشف للمُحب علم الغيب» يقول ابن 
الدباغ”؟: «اعلم أن امحبة تأثيرها في النفوس الإنسانية اللطافة والصفاء والرقة وسائر الأوصاف 


)١(‏ هو: محمد بن عطية الحارثي العجمي ثم المكئي» صوثي» نشأ بمكة وتزهد وسلك وصنف ووعظء كان صاحب رياضة 
ومجاهدة» صاحب كتاب "قوت القلوب", وله مصنفات في التوحيد» وعظ ببغداد لكنه حلط في كلامه, وحفظ عنه 
أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق» فبعده الناس وهجروه وامتنع من الكلام بعد ذلك» توفي سادس جمادى 
الآخرة سنة ست وثمانين وثلاثمائة من الحجرة ببغداد. انظر: شذرات الذهب .)١51-17/89‏ 

.)١١5؟-1١١1١/5( قوت القلوب‎ )١ 

(") محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم والرد عليهم (ص /5"). 

(4) هو: عبدالكريم بن هوزان القشيريء المفسر الصوفيء المحدث الفقيه الشافعي» المتكلم الأصولي» ولد سنة ست وسبعين 
وثلاثمائة» شيخ خراسان» صحب الشيخ أبا علي الدقاق» وأخذ الفقه عن أبي بكر بن محمد الطوسيء وأحذ الكلام 
عن أبي بكر بن فورك» من تصانيفه: التفسير الكبير» ولطائف الإشارات» وكتاب أحكام السماع؛ توي بنيسابور في 
السادس عشر ربيع الآخر سنة أربع عشرة وخمسمائة. انظر: شذرات الذهب »)5757-«1١9/9(‏ البداية والنهاية 
١لا‏ 0). 

.)١ 57/1١١ لطائف الإشارات‎ )5( 

(5) قوت القلوب (15/1). 

(0) هو: أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الأنصاري القيرواني» المعروف بابن الدباغ» مؤرخ القيروان» وكتب كتاباً في تراحم 
أهلها هو أساس كتاب "معال الإيمان في معرفة أهل القيروان" للقاسم بن عيسى الناحي المتوقي سنة سبع وثلاثين 
وثمانماثة. قال المستشرق د. ريتر: ولم أقف على هذا الكتاب ولا على مظان ترجمة ابن الدباغ. انظر: مقدمة مشارق 
أنوار القلوب (ص: و). وانظر: محبة الله عند أهل السنة ومخالفيهم والرد عليهم (ص؟75). 


١15 


المكملة لا التي تستعد بما للعروج إلى الملا الأعلى» والاطلاع على أسرار عالم الغيب)". 
ويقول: «ولقد تبلغ المحبة بأربايما إلى أحوال تكشف”'" لمم فيها عن أسرار الغيوب ولا سيما 
غيب المحبوب)”"» ويقول: «ومقام العشق أقصى مقامات الذهول والغيبة؟ عن الحس 
والاتصال بالعال الروحاني» فإذا وصل الإنسان إلى هذا الحد من الغيبة عن نفسه اطلع على 
أمرار. العيوب” وأحين ا معايية اله فلن <سبيل ادش وغليات: الظنون» نبل على الكشف 
والمشاهدة؛ إذ لا مانع للنفس من مشاهدة الغيب إلا الاشتغال بشغل الحواس وتصرفها في 
العام الأسيفلع. 

سادساً: أتمم لا يبيحون المحبة إلا لمن تتوافر فيه شروط معينه» يقول ابن الدباغ: «ولم يزل أئمة 
الصوفية يتفرسون في السالك إلى الله تعالى فإن علموه نازل الهمة كليل الخاطر أشغلوه بظواهر 
العبادة من الصوم والصلاة» فإن كان أنمض من ذلك قليلاً ألزموه الفراغ والخلوة والذكرء ولا 
يبييحون طريق امحبة إلا لمن تحققوه ركي النفس نافذ الخاطر عالي الحمة» ويزحرون عنها من لم 
يتصف بمذه الصفة» بل يحذرونه منها صيانة بما عن غير أهلها: # لَكُلٍ جَعَلَنَا كم سْرْعَةٌ 
هاما 4 [المائدة: 2)7)]48. 


سابعاً: يعتقدون بأن من أحب أي شىء في هذا الكون فقد أحب الله؛ حيث يعتقدون بأن 


.)٠١5 مشارق أنوار القلوب (ص‎ )١( 

)١(‏ الكشف عند الصوفية هو: بيان ما يستتر على الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه رأي عين. والكشف الرباني يكون 
بالتجلي إما بالتنزل أو بالعروج أو بمنازلات من أسرار. والكشف الذي اصطلح عليه الأولياء على ثلاث مراتب» 
الأول: يكشف لمم عن صور الأنبياء» والثاني: يكشف لمم عن أرواح الأنبياء» والثالث: يكشف لهم عن روحانية 
محمد غلك فيضع في قلوبهم نور التوحيد الذاتي. ومن الكشوفات أن يكشف لمم عن جميع الجنان ومراتب أهلها 
كلهم ومنها أن يكشف لمم عن أرواح أهل محبة الله َيْنَ فيراهم حيارى سكارى قد غلب عليهم سلطان الوجل. 
انظر: موسوعة مصلحات التصوف الإسلامي (ص .)7955-1/9٠0‏ 

(؟) مشارق أنوار القلوب (ص .)٠١5‏ 

(:) هي غيبة القلب عن مشاهدة الخلق بحضوره ومشاهدته للحق بلا تغيير ظاهر العبد» ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه 
وغيره بوارد من تذكر ثواب أو تفكر عقاب. وقيل: هي أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراها وهي قائمة معه موجودة 
فيه غير أنه غائب عنها بشهود ما للحق. انظر: موسوعة مصلحات التصوف الإسلامي (ص 595). 

(5) مشارق أنوار القلوب (ص 135). 

(5) المرجحع السابق (ص .)١١١‏ 


1١١ /ا‎ 


كل ما في هذا الكون ما هو إلا مظاهر ومحالي لله وأن عبادة أي شيء في هذا الكون جائزة؛ 
لأن هذا الكون مظهر من مظاهر اللّه؛'), يقول ابن الدباغ: «ثم إن المحب إذا تحقق في مقام 
وحد الموحود» وظهرت عليه آثار الشهود» يشهد محبوبه في سائر الذوات» وصفاته مع سائر 
الصفات» فلا يرى الوجود سواها ولا يراها سواه» وإذا نظر نظراً قوم وسلك في الاعتبار طريقاً 
مستقيماًء رأى الكل في ضمن حقيقته الإلحية)". 


لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف- قرآن 

و 5 5 5 58 .0 0 5 . 5 
لنا أسوة في بشر هند وأخحتها وقيس وليلى ثم ف وغيلان”) 


«ففي هذه الأبيات صرح ابن عربي ... أنه يدين بدين الحب فقط بقطع النظر عن توجه 
هذا الحبء ثم ذكر بأن أسوته في هذا الحب هند وأختها وقيس وليلى وغيلان» واتخذ ابن عربي 
هؤلاء أسوة له؛ لأنه يعتبرهم محبين لله؛ لأن كلاً منهم أحب شخصاًء وهذا الشخص الذي 
ادش ب سانل جر ار 0 


«بل وتغنى بعض مشايخ المتصوفة الضالون بالعاهرات» وزعم بأنه يتغنى بحب الله سبحانه 
لأن هؤلاء العاهرات ما هن إلا مظهر من مظاهر الله سبحانه)7 . 


يقول ابن الفارض: 
ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حوًا قبل حكمالأمومة 
وتظهر للعشاق في كل مظهرٍ من اللبس في أشكال حُسْن بديعة 


.)5١78-71١7 انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص‎ )١( 
.)57 مشارق أنوار القلوب (ص‎ )١( 

(؟) ذخائر الأعلاق (ص ١0-79‏ 4). 

(:) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص 5 ١؟).‏ 

(5) المرجع السابق (ص .)5١17‏ 


١1١8 


0 -. 1 51 ا 1 اس أمظ 2 اي )١(‏ 

ففي مرة لبت وأخرى بثينة واونة تدعى بعزه عزت 

فابن الفارض يزعم أن ربه ظهر لآدم في صورة حواءء ولقيس في صورة لَبّنىء وللحميل في 
صورة انينة ولككيز” فق :صورة 132 :ما مخواء. إلا الحقيقة الأطياةوما أولقك: المعشوقات جميعاً 
سوى رب الصوفية تحسد في صور غُوان تطيش بهداهن نزوة ولحى» أو نشوة سكرى» أو رغبة 
تلع فعين عاشى» الى اللد ما يقولون غلوا كنير1: 


ثامناً:: يظلقوة لفظ ب السكر”": والعشئ :والموق:والفناو”؟؟ واإاقئاو 0" عل .عنية العيلا للد وم 
كلامهم 2 الماك 


.)7١ ديوان ابن الفارض ( ص‎ )١( 

.)55-15١ انظر: هذه هي الصوفية (ص‎ )١( 

99) هو: غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب» وقيل: هو سقوط المتمالك في الطرب» وهو من مقامات العشاق. 
وقيل: هو حيرة بين الفنا والوحود في مقام المحبة الواقعة بين أحكام الشهود والعلم؛ إذ الشهود يحكم بالفناء» والعلم 
يحكم بالوحود. وقيل: هو أن يغيب عن تمييز الأشياء ولا يغيب عن الأشياءء وهو أن لا بميز بين مرافقه وملاذه وبين 
أضدادها في مرافقة الحق» فإن غلبات وجود الحق تسقطه عن التمييز بين ما يؤله ويلذه. وقيل: هو غيبة بوارد قوي» 
والسكر زيادة على الغيبة» فربما يكون صاحب السكر أشد غيبة من صاحب الغيبة إذا قوي سكره» والسكر لا يكون 
إلا لأصحاب المواحيد» فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر. انظر: الرسالة القشيرية »)٠١0 -1١١5(‏ 
معجم اصطلاحات الصوفية (ص 7555)» موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي (ص .)57١-555‏ 

(4) هو زوال الرسوم جميعاً بالكلية في عين الذات الأحدية مع ارتفاع الاثنينية وهو مقام امحبوبية» وصورته في المعاملات 
الفناء عن الأفعال البشرية بالأفعال الإلحية» وفي الأخلاق الفناء عن الملكات النفسانية بالأخلاق الإلحية» وفي الأحوال 
الفناء من التعلق بالأكوان ومحبتها بمحبة الرحمن. وقيل: هو فناء الشخص عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق» ثم 
فناؤه عن صفات الحق بشهوده الحق. وقيل: الفناء هو سقوط الصفات المذمومة من العبد وبقاء الصفات المحمودة 
فيه. وقيل: فناء المحب بمحبة الحبيب» وفناء المحبوب بالوصل عند غيبة الرقيب. وقيل: فناء ما سوى الله عن شهودهم 
وحسهم فهو غيبة أحدهم عن سوى مشهوده» بل غيبته أيضاً عن شهوده ونفسه؛ لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته 
وبموجوده عن وجوده وعحبوبه عن حبه وعشهوده عن شهوده. وقيل: هو أن يغلب شهود القلب بمحبوبه ومذكوره 
حتى يغيب ويفنى به فيظن أنه اتحد به وامتزج بل يظن أنه نفسه. انظر: الرسالة القشرية (ص”7١١-5١٠))‏ معجم 
اصطلاحات الصوفية (ص 0-755 7755)» موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي (ص -٠7954‏ 77107). 

(5) هو: أن تصير الذاتان ذاتاً واحدة» وقيل: هو شهود الوحود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق؛ فيتحد 
به الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه؛ لا من حيث أن له وحوداً خاصاً اتحد به فإنه محال. 
وقيل: هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موحود بالحق فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء 
موجوداً به معدوماً بنفسه» لا من حيث أن له وجوداً خاصاً اتحد به فإنما محال. معجم اصطلاحات الصوفية و(ص 
9) موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي (ص"-8). 


١ اد‎ 


تقول رابعة العدوية”2: وسكرت من حب ربي الليلة وأنا منه مخمورة)”"2. 
ويقول القشيري: «والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواحيد» فإذا كوشف العبد بنعت 
الجمال حصل السكر وطربت الروح وهام القلب ... وأنشدوا: 
سكران سكر هوى وسكر مدامة فمتى يفيق فتى به سكران)' 
ويقول ابن الدباغ: «فإن امحبة لا يعبر عنها حقيقة إلا من ذاقهاء ومن ذاقها استولى عليه من 
الذهول عن ما هو فيه أمر لا يمكنه معه العبارة» كمثل من هو طافح سكراً إذا سئل عن حقيقة 
السكر الذي هو فيه لم يمكنه العبارة في تلك الحال لاستيلائه على عقله. والفرق بين السكرين 
أن سكر الخمر عرضي يمكن زواله ويعبر عنه في حين الصحوء وسكر المحبة ذاتي ملازم لا يمكن 
من وصل إليه أن يصحو عنه حتى يخبر فيه عن الحقيقة» كما قيل: 
يصحو من الخمر شاربوها والعشق سَكرٌ على الدوام)”) 
ويقول: «فسُمّي حالة المحبة قبل السكر محبة وبعدها عشقاً)2. 
أما العشق فهو أعظم المقامات عندهم, وهم يطلقونه كثيراً في محبة العبد لله ومحبة الله 
للعبد» وقد تنوعت أقوالهم في حده. فقال بعض المتقدمين منهم: «العشق جنون إِلهي)» وقال 
أحدهم: «العشق: شدة الشوق إلى الاتحاد)20. 


ويقول ابن الدباغ: «اعلم أن العشق هو أقصى درحات امحبة ومجاوزة الحد فيهاء وسائر 


)١(‏ هي: أم عمرو رابعة بنت إسماعيل المصرية العدوية مولاة آل عتيك من أعيان عصرها وأخبارها في الزهد والعبادة 
معروفة» هي أول من تغنى بالحب الإلحي» ذكرها ابن نعيم في الحلية وابن الجوزي في صفوة الصفوة» ذكر ابن كثير أن 
أبا داود السجستانٍ تكلم عليها واتحمها بالزندقة» فلعله بلغه عنها أمرأه عاشت ثمانين سنة» وتوفيت سنة خمس وثمانين 
ومائة. انظر سير أعلام النبلاء (541/8 57-5 ؟)» شذرات الذهب .)١35/١(‏ وفيات الأعيان (؟5/5/؟588-5). 
البداية والنهاية .)١/81/-1/5/1١(‏ 

(؟) طبقات الصوفية (ص 7588). 

() الرسالة القشيرية (ص .)١٠١7‏ 

(5) مشارق أنوار القلوب (ص .)١١‏ 

(5) المرجع السابق (ص .)١8‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (ص 55). 


مقامات المحبة كلها مندرحة فيه مثل الشوق والوحد”' والغرام والافتتان والدهش” والفناء؛ لأنه 
مشتمل على جميعها)”". ثم يتحدث عن مقامات العشق فيقول: «فأما العشق فأول مقاماته 
الغرام) وهو الانتشاء من خمر المحبة 9 الافتتان» وهو خلع العذار» وعدم المبالاة بالخلق» 9 
الوله» وهو مقام الحيرة» ثم الدهشء» وهو الذهول» ثم الفناء عن رؤية النفس» وهو أن يكون 
العاشق لا يسمع إلا بمحبوبه ولا ييصر إلا به» ولا يدرك إلا به وله» ومنه فبى به عن نفسه وعن 
الأسوان كا 

ثم يقول بأن مقامات العشق عظيمة لا يفصلها الذوق فيقول: «وأما مقامات العشق فهي 
أعظم من أن تتناولما عبارة أو تقع نحوها إشارة» وإِنما تؤحذ على الإجمال» وعند وصول السالك 
إليها يفصلها له ذوقه تفصيلاً لا يفصله القول)20. 


تاسعاً: قسموا الحب الإلحي إلى أقسام» واضطربوا في ذلك؛ فمنهم من قسم الحب إلى حب 
العوام وحب الخنواص» ومنهم من ذكر له تقسيمات أكثر من ذلك"©. 
ومن تقسيماتهم للمحبة ما ذكرته رابعة العدوية حيث قسمت المحبة إلى قسمين: 
ايو امرض وهو الاتشهال نكر عمق شاف 
؟- حب لما هو أهل له: وهو لما منّ الله عليها به من كشف الحجاب حت رأته» فتقول: 
الطيناك حي تجينع شنو وعيتا لأنيك أهب الحذاكا 


فأماالذي هو حب الحهوى فشغلي بذكرك عمن سواكا 


)١(‏ هو: ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معنى من أحوال الآخرة أو كشف حالة بين العبد وبين الله كَلِكْ. وقيل: 
هو لحب متأحج من نار الحب. والوحد على ثلاثة أقسام: وحد العام» وهو عشيان الروح من استلذاذ الذكر» ووحد 
الخاص» وهو من عجز الروح عن احتمال غلبة الشوق عند وجود حالة الذكر ووجد الأخصء وهو من عجز خشوع 
الروح عند مطالعة الحق عن السر. انظر: موسوعة مصلحات التصوف الإسلامي (ص .)٠١59-١058‏ 

(١؟)‏ هو سطوة تصدم عقل المحب من هيبة محبوبه إذا لقيه عند الإياس لم يجد لما عاهة إذا انقضت. انظر: موسوعة 
مصلحات التصوف الإسلامي (ص 707). 

(؟) مشارق أنوار القلوب (ص 35) 

(5) المرجع السابق (ص /5). 

(5) المرجع السابق. 

(5) انظر التقسيمات بكتاب محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم (ص 255-557 ). 


مرا 


وأفنا امدق انك أهحا: له تكشتفك للححنب حي أراك 00 

كما قسم ابن الدباغ المحبة إلى قسمين7©: 
القسم الأول سيب حسيها: 
القسم الغاني: عشب فاق نفسها: 

وكل من هذه القسمين ينقسم إلى أقسام أخرى: 

فالمحبة بحسب جنسها تنقسم إلى: 
أ- ذاتية: وهي التي يحب المحبوب فيها لذاته. 
ب - العرضية: هي التي يحب المحبوب فيها لغيره. 
فأما المحبة الذاتية فتنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: ما يعقل سببه» وهي محبة الجمال والكمال الذاتيين للمحبوب. 
والقسم الثاني: ما لا يعقل له سبب» وهي محبة المناسبة الخفية عن الأذهان. 
وأما المحبة العرضية: فمنها محبة الإحسان» وذلك كمن يحب من أحسن إليه» وهذا معلوم لا 
ينكرء وكذلك ما في معنى الإحسان من جلب المنافع ودفع المضار» فالإنسان مجحبول على هذه 
امحبة لأنما مركوزه في طباعه, وإذ حاصلها يرجع إلى محبته لنفسه التي حبل عليها فهذه لا يشك 
في أتما مجازية؛ لأن من أحب شخصاً لصفة تعود منه عليه فما أحب على الحقيقة إلا نفسه. 
ومثل هذا يقال فيه إنه حب لنفسه حقيقة ولغيره مجازاً. 
وأما القسم الثاني: فهي امحبة بحسب ذاتماء وهي تنقسم بحسب المبادئ والغايات إلى عشرة 
أقسام: خمسة منها مقامات امحبين السالكين» فأوا الألفة ثم الموى ثم الخلة ثم الشغف ثم 
الوحد. وأما مقامات العشاق فأولها الغرام ثم الافتتان ثم الوله ثم الدهش ثم الفناء. 


ثم يقول ابن الدباغ بعد عرضه لأقسام المحبة: «وقد انحصر مقصودنا من امحبة إلى ثلاثة 


.)071١١/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)75١-7٠0 (؟) انظر: مشارق أنوار القلوب (ص‎ 


١ لدرد‎ 


أقسام: محبة الجمال» ومحبة الكمال» ومحبة المناسبة الروحانية. أما محبة الكمال فهى مزادة 
للجمال؛ إذ الكمال مظهر للجمال» وأما محبة المناسبة فهي أيضاً خارجة عن مقصودنا من 
الأزلية) فلا يفتقر فيها إلى طلب ولا 0000 


ويقول: «واسم المحبة يشتمل على الكلء إلا أن ا نمحب لا يخلو: إما أن يستعمل امحبة أو 
تستعمله» فإن استعملها وكان له فيها كسل واختيار سمى محباً اصطلاحاًء وإن استعملته المحبة 
بحيث لا يكون له فيها كسب ولا اختيار ولا نظر لنفسه بما تصلحه فهو عاشقء» فا حب مريد 


والعاشق مراد)”". 


عاشراً: اعتبروا أن الحب الإلحي الحقيقي هو الذي يصل فيه الإنسان إلى مرحلة ينخلع فيها 
عن صفاته البشرية وينصف بالصفات الإلهية» يقول الحمنيد9) في معنى المحبة: «امحبة هي دخول 
صفات امحبوب على البدل من صفات المحب» 7©. ويقول ابن الدباغ: «وأما مقام الوحد فمعناه 
وحود ذات المحبوب وسائر صفاته الحقيقية منطبعة في ذات الحب اتنطباعاً ثابتاً بحيث لا يمكن 
زواله» ولا يتصور انفصاله» وإذا بلغ النمحب إلى هذا الحد فقد ذهب عنه الكسب والاختيار» 
واستوى في حقه الإعلان والإسرار» ودخحل في أودية امحبة» وسكر من صفو مدامها سكراً دوامه 
بدوامها إلى أن صار السكر يهيم به في كل وادء ويسلك به في الأغوار والأنحاد» لا يقر قراره» 
ولا تطمئن به داره)27. 


.)70 المرجع السابق (ص‎ )١( 

.)7١ المرجع السابق (ص‎ )١( 

(؟) هو: الحنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي البغدادي, والده الخزاز» وهو شيخ الصوفية» ولد ببغداد سنة نيف وعشرين 
ومئتين» ونشأ بحاء درس الفقه على أبي ثور» وصحب جماعة من الصالحين» واشتهر منهم بصحبة الحارث المحاسبي 
وسري السقطي وأبا حمزة البغدادي» ثم اشتغل بالعبادة ولازمها حتى صار شيخ وقته وفريد عصره في علم الأحوال 
والكلام على لسان الصوفية» نقل عنه أنه قال: «الطريق إلى الله مسدود على خلق الله كَنْنَ إلا على المقتفين آثار 
رسول الله عق والتابعين لسنته). انظر: سير أعلام النبلاء (5 »)7١-55/1١‏ تاريخ بغداد 51/19 7- :»)١4/‏ صفوة 
الصفوة (؟5/5١575-51).‏ 

(5) الرسالة القشيرية (ص ١٠55؟).‏ 

(5) مشارق أنوار القلوب (ص 307-55). 
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الحادي عشر: ومن انحرافات الصوفية سماعهم الغناء”2 بدعوى تحريك محبة الله والشوق إليه» 
بل تمادى بعضهم ف تنزيل أبيات الغزل على مححبة الله والشوق إليه وأطلقوا في حقه كل 
يطلقه العشاق في معشوقيهم من الحجر والوصال وتوابع ذلك'". 


4 


غم وءدءو سم 1 ع 
ا مر 2 [الأعراف: 4١٠]ء‏ وأثنى 
صد 


5008 مس ل لدوم 0000/0 00 عمد سل لاما هه 
على أهله فقال: +( مير 0 حْسَهه أوْليِكَ الْدِينَ هَدَْهُمْ مه 


55 م أ صاع ءوس 
فقال: + وَإِذَا فَرِمت الْفََءَانَ فأ 


020 1 


وََوَلَيِكَ 1ه [الزمر: »]١8 -1١17‏ وذم المعرضين عنه فقال: # وإذ نتل عليه 


5-9 
20 سا سر مع ره عر لاوعر 


شوخ تتتح راكل 1 مسكهاكان ف أد مه وها مد داق ادر 14 [لقمان: 17]. 
هذا السماع كان النبي َم وأصحابه ذو" . 

فلما انقضت القرون المفضلة حصل فترة في هذا السماع المشروع الذي به صلاح القلوب 
مكهال شيا عدت سماع القصائد والأبيات كالتغبير”'» ومع مرور الأيام وقلة الإنكار ازداد 
المحدث من السماع وكثرت فيه البدع والضلالات» فأخذوا يسمعونه من المعروفين بالغناء لأهل 
الفسوق والزناء وربما استمعوه من المرادان والنساءء ثم أحذوا يجْمعُون في السماع أنواع الفجار 
والفساق للتكاثر بحم والاقتخار» وزادوا في الابتداع في إنشاد القصائد فأنشدوا أشعار الفجار 
والفساق والكفارء ثم زادوا في الآلات التي نُستثار بما الأصوات مما يصنع بالأفواه والأيدي 
كأبواق اليهود ونواقيس النصارى» حتى اتخذوا ذلك ديناً وديدناك وجعلوه من الوظائف الراتبة 
بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصرء وفي الأوقات والأماكن الفاضلات”» واعتاضوا به عن 


)١(‏ «السماع الصوقي: شعرٌ مغنى بصوتٍ حسن مع آلة وحركة بنية التعبد لله تعالى» السماع عند الصوفية عرض ونقد 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة (ص 75). 

(١؟)‏ انظر: الاستقامة (ص )١51١‏ الكلام على مسالة السماع (ص557-77؟7). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (851//11ه-057). 

(4) التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد مخدة أو غيرهاء بقصد تقوية الصوت؛ وهو آلة من الآلات التي تُقرن بتلحين 
الغناء. انظر: الاستقامة 2559/8/1١‏ 05" ). 

(5) انظر: إحياء علوم الدين (7.05-1057/5). 


١ 


القرآن والصلوات”2. بل أفضى الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالله والاستهزاء 
بكتابه والذم لدينه والطعن في المؤمنين» والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين. 


فصار السماع المحدث عند المتأخرين دائراً بين الكفر والفسوق والعصيان» فشابموا المشركين 


ه صحج سد د 


الذين قال الله عنهم: +[ 500 الت 1 وما مدا 
ماكر تك ررك (50) * [الأنفال: هم]ء وزعموا أن ذلك قربة لله وتعبد له لزعمهم أن ذلك 
يحرك محبة الله في قلويهه”". 

وقد تكلم أئمة الصوفية في مؤلفاتحهم7" عن لسع كثيراً وذكروا في أدلة إباحته وآدابه 
وغير ذلك الأحاديث المكذوبة والروايات التي لا تثبت» وقد رد عليهم العلماء كابن تيمية0) 
وابن القيم'"» وسأكتفي بذكر بعض أقوالهم الدالة على زعمهم بأن السماع من دواعي محبة 


1 


الله. 


يقول القشيري في باب السماع: «ما يوحب المستمع توفر الرغبة على الطاعات» وتذكر ما 
أعد الله تعالى لعباده المتقين من الدرجحات» ويحمله على التحرر . من الزلاات» ويؤدي إلى قلبه 2 
أعمال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشرع)”©2. 


فتحقيق هذه المقدمة كما يقول ابن تيمية أن «السماع يحصّل المحبوب» وما حصّل المحبوب 
فهو محبوب» فالسماع وهات 


.)309 -8.054 الاستقامة (ص‎ )١( 

.)7007-5٠05 انظر: المرحع السابق (ص‎ )١( 

(*) من علماء الصوفية الذين تكلموا في مسألة السماع الطوسي في اللمع (ص8*-377)» وأبو طالب المكي في قوت 
القلوب(7/٠٠ »)١٠١ 7-١‏ والقشيري في الرسالة القشيرية (ص3078-57)» والغزالي في إحياء علوم الدين(؟//5؟5- 
27 فقد ذكر فيه كتاباً أسماه كتاب آداب السماع والوجد وتكلم فيه عن إباحة السماع وعن آدابه وآثاره في 
القلب بالوجد وفي الجوارح بالرقص. 

(4) ومن ذلك رده على ما ذكره القشيري في الرسالة القشيرية عن السماع في كتاب الاستقامة .)471١-191١75/١(‏ 

(5) ألف ابن القيم كتابه "الكلام على مسألة السماع" وذلك في الرد على الصوفية. 

(5) الرسالة القشيرية (5515). 

(01) الاستقامة 47/١١‏ ؟). 


ويقول الغزالي” في تنزيل قصائد السماع على محبة الله: «اعلم أن أول درجات السماع 
فهم المسموع وتنزيله على معنى يقع للمستمع ثم يثمر الفهم والوحد ويثمر الوحد الحركة 
بالجوارح)”. ثم ذكر أحوال الفهم وقال: «الحالة الثالثة: أن ينزل ما سمعه على أحوال نفسه في 
معاملته مع للّه تعالى...» وهذا ماع المريدين)”". ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك20©. 


ثانياً: الرد على الصوفية: 

إن انحرافات الصوفية في باب الحبة مجحرد دعاوى لا تستند إلى دليل لا من كتاب ولا من 
سنه» بل هي أهواء أوحتها إليهم شياطينهم؛ ولذلك فإن الرد عليهم من أسهل الأمور. 

وبناء على انحرافات الصوفية فيما سبق سرد عليهم بما يلي" ©: 
أولاً: دعوى ابن عربي بأن المحبة سبب وجود العالم والغاية التي لق من أحلها دعوى باطلة» 
بل الغاية التي خلق الله العام من أجلها هي عبادته وحده المتضمنة محبته كما قال يلة: # وَمَا 


لفت لَك والإن إِلَا يدون )4 [الذاريات: د]. 
انياً:. دعوى ابرخ. الفارطن. بآن من تخطر له إراقة وعية “شوى إزادته الله ومحيعه<فقن. ارد عن 


)١(‏ هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي أحد الأعلام» ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة» 
تلمذ لإمام الحرمين وبرع في الفقه وعلم الكلام والجدل» فلما مات إمامه ولاه نظام الملك تدريس مدرسته ببغداد سنة 
الثمانين وأربع مئة» فعظمت منزلته وشدت إليه الرحال إلى أن شرفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفضها وأقبل على 
العبادة والسياحة فخرج إلى الحجاز في سنة ثمان وثمانين فحج ورحع إلى دمشق واستوطنها عشر سنين بمنارة الجامع 
وصنف فيها كتباً يقال إن الإحياء منهاء ثم صار إلى القدس والإسكندرية ثم عاد إلى وطنه بطوس مقبلاً على 
التصنيف والعبادة وملازمة التلاوة وعدم مخالطة الناس» غلا في طريقة التصوف وتحرد لنصر مذهبهم وصار داعية له 
من تصانيفه البسيط والوحيز و الخلاصة» ومنها كتاب الإحياء» وهو يحوي كثيراً من الأحاديث الباطلة» ومنها: بداية 
الحداية في التصوف وإلحام العوام عن علم الكلام؛ والمنقذ من الضلال؛ وغير ذلك» توفي في رابع عشر جمادى الآخرة 
بطوس سنة خمسة وخمسمائة وله حمس وخمسون سنة. انظر: شذرات الذهب في أحبار من ذهب »)١8-١١/54(‏ 
سير أعلام النبلاء -75757/1١9(‏ 55 73). وفيات الأعيان .)5١9-171١5/54(‏ 

(١؟)‏ إحياء علوم الدين (؟/78107). 

(*) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق (590-57/1//5). 

(5) انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص 807-8117)» محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم 


.) 1/3 / ء١ص(‎ 


الدين وفارق الملة» دعوى باطلة» فإن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على أنواع كثيرة من المحبة 
كمحبة الآباء والأبناء والعشيرة والتجارة وغيرهاء فهذه المحاب مباحه ولا يحكم بردة صاحبها 
إلا إذااكانت محبة تعظيم وطاعة وإجلال» أو إذا سوى بين محبتها ومحبة الله وَلِة. 


ثالفاً: دعواهم بأن المحبة أساس المقامات فمن أدركها لا يضره فوات شيء من المقامات دعوى 
باطلة» ويترتب عليها لوازم خطيرة» فقد أدى ذلك إلى تحلل كثير من الصوفية عن أداء 
التكاليف الشرعية» وإسقاط العبادات عنهم بحجة أن القلب مليء بمحبة الله وهذا يكفي"". 

ولا شك بأن قصر العبادة على المحبة خطأ وضلال ومخالف لمنهج السلفء ولذلك قال من 
قال منهم: «من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجحئ» ومن 
عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)”©. 

فالحب وإن كان هو الأساس الذي تبنى عليه العبادة إلا أنما ليست مقصورة عليه» بل لما 
أنواع كثيرة» كالخوف والرحاء والخضوع والدعاء والجهاد إلى غير ذلك» فهي كما قال ابن 
تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)”". 
فالصوفية بدعواهم هذه عطلوا جميع أنواع العبادات عدا امحبة. 


والله ل أمر بجميع أنواع العبادة» فكما أمر بعبادة القلب كالخوف وامحبة والرحاء وغير 
؟: + وَأقِيمُوأ الصَلَوة انوا الرَكة وأطلِيعوأ 
ليسول لعَلّكُمْ ْو [لنور: :5]» وكالصيام كما في قوله © 


َليحَكُمْ ألصَِيَامْ َمَا كُيِبَ عَلَ الذرت من لِك لَملَّكُم تَنّفو ا 7 4 [البقرة: »]١8‏ وغير 


ذلك من العبادات. 


ذلك أمر بعبادة الجوارح» كالصلاة كما في قوله 2 


فمن يزعم أنه يحب الله ولم يعمل بشعائر الإسلام الظاهرة فهو كاذب ولن تنفعه محبته 
وتنجيه» يقول ابن القيم: «وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع 
ولو كانت ما كانت» فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع الم ينجه 


)١(‏ محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم والرد عليهم؛ (ص 5/8)» نقلا عن الطبقات للشعراني. 
)١(‏ الفتاوى الكبرى .)١5//5(‏ 
(*) المرحع السابق (54/8 .)١5‏ 


١ / 


ذلك من النارء كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من 
النا»7© 

رابعاً: دعواهم أن المحبة موهبة من الله لا تكتسب بل تحصل للعبد» وإن لم يفعل الطاعات 
ويجتنب المحرمات» دعوى باطلة» بل إن محبة الله تكتسب بالطريق الذي شرعه وهو طاعته 
٠+:‏ مل إن شر شين لله تمن حبك لَه ويَنْر لكر موب وله 
عجو > غر يل قد جعل اتباعهم للرسول دليلاً على صدق محبتهم له 


واتباع نبيه © كما قال 


عمور رحيم # [آل عمراك: ١"]ء»‏ فالله و 


ع فمن ادعى أنه يحب الله لوهبة من الله بدون متابعة النبى ع وطاعة الله فهو كاذب. 


يقول ابن تيمية: «اتباع الشريعة» والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله 
وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته» أو متبعاً لبعض 
البدع المخالفة لشريعته» فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى امحبة لله 
بل قد تكون دعوى هؤلاء شراً من دعوى اليهود والنصارىء لما فيهم من النفاق الذين هم به 
الورك الام من الا 

ويقول محمد السفاريني”": «لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله وولايته ومحبته سوى طاعته 
التي شرعها على لسان رسول الله عل من أداء الفرائض» واجتناب انحارم» والاهتمام بنوافل 
العبادات الموصلة محبة الله تعالى» فمن أتضة الله سبحانه» رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره 


وخدمته)” 26 


خامساً: دعواهم أن امحبة إذا بلغت مرتبة معينة فإنه ينكشف للمُحب علم الغيب دعوى 
باطلة» وهي دعوى كفر وشرك وافتراء على الله كل فالله يله استأثر بعلم الغيب كما قال: 


.)5١8-5٠١1/ الفوائد وص‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى .)5١1-5٠/5(‏ 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين» أبو العون السفاريني» عالم بالحديث والأصول والأدب» محقق» 
ولد في سفارين (من قرى نابلس) سنة أربع عشرة ومائة وألف» رحل إلى دمشق فأحذ عن علمائهاء وعاد إلى نابلس 
فدرس وأفتقى» له مصنفات كثيرة منها: كشف اللثام» شرح عمدة الأحكام, التحقيق في بطلان التلفيق» غذاء 
الألباب» شرح منظومة الآداب. توفي في نابلس سنة ثمان وثمانين ومائة وألف. انظر: الأعلام .)١4/5(‏ 

(4) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد .)111/١(‏ 


# وعِندَه مَمَاتِحَ الْعَيبِ لا يَعكمَه] إلا هْوٌ )4# [الأنعام: 55]» وأخبر 
الغيب إلا من ارتضاه من الرسل 8ِلِيَل فقد أطلعهم على ما شاء من الغيب ولم يطلعهم على 
الغيب كله كما قال #ل: + عدم ألْمَيّبِ فَلا يظَهِرَعٌ عَبِو أَحَدَا (0) | لَامنٍ أرْتضئ مِن رسو 


ا سج سرج 2م 


َإِنَهيِسَلكُ من بن يديه وَمِن حَلّفِه رَصَّدًا 4 [الجن: 205 ؟]. 


سادساً: دعواهم أن المحبة لا تباح إلا لمن تتوافر فيه شروط معينة» أما ما عداه فيلزمونه 
بالانشغال بظواهر العبادة من الصوم والصلاة دعوى باطلة؛ فإن الله له أوحب محبته وعبادته 
على جميع خلقه؛ ولم يقل رسول الله مق ولا أحد من أصحابه د ولا أحد من السلف بأن 
ا محبة تصلح لطائفة دون طائفة» بل دعوا العباد كلهم إلى محبة الله وعبادته» وبينوا أنه لا سبيل 
نحبة الله إلا طاعة الله وطاعة رسوله عَيَيهْ واتباعه. 


سابعاً: دعواهم بأن من أحب أي شيء في هذا الكون فقد أحب الله؛ لأن كل ما في هذا 
الكون ما هو إلا مظاهر ومحالي لله وأن عبادة أي شيء في هذا الكون جائزة؛ لأن هذا الكون 
مظهر من مظاهر الله دعوى شرك وكفرء فكيف يسوى بين الخالق والمحلوق؟! وكيف يزعم 
حلول الله في كل شيء في هذا الكون؟! هذا افتراء على الله وسوء ظن به وتنقص له تعالى عما 
يقولون علواً كبيراًء فما دعوى الصوفية هذه إلا اتباع للهوى» حيث يعتقدون ذلك ويدعون إليه 
ليجدوا لأنفسهم يجا في ممارسة بغيهم وبدعهم وأهوائهم. يقول ابن تيمية عنهم: «فظنوا أن 
كمال امحبة أن يحب العبد كل شيءء حتى الكفر والفسوقء والعصيان» ولا يمكن أحداً أن 
يحب كل موجود» بل يحب ما يلائمه وينفعه» ويبغض ما ينافيه ويضره» ولكن استفادوا بمذا 
الضلال اتباع أهوائهم» فهم يحبون ما يهوونه كالصورء والرئاسة وفضول المال» والبدع المضلة 
رامين أن ةا عي الل 

ثامناً: إطلاق الصوفية لفظ السكر والعشق والهوى والفناء والاتحاد على محبة العبد لله باطل» 
وهو ابتداع ابتدعوه من عند أنفسهم, ويكفي في رد ذلك كله أن نقول أن تلك الألفاظ لم ترد 
لا في كتاب ولا في سنة» ولم يعبر بما عن محبة الله لعباده ولا عن محبتهم له فلم يطلقها الله 


)٠٠١٠١/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


8 


ع 


على نفسه ولم يطلقها عليه رسوله َيِه ولا أحد من الصحابة والسلف و أجمعين» إضافة إلى 
ما في هذه الألفاظ من معانٍ باطلة يتنزه المحلوق عنها فضلاً عن الخالق © 
على لفظي السكر والعشق؛ حيث إنما من أكثر الألفاظ التي يعبّر بما الصوفية عن محبتهم لله 


ويتغنون بما فنقول: 


8 وسنفنك الما حذ 


إن السكر مذموم شرعاً» بل ومذموم عند عقلاء الناس أجمعين» نمت عنه الشريعة ورتبت 
#ل: +[ يكأيما اين اموا نا خب وميم وَالانصَابُ ولام جٌَيِنْ عَمَلٍ 
لشَّيِطَنٍ فَأَجَيَنوه لعلَّكِم ملحو 4 [المائدة: .]9٠١‏ 
وقال رسول الله َيَّ: وكل مسكر حرامء إن على الله كك ههذا لق وضرب المسيكر أن 
يسقيه من طينة الخبال)» قالوا: يا رسول الم وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» أو 
عصارة أهل النار)7". 
فالسكر منهي عنه ومذموم لما فيه من مضرة على العقل والبدن» فكيف يطلقون ما ذمه 
ه يله ونمى عنه على محبته ل 
فلا يجوز إطلاق لفظ السكر على الله فهو «من الألفاظ المذمومة شرعاً وعقلاً» وعامة ما 


عليه عقوبات رادعة» قال ٠‏ 


م 


يستعمل في السكر المذموم الذي بقته الله ورسوله قال الله: +( يتما الَينَ اموأ لا تَصْرَبُوأ 
لصلؤة وَأَنسْمَ شسكرئ حَقٌّ تَعلَمُوأ ما لَضُولُونَ )4 [النساء: +4]» وعبر به كل عن الحول الشديد الذي 
يحصل للناس عند قيام الساعة فقال يُل: + ويَرَى الدّاس شكترئ وما هم يسكدرئ وَللكنَّ 
داب أ سَدِيدٌ )1 * [المح: ] ...» وكذلك يستعمل في سكر الحوى المذموم فأين أطلق 
ه يله أو رسوله أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف الذي هو من 
أهرف احوال تخبيم وعايديه اسم ,السك اللمتجمل :تكن الحم :شك الأنوانحقن كما فال 
عن قوم لوط: +[ لَمَتَرَكَ َم لنى سَكبهمْ يَعمَهُوبَ (05) 4 [الحجر: ]0 فوصف بالسكر أرباب 
الفواحش وأرباب الشراب المسكر فلا يليق استعماله في أشرف الأحوال والمقامات)20. 


ع 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 2١5817/9(‏ ح: 
)2 


(؟) مدارج السالكين (819-18/9). 


أما لفظ العشق فقد امتنع الجمهور عن إطلاقه على محبة الله» فلا يقال إنه يَعْشّق عبده 
ولا يقال عَشِْقَةُ عبده» فالعشق مذموم مطل لا بمدح لاقي محبة الخالق ولا المحلوق» واحتلفوا 
في سبب منع إطلاقه على محبة الله على ثلاثة أقوال©: 


أحدها: أن أسماء الله يله 


يرد دليل لا من الكتاب ولا السنة بإثبات هذا الوصف لله له 


الثانى: العشق هو امحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغى» واللّه يِل محبته لا نحاية لماء 
8 لا يوصف بالإفراط في الشيءء ولا يبلغ 


عبده ما يستحقه من حبه» فضلاً أن يقال: أفرط في حبه. 


فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي محاوزته» والله 


الثالث: أن العشق محبة مع شهوة» وهو مقرون كثيراً بالفعل امحرم. وهذا الذي رححه ابن أبي 
العذ7"©. 


والذي يظهر أنه لا يجوز إطلاقه» فلا يوصف به الرب 


يله ولا العبد في محبة ربه للأسباب 


الثلاثة مجتمعة. فإطلاقه على الله افتراء عليه وسوء أدب معه #لةَ 


تاسعاً: إن تقسيم الصوفية الحب الإلي إلى قسمين: حب عوام يتوصل فيه الإنسان عن طريق 
امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وحب خواص وهو هبة من الله وفضل ليس للكسب فيه 
دخل» تقسيم ل ينزل الله به من سلطان, ول يقل به رسول الله ولا أحد من صحابته ولا أحد 
من سلف هذه الأمة» فالجميع مأمورون بمحبة الله ولا طريق لما إلا اتباع رسوله و وطاعته 
والسعي لتحصيلها لازم على كل مكلفء أما زعم أن محبة الخواص لا تكتسب بل هبة من الله 
فهذا افتراء؛ فعبادة الله واحبة على كل مكلف وليست للعوام دون الخواص» يقول ابن تيمية: 
(وكثير ثمن يدعي المحبة يبخرجح عن شريعته وسنته» ويدعي من الخيالات ... حتى قد يظن 
أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له» وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول» وسنته» 
وطاعته» بل قد جعل محبة اللّه ومحبة رسوله الجهاد في سبيله» والجهاد يتضمن كمال محبة ما 


أمر اللّه به وكمال بغض ما تمى الله عنه؛ ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: لول عَلَ 


.)١1557/1١( روضة المحبين (ص 55-45)» شرح الطحاوية» ابن أبي العز‎ »)١1/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١157/1( (؟) انظر: شرح الطحاوية‎ 


١7١ 


2 هه 


اموه عرو عل الْككفريتَ يحجْهِدُوت فى سيل أله 4 [للائدة: 54]. 

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلهاء وعبوديتهم لله أكمل من 
عبودية من قبلهم» وأكمل هذه الأمة ف ذلك أصحاب محمد وي ومن كان كحم أشبه كان 
ذلك فيه أكمل» فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟!)0". 


عاشراً: قولحم بأن الحب الإلحي الحقيقي هو الذي يصل فيه الإنسان إلى مرحلة ينخلع فيها عن 
صفاته البشرية ويتصف بالصفات الإلية» قول باطل يؤدي إلى القول بالاتحاد وبحلول الله في 
مخلوقاته» ولا يمكن أن يحل الخالق ف المخلوق أو يتحد به ولا أن يحل المخلوق في الخالق 
ويتحد بهء فمن المعلوم أن أئمة المسلمين متفقون على أن الخالق بائن عن مخلوقاته ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» بل الخالق خالق معبود» والمخلوق 
مخلوق وهو عبد”"» كما قال يقلة: + إن كن مني ألسَّمَواتٍ وَالْرْضٍ إلا اق اليَمَلٍ عَبَدًا 4# 
[مرع: *]» فالقائلين بحلول الله في عبادته واتحاده بعباده كفار بل إن كفرهم شر من كفر 
النصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مر»”". 

وقد بين ابن تيمية بطلان الاتحاد والحلول» ورد على من قال بذلك؛ حيث ذكر بأن 
الاتحاد بين الخالق والمحلوق ممتنع؛ لأن الخالق والمخلوق إذا اتحدا فإما أن يكونا بعد الاتحاد 
اثنين كما كانا قبله» وهذا ليس باتحاد» وإما أن يستحيلا إلى شيء ثالث كما يتحد الماء واللبن 
والنار والحديد» ونحو ذلكء فيلزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته 
كسائر ما يتحد مع غيره؛ فإنه لا بد أن يستحيلء وهذا ممتنع على الله تعالى يُتَهِ عنه؛ لأن 
الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجوداً» والرب تعالى واحب الوجود بذاته وصفاته اللازمة له 


ويكتنع العدم على شيء من ذلك» ولأن صفات الرب اللازمة له صفات كمال» فعدم شيء 
منها نقص يتنزه الله عنه» كما أن اتحاد الخالق بالمحلوق يقتضى أن العبد متصف بالصفات 
القديمة اللازمة لذات الرب» وذلك ممتنع على العبد ا نمحدث المخلوق» فإن العبد يلزمه الحدوث 


)201 الفتاوى الكبرى .)٠٠ ١0/59‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (9540/5). 
(؟) انظر: المرجع السابق (75//:5). 


لدرنا 


والافتقار والذل0"'. 
الحادي عشر: ادعاء الصوفية بأن السماع يثير محبة الله والشوق إليه باطل؛ إذ السماع يحرك 
من كل قلب ما فيه فمن كان في قلبه حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرك السماع هذا 
الحب وتوابعه من الوحد والحلاوة» ومن كان مفتون بمحبة وثنه أو صليبه أو وطنه أو امرأة أو 
صبي» حرك هذا السماع هذا الحب وتوابعه("©. 

«وتمييج السماع لهذا الحب الفاسد القاطع عن الله المبعد عنه» أعظم من تمييجه للحب 
الصحيح الموصل إليه» من وجوه عديدة)”©: 
أحدها: أن وضع الأشعار المسموعة المطربة فيه» إنما قيلت في الصور المعشوقة» فصورتما ومعناها 
ومضموها إنما يناسب من قيلت فيه. 

ومن قال بأن سماع هذا الغناء المطرب بمذه الآلات المطربة الداعي لما إلى العشق ولوازمه لا 
يؤثر فيه» ولا يسمعه لهذا الغرض» ولا يلتفت قلبه إلى حب ما يوصف فيه» وإنما ينزله على 
مقتضى حاله ووجده في حب الله فلا يضره ما فيه من المفاسد» قيل له: 

هذا موضع الغرور والتلبيس» فما الفرق بينك وبين من يقول الخمر.. إنما حرمت لما يوقع 
شريها فيه من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وأنا أشربحا لغير هذا الغرض» 
بحيث لا توقعني في عداوة ولا بغضاءء ولا تصدن عن ذكر الله! أليس هذا انسلاخاً من الدين؟ 

كما يقال له: «الطبع البشرية فيك حية لم تمتء فإذا زعمت أنك تسمع للإشارة سبقك 
الطبع إلى مقصوده وحظه قبل أحذ ار 

ويقال: «لو كان مماعك بالله وعن الله كما تقول» 5 على صدقك شواهد ذلك من 


سماع كلامه وأسمائه وصفاته ومواعظه وترغيبه وترهيبه» وما يدعو إلى محبته ويباعد عن سخطه. 


.)959/7( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الاستقامة 551-770/١(‏ )» الكلام على مسألة السماع (ص25). 
(؟) الكلام على مسألة السماع (ص0٠75-7).‏ 

(5) المرجع السابق (ص77). 


تدا 


ولم يكن سماعك لشيء لا يشار به إلى الخالق» وإنما يشار به إلى الخمر والسكر)7©. 
وثانيها: أن الله كن بين في كتابه محبته والطريق الصحيح لما وذكر علاماتما فقال: [ قُلَّ إن 


بغر عء عو سام ضر ممه أ 00 مهسو م 04 

2 رن للد هتيعون يُحسبَك الله ويَفْْرَ لكر اس [آل عمراك: ١؟]»‏ ]» وقال: 
0 قن مظان رق منود وبي و شتت بق فار قال فاك أل عل النقيية لموع 
1 4 00 مه 5 اه سم 14 سع ب عدن و لم © 
بت يتهِدُوت ف ميل اه وا يحَاهُوَ لَوَمَدَ كيم دَلِكَ مضل ) َه َيِه من لكآ و َه وسِعٌ ليم 100 )4 
0 0 ولا شلك بأن هذا السماع فيه ضد ما أحب الله وشرعه وبعث به رسله بل اشتمل 
على “تميع ما حرمه الله «وفصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق 
والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطاناًء والقول على الله بغير علم ما لا يحصيه إلا الله فإنه تنوع 


وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا(" كل حزب بما لديهم فرحون. 

وثالثها: أن هذا السماع مشتمل على مفاسد كثيرة» منها: ثقل استماع القرآن على قلوب أهله 
وإعراضهم عنه» ومنها أمره بالفحشاء والمنكرء وأمره بعشق الصور ونميه عن العفة وغض 
البصر» ومنها صده عن ذكر الله وعن الصلاة7". 


ومفاسد السماع أكثر من أن تعدء يقول ابن القيم: «ودين الإسلام براء من هذا السماع 
الذي كم حصل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان» فكم أفسد من دين وأمات 
من سنة وأحيا من فجور وبدعة ...2 وكم هُدِم به من مرضاة الله ورسوله» وبين به من 
مساخحطه ومساخط رسوله؛ ولا إله إلا الله كم جحلب من شرك وأخفى من توحيد» وكم فيه من 
فتح لطرق الشيطان)”'. 

فدعواهم أن السماع يثير محبة الله والشوق إليه دعوى باطلة» وبدعة ابتدعوها من عند 


أنفسهم وزينتها لهم شياطينهم؛ وما يحرك حب الله في القلب والشوق إليه إلا ما شرعه ويك في 
كتابه وفي سنة نبيه وهك. 


)١١(‏ المرجع السابق. 

(؟) الاستقامة 3١١/1١‏ ). 

(؟) انظر: الكلام على مسألة السماع (ص5١558-5).‏ 
(5) المرجع السابق (ص .)١8-1١17‏ 


الثاني عشوة من الرذود أيضاً على الصوفية أن يقال إن دعوتمم مشابحة للنصارى في ادعائهم 
محبة الله» قال ابن تيمية: «وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياحاً في الزهد والعبادة وقعوا في 
بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو 
ذلك» ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام 
المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلهاء ولو صدق لم يكن قائلها معصوماًء فيجعلون 
متبوعيهم شارعين لهم ديناً كما حعل النصارى قسيسيهم ورهبائهم شارعين لهم دينأء ثم إهم 
ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونما كما يدعي النصارى في المسيح» ويثبتون للخاصة 
من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخر ....» وَإَّا دين 
الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وحهء وهو تحقيق محبة الله بكل درجة» وبقدر تكميل العبودية 
تكمل محبة العبد لربه» وتكمل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذاء وكلما 
كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلكء وكلما كان فيه عبودية 
لغيز الله كان نيه عب لغ اللاسنع 20 

فالصوفية تكلمت كثيراً في الحب الإلمي » لكنهم وقعوا في انحرافات كثيرة في المحبة أوصلتهم 
إلى الشرك والكفر والإلحاد» والسبب في انحرافاتحم قلة علمهم» وضعف إعانحم وعقولهم؛ كما 
بين ذلك ابن تيمية بقوله: «هذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ» وسببه ضعف تحقيق العبودية 
التي بِيّنها الرسل» وحررها الأمر والنهي الذي جاؤوا به» بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد 


- 


وإذا ضعف العقل» وقلٌ العلم بالدين» وفي النفس محبةٌ طائشة جاهلة» انبسطت النفس 
بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله؛ ويقول: أنا محب» فلا 
أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عذران وجهل» فهذا عين الضلال)”2. 


المسألة الثانية: الانحراف فى مفهوم محبة النبى : 


فرض الله كله على عباده محبة نبيه عق وتوقيره وطاعته» وقام الصحابة والمسلمون في 


.)58١5-51/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١5/8/8( المرجع السابق‎ )١( 


القرون المفضلة بأداء ما فرضه الله عليهم من محبة نبيه وتوقيره واتباعه وطاعته على الوجه الذي 
شرعه الله حيث أحبوه أكثر من أنفسهمء وفدوه بأموالحم وأرواحهم, واتبعوا سنته» ثم بدأ 
الضعف يسري ف الأمة فابتعدت عن السنة وانتشرت فيها البدعة» فانحرف بعض المسلمين في 
محبة النبي #يّة وخصوصاً في هذه العصور المتأخرة» فساروا بما على غير ما شرعه الله وَْنَ ورضيه 
رسوله 8 فمنهم من غلا في محبته حتى أحرجه عن العبودية ورفعه لمقام الألوهية» وابتدع في 
محبته أموراً شركية مدعياً أتما دليل محبته الكلية» ومنهم من جفا في محبته وقصر في اتباع سنته 
ومع ذلك يدعي محبته. 

فكان للانحراف في محبة الرسول فَقَهِ حانبان: أحدهما بالغلو والآخر بالجفاء» وسأذكر فيما 
يلي مظاهر وأسباب كل جانب والعلاج لذلك. 


الجانب الأول: الغلو في محبة النبي 5 
أولة: معنى الغلو في محبة النبي عه : 


تعريف الغلو: 
في اللغة: أصل الغلاء الارتفاع ومجحاوزة القدر في كل شيء» والغلو تحاوز الحد. يقال: غلا 


7 ساح براه 


في الدين والأمر يغلو غلو: جاوز حدهء وف التنزيل: 8 لا تَمْلُواْ فى دِيِنِحكُمْ 44 [النساء: 
يُقال: غلوت ف الأمر غلواً وغلانية وغلانياً: إذا حاوزت فيه الحد وأفرطت فيه ويقال 
ذلك إذا كان في السعر غلاء»؛ وإذا كان في القَّدْر والمنزلة غلو» وفي السهم: غلوء وأفعالها جميعاً 
يكل لكر 

وفي الشرع: قال ابن تيمية: «الغلو بحاوزة الحد, بأن يزاد الشيء» في حمده. أو ذمه على ما 
يستحقء ونحو ذلك)200. 


وقال ابن حجر: «وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد)””. 


.)879/5( انظر: المفردات في غريب القرآن (ص 255-554), لسان العرب‎ )١( 
.)١597/1١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)7078/1( (؟) فتح الباري‎ 


١15 


وثما سبق يمكننا تعريف الغلو في محبة الرسول طق بأنه: الزيادة في امحبة التي شرعها الله لا 
لرسوله 8 برفعه فوق منزلته. 


ثانيا: مظاهر الغلو في محبة النبي َه : 

لقد حذر الرسول 8ق من الغلو في محبته والانخراف في حقه حماية للتوحيد فقال: (لا 
ُطْرُونٍ كما أَطْرَتَ النَصَارَى ابْنَّ مَرْمَ عا اك فَقُولُوا: عبدالله ا 

إلا أن هناك قوماً استولى عليهم الشيطان فغلو في محبته يِه وقد تمثل جانب الغلو في 
محبة النبي عند الصوفية؛ فقد انحرفوا في مفهوم محبة النبي طق انحرافاً كبيرأء فغلوا فيها وابتدعوا 
أموراً لم يشرعها الله ورسوله عق زعماً منهم أنما علامات على محبته يَيك. 

ومظاهر انحرافات الصوفية في محبة الرسول كك كثيرة منها”: 
-١‏ «اعتقادهم بأن الرسول يي خلق من نور» وأنه أول ما خلق على الإطلاق» وأن الله خخلق 
من نور محمد جميع ما في هذا الكون)”". 

قال أحمد بن المبارك راوياً عن شيخه عبدالعزيز الدباغ: «(وسمعته) 5ه يقول في قوله 
"وانفلقت الأنوار": إن أول ما خلق الله تعالى نور سيدنا محمد عَيَهْ ثم خلق منه القلم والحجب 
السبعين وملائكتهاء ثم لق اللوح؛ ثم قبل كماله وانعقاده خلق العرش والأرواح والحنة والبرنخ 
... ثم إن الله تعالى خلق ملائكة الأرضين من نوره 2 وأمرهم أن يعبدوه عليهاء وخلق 
ملائكة السماوات من نوره ويك وأمرهم أن يعبدوه عليهاء وما الأرواح والحنة إلا مواضع منهاء 
فإنما أيضًا خلقت من نورء وخحلق ذلك النور من نوره 588» وأما البرزخ فنصفه الأعلى من نوره 
َيه فخرج من هذا أن القلم واللوح ونصف البرزخ والحجب السبعين وجميع ملائكتها وجميع 
ملائكة السماوات والأرضين كلها خلقت من نوره 6 بلا وساطة» وأن العرش والماء واحنة 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها) (2317171/9 ح: 
055). 

.)١ 55-١ انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص؟:‎ )١١ 

(") المرجع السابق (ص ”57 .)١‏ 


1١ 


والأرواح خحلقت من ور خْلِقَ من نوره )7 

فالذي يظهر من خلال النص السابق أن الصوفية تعتقد بأن الرسول 6 هو أول من 
خُلق» وهو مخلوق من نورء ولق من نوره جميع ما في الكون» ولا شك بأن اعتقادهم هذا غير 
صحيح.» بل هو ادعاء باطل لم يدل عليه دليل لا في كتاب ولا في سنة» بل هو مخالف لما 
قله أن أول ما حلق آدم, وأنه حلقه من طينء فقال 28: # وَإدْ 


020000 ا م عيرم سه 28 ين جه مين داو 4 يدوو ههج 
قال رَيّكَ للْمَككة إِقِ حَلاق ١‏ اكت مشسرا من صَلْصدلِ من حم مَسْنُونِ ([8) هذا سَوَّسُهء ونَفَحَتٌ فيه مِن روح 


جاء فبهيا ققد أخين :الله 


5 


هه و بو 


فَفَعوأ له: سَاجِدِين 4 [الحجر: 8؟95-5١]2‏ ففى هذه الآية إثبات أن آدم هو أول من خحلق الله من 
البشر» وأنه حلقه من طين» ثم تناسلت منه ذريته ومنهم محمد َك فهو بشر أصل حلقته من 
طين» اصطفاه الله وكرمه بالرسالة» فإذا ثبت هذا بطل ما ادعته الصوفية. 


؟- اعتقادهم بأن جميع الأنبياء فاضت عليهم العلوم من الرسول ؤَيّكِ "2» قال البوصيري”) 


وإن من جودك الدنيا وضرها ومن علومك علم اللوح والقلم 
وكل آي أتى الرسل الكرام بما فإنما اتصلت من نوره بحو 


ففي البيت السابق يظهر جلياً اعتقاد الصوفية بأن جميع ما أتى به الرسل إنما هو من 
خلال اتصاهم بنور البي كيك ولا شك ببطلان ذلك؛ فجميع ما أتى به الرسل عليهم الصلاة 
حار ع عد لكي سواه ريه 


مغ مجع 


ا و2 لين من بعدمو تكح 3 إزاهيم 


ل ساو ورلا 0 010 -ه 
73 7 اننا داو.د 


بَاظٍ وَعِسَئ وَأَنَوَبَ ودوفن وهدرون وسليملن وء 


201 الإبريز اوس 100/0" 


.)١ 5722١55 انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص‎ )١١ 

9؟) هو: محمد بن سعيد بن حماد بن عبدالله ا لصنهاجى البوصيري المصري» شرفي الدين» أبو عبدالله» شاعر» حسن 
الديباجة, مليح المعاني» نسبته إلى بوصير (من أعمال بني سويف» بمصر)» أمه منهاء وأصله من المغرب من قلعة حماد 
من قبيل يعرفون ببني حبون» ومولده سنة ثمان وستمائة في بحشيم من أعمال البهنساوية» ووفاته بالإسكندرية سنة 
ست وتسعين وستمائة) له ديوان شعر وأشهر شعره البردة» ومطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم» شرحها وعارضها 
كثيرون. انظر: الأعلام (9/5؟١).‏ 


حورا 4 [النساء: .]١5‏ 
7- رفع الرسول 5 من مقام العبودية إلى مقام الربوبية والألوهية وصرف أنواع العبادة له: 
يقول محمد بماء الدين البيطار”2: «فشأن محمد هله في جميع تصرفاته هو شأن الله 
تعالى)”2. فهنا صرح ابن البيطار باعتقادهم بمساواة البي 6 لله © 
افتراء وشرك عظيم؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ربوبيه ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته» كما 
إل ا لد سو وَهُوَ لسَمِيعٌ الببصِيرٌ 0 4 [الشورى: .]١١‏ 
وما يدل على غلو الصوفية في البي َيه ورفعه لمنزلة الألوهية وصرف أنواع العبادة له قول 


3 في ربوبيته وألوهيته» وهذا 


البوصيري: 
يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 
1 5 ل ا 5 0 
فإن من جودك الدنيا وضرها ومن علومك علم اللوح والقلم 


ففى هذه الأبيات مظاهر عدة للغلو في النى عه وهى: 


أ- دعاء النبي طَنَه والتضرع إليه وإظهار الاضطرار إليه» وهذا شرك ظاهر؛ حيث إن الدعاء 


6 


عبادة لا تصرف إلا لله و حيث أمر الله بذلك فقال: + هوالح لآ إِلنهإ لاهو فادعوه 
2 ل وس قه م جرم عدن ف سا 

خْلِصِينَ له أليّيس لََمَدُ َرَت ألْعكَيينَ * إغافر: 5>]. 

ب- أنه نفى أن يكون له ملاذٌ إذا نزلت به الحوادث والشدائد إلا النبى ؤِهِ ومن المعلوم أن 


1 لا شريك له فهو كاشف الضر كما قال: © وَإن يَمَسَسَكَ أنه 


الملاذ الوحيد للناس هو الله 2 


)١(‏ هو محمد بن بماء الدين بن لطف الله الصوفي الحنفي» المشهور ببهاء الدين» فقيه متصوف من الموالي الرومية» قرأ على 
مصلح الدين القسطلاني ثم على المعرف معلم السلطان أبي يزيد» ثم مال إلى التصوف» جمع بين آداب "الطريقة" 
وعلوم الشرع؛ وأقام في القسطنطينية» وصنف كتاباً في "تفسير القرآن" و"شرح الفقه الأكبر" في الأزهرية» و "شرح 
الأسماء الحسنى"» ورسائل كثيرة ف التصوف» وحج سنة إحدى وخمسين وتسعمائة فمر ببلاد الشام» وتوثي في بلدة 
قيصرية سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة. انظر: الأعلام (50/5)» شذرات الذهب (597/8). 

.)0 النفحات الأقدّسيّة ص‎ )١( 

(؟) بردة المديح (ص 35). 
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0 0 0 [النحل: ؟6]. 


2 سؤال النبى ع الشفاعة» وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه» وهذا شرك» فالشفاعة 


لا تكون إلا لله وحده» قال 


3 + قل ينه الك كود :1 ]» ولا يشفع أحد لأحد 


- 
00 


إة. # مَن ادق يشّفَعٌ عِنْدَهة إلا بإذنهء 4 [البقرة: 
هه ؟]ء وقال: # وَلاستْفَعوت ِلَّا لمن ار ارو نت )4 [الأنبياء: 18]. 

د- زعم أن الرسول وق يعلم ما في اللوح والقلم» وهذا افتراء وشرك بالله © 
الغيب إلا الله قال 


إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى » قال 


©؛ فإنه لا يعلم 
#ل: +[ قل لَايحْمٌ من في اموت وَالْذَرّضٍ الِب إِلّا أهّهُ )4 [النمل: 0+]» وقال 
5 # عدم الْعَيْبِ فَلا يظهرَعِكٌ عَتوء لعد(8) 1 لَامنِ أَرتصئ من رَسُولٍ وَِنَّهسَكَ من بن يديه 
20-0 [الجن: 7 فلا يعلم الغيب لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ما شاع الله 


يه لبود 7 


فهذه بعض مظاهر غلو الصوفية في محبة الي 6# فيجب الحذر منها والدعوة إلى نبذها. 


ثالثاً: الآثار المترتبة على فساد مفهوم محبة الرسول َه عند الصوفية 
لقد انتشرت العديد من البدع المحرمة بسبب فساد مفهوم محبة الرسول م5 عند الصوفية 


ومن هذه 0 
-١‏ بدعة المولد النبوي7": 


مولد النبي كن هو الذي يقيمه الصوفية في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام 
إظهاراً للسرور بمولده» ويرجع تاريخ ظهور هذا البدعة إلى الخلفاء الفاطميين في الدولة 


.)58/8 -١ : انظر: محبة 2 00 الله عليه 7 بين ياه والابتداع وصه‎ )١9 
قال الشيخ علي محفوظ: «الموالد هي الاحتماعات التي تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء» والأصل فيها أن‎ )*( 
.)55١ص( يتحرى الوقت الذي ولد فيه من يقصد بعمل المولد» الإبداع في مضار الابتداع‎ 


١ 


العبيدية0'©؛ حيث أحدثت هذه البدعة لجذب قلوب الناس إليها والظهور بمظهر من يحب 
الرسول وَوهُ مع أتما من أكثر الدول التي فشا فيها الإلحاد والزندقة تحت شعار التشيع وحب آل 
البيت» وقد استمر العمل بالمولد إلى يومنا هذا وتوسع الناس فيه وأحدثوا فيه كل ما تمواه 
أنفسهم وتوحيه إليهم شياطين الإنس واللحن”". 
وقد حصل بانتشار بدعة المولد النبوي مفاسد منها(": 

أ- الشرك الأكبر بالله: ويحصل ذلك بدعاء الرسول طق وطلب الحاجات» وتفريج الكربات 
منه» وإنشاد القصائد الشركية» ولا شك بأن الشرك أعظم الذنوب» يوحب لرتكبه الخلود في 
نار الجمحيمء فلو لم يكن فيه إلا هذه المفسدة لكفى بما دليلاً على حرمته» وترهيباً من فعله أو 
حضوره والمشاركة فيه. 

- إضاعة الأموال: بكثرة الوقود في المساحد والطرق وإيقاد الشموع والمصابيح في الأضرحة 
وكل ما يرجع إلى الإسراف والتبذير. 
ج- انتهاك حرمة المساحد: بكثرة اللغط فيها حتى يتعذر إقامة الشعائر بما على الوحه المرضي» 
ومعلوم أن التشويش في المساجد حرام ولو بقراءة القرآن. وهذا مخالف لما حث الله كله 
من تعظيم شعائره ومنها المساجحد حيث قال ##: + َلِكَ وَمَن بعكم سَعكيرٌ أله قَإِنّهَا من 
تَقَوىالْمَلُوبٍ 4 الي 


د- خروج النساء متبرجات مع اختلاطهن بالرجال وما يحدث خلال ذلك من فجور. 


ه- استعمال الأغاني وآلات الطرب على الوحه المحرم بالإجماع» وغير ذلك ما يفسد أخلاق 
الأمة ويبعث في نفوس الشباب روح العشق ولميل إلى الفجور. 


)١(‏ إن أول من أحدثها -أي الموالد- بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع» فابتدعوا ستة موالد: المولد النبوي» 
ومولد الإمام علي ذفن ومولد السيدة فاطمة الزهراء عا ومولد الحسن والحسين عتشد. ومولد الخليفة 
الحاضر...» وقد استمر العمل بالموالد إلى يومنا هذا وتوسع الناس فيها وابتدعوا بكل ما تمواه أنفسهم وتوحيه إليهم 
شياطين الإنس والحن. انظر: الإبداع في مضار الابتداع (ص١5؟).‏ 

.)587 محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص‎ »)77١ انظر: الإبداع في مضار الابتداع (ص‎ )١( 

(9) انظر: الإبداع في مضار الابتداع (ص4)551-5+7» مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص -١١١9‏ 
.)١ ١‏ 
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و- قراءة القرآن على غير الوجه المشروع فيرجعون فيه كترجيع الغناء غير مراعين فيه ما يجب له 
من الآداب»؛ وفي وقت اللغط» والسنة في تلاوته أن تكون بخشوع. 

فالمولد النبوي بدعة ويحرم إقامته وحضوره والمشاركة فيه وذلك للأسباب التالية0©: 
أولةً: أن العبادات مبنية على التوقيف» فلا يُتعبد كَيْكَ إلا بدليل من الكتاب والسنة» ولم يرد 
دليل لا من الكتاب ولا من السنة بالأمر بالاحتفال بالمولد النبوي. 


ثانياً: عدم فعل الرسول الله عي لى وقد قال يه : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


' 
ا 


ثالثاً: عدم فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة 
امحتهدين أ له مع أنحم أشد الناس حباً له صلوات الله وسلامه عليه» وهم أعرف الناس 
بحقوقه ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 

يقول ابن تيمية: «فإن هذا -أي: اتخاذ المولد عيداً- م يفعله السلف مع قيام المقتضي له 
وعدم المانع عه لو كان حيرا ولو كان “هذا جيرا خضا أو .راجحا لكاث السلتن اح نيه هنا 
فإنحم كانوا أشد محبة لرسول الله #لطَظلَلإ وتعظيماً له مناء وهم على الخير أحرص)0". 
رابعاً: ما في المولد من مفاسد وأمور منهي عنها شرعاًء وما يحصل فيه من تشويه لصورة الدين 
بأعمال الخرافيين والمشعوذين والدجالين. 
خامساً: أنه مع كونه بدعة في الدين» فهو كذلك مشايبحة للنصارى في احتفالاتحم البدعية 
بمولد المسيح عيسى اك في كل سنة» وقد ينا عن مشابحتهم في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم 
التي يختصون بما. 


فالاحتفال بالمولد النبوي بدعةٌ رافضيةٌ مقيتة ينبغي محاربتها والتحذير منها وبيان حكمها. 


.)584 محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص‎ ».)75١5 انظر: الإبداع في مضار الابتداع (ص‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (2)359/5 ح: 
؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات 547/80 317., ح: .)١1718‏ 

(") اقتضاء الصراط المستقيم (؟519/5). 


١١ 


؟- الصلوات البدعية0": 

إضافة إلى المولد النبوي الذي ابتدعته الصوفية بدعوى محبة الرسول ‏ ابتدعوا صيغاً 
للصلاة على الرسول كيك لم يرد بحا الشرع» وزعموا أن لما ثواباً عظيماً من تكفير الذنوب 
وتفريج الكروب» يقول صاحب "دلائل الخيرات"7©: 

«اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك» ولسان حجتك وعروس 
ملكتك» وإمام حضرتكء وطراز ملككء وخزائن رحمتك» وطريق شريعتك المْتَلذّذْ بتوحيدك, 
إنسان عين الوحود» والسبب في كل موجود, عين أعيان خلقكء المتقدم من نور ضيائك, 
صلاة تدوم بدوامك» وتبقى ببقائك» لا منتهى لمحا دون علمك» صلاة ترضيك وترضيه وترضى 
بحا عنا يا رب العالمين)””". ففي هذه الصيغة وصف للرسول صلى الله عليه وسلم بصفات 


الربوبية وهذا شرك وكفر صريح. 


شيءء وارحم محمداً وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء» وبارك على محمد وعلى آل محمد 


3 05( 
سى ع) 5 


ومنها: «وصل على محمد وعلى آل محمد عدد أهل الجنة وأهل النار» وصل على محمد 


وعلى آل تحمد عدد الأبرار والفجار)”2. 


فهذه الصيغ لم ترد عن النبي غَيَههِ ولا عن أصحابه ولا عن السلف, بل هي بدعة ابتدعوها 


)١(‏ انظر: محبة الرسول و بين الاتباع والابتداع (ص85/؟588-5). 

(١؟)‏ هو: محمد بن سليمان بن داود بن بشر الحزولي السملالي الشاذلي: صاحب "دلائل الخيرات"» من أهل سوس 
المراكشية» ولد سنة سبع وثمانماثة» تفقه بفاس» وحفظ "المدونة" في فقه مالك» وغيرهاء وحج وقام بسياحة طويلة» ثم 
استقر بفاس» وبحا ألف كتابه» وله أيضاً: حزب الفلاح» و حزب الحزولي» بالعامية. وكان له أتباع يسمون "الحزولية" 
من الشاذلية» مات مسموماً سنة سبعين وثانمائة. انظر: الأعلام .)١51/5(‏ 

(؟) دلائل الخيرات (ص 52 ه-517). 

(5) المرجع السابق (ص 55). 

(5) المرجع السابق (ص 517 .)١‏ 


١57 


“1 دعاء النبي َيه والتوسل به("©: 
دعاء النبي وطلب الغوث منه من البدع التي أحدثها الصوفية بدعوى محبتهم للبي طَلَ 


00 البرعي©: 
يا صاحب القبر المنير بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي 
يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مهربي 
يا من نرحيه لكشف عظيمة ولحل عقد ملتو متصعب 
يا غوث من في الخافقين وغيثهم وربيعهم في كل عام بمجدب 
“عن نادي فسمعا" علق بعد المسافة مع فلن 2 
ويقول 
يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي حين تلقاني 
هبني بحاهك ما قدمت من زلل جوداً ورحح بفضل منك ميزاني 
واجمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني””) 


فلا يخفى ما يظهر في هذه الأبيات من اعتقادات شركية» فهو يزعم أن الرسول ع هو 
الملجا عند الحوادث والنائبات» وهو الذي يتوسل إليه في حل الأمور الصعبة» كما يزعم أن 
الرسول يه يسمع من يتوسل به ويستغيث به في كشف الخطوب وتنفيس الأحزان» ولا شك 
أن كل هذا شرك وكفر بالله يله والرسول © لا يرضى بمثل هذه الشركيات؛ فقد نمى عن 


الغلو فيه وأمر بعبادة الله والتوسل به ودعاءه وحده دون سواه. 


)١(‏ انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص 57 ؟). 

(؟) هو: عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني» شاعر متصوف, من سكان "النيابتين" في اليمن» أفتى ودرّس» له 
ديوان شعر أكثره في المدائح النبوية» نسبته إلى "برع" حبل بتهامة» توفي سنة ثلاث وثمانماثة. انظر: الأعلام 
9/9 ). 

(؟) ديوان البرعي (ص .)5١‏ 

(4) المرجع السابق (ص/+-59). 


١5 


رابعاً: أسباب الغلو في محبة النبي يما : 

للغلو في محبة النبي م أسباب كثيرة منها'"©: 
-١‏ الجهل بما ورد في الكتاب والسنة مما يتعلق بمفهوم محبة الرسول وأحكامهاء فإن الجهل 
بالقرآن والسنة والإعراض عنهما زيغ وضلالء قال ##لة: 


و 
سس حو ع سه مه 


1 2 . ص م يكو ل و ب سم جر وو له ار 2011107 
ومن اعرض عن زحكرى فإن له, معيسه نحا وح ره نوم الْقَيلمَةَ أعمن 4 [طه: ١]ء‏ 


5 0 25000 537 دومح به 2 م رول 0 5 كم ه- يو سروح .< ِء ك 
كما حذر #كلة من مخالفة نبيه فقال: # فَلَيَحَدَرٍ ألَذِينَ يحالِمُونَ عد ووه أن تصِيبهم فِنَنة أؤ 


تم عَدَابٌ ألم )4 [النور: :1]. 


؟- اتباع الأهواء, قال كلة: 


صرح عور 2 ل 26 


القوم الظدِليمِين [القصص: 6]. 
فين أضل الناس من اتبع هوى نفسه من غير بيان من عند الله فهو ترك هدى الله وبيانه 
وتنزيله وآثر هوى نفسه. والله لا يوفق للحق القوم الذين خالفوا أمره وتركوا طاعته واتبعوا أهواء 


وقد حذر الله يله من اتباع الحوى فقال: ©[ قلا تَسَِّعُوأ امرك )*. [النساء: 8؟١].‏ 


قال السعدي: « فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق» فإنكم إن اتبعتموه عدلتم 
عن الصوابء ول توفقوا للعدل» فإن الحوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلاً 
والباطل حقاًء وإما أن يعرف الحق وتركه لأحل هواه» فمن سلم من هوى نفسه. وفق للحق» 
وهدي إلى الصراط النلهيي. 
“- عدم تلقي العلم من العلماء الثقات بل تلقيه من دعاة الفتنة والضلال» قال #ل: 


0-7 
دس سس 


- او عر ا ميته 0 51 07 مه ْ 
زِل إل مَنْرّبَ5 ولا تَدبِعوأ مِن دو نه أَوَليَاءَ قليلا مَاتَدَ كرون 4 [الأعراف: *]. 


(1) انظر: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع وص51 »)١50-١‏ ولمعرفة أسباب الغلو في الدين بعامة 
وعلاج ذلك يراجع كتاب: مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر» عبدالرحمن معلا اللويحق. 

.)80/50( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي (ص .)5١5‏ 


؛ - تحريف النصوص وتأويلها على غير مراد الله كَبْنَ منها. 


[النخرف: ١‏ -: ؟]. 

خامساً: علاج الغلو في محبة النبي خم00. 

-١‏ الرحوع للكتاب والسنة والاعتصام بمما وفهمها الفهم الصحيح, فإن في ذلك السلامة من 
ا 1 ِل إِلبَن ين 5 ةد 
فشان ري للا ا و () )4 [لأعراف: »]ء وأحبر بأن في ذلك السلامة من 


ا وه 000 


الضلال فقال : #هَمنٍ أتَبَعَ هُدَاى كَل يِل وَلَايقْق (05 4 [طه:؟؟ .]١‏ 


الفتن والزيغ والضلال» وقد أمر الله بالاعتصام بكتابه فقال: + أتَيِعُوأ 


؟- محانبة الأهواء والبدع وأصحابماء كما قال : + ولا 3 تيع ألْهُوَك يرك عن ن سهيل ألم إن 


ل يحون عن مكيل ا ل 3 ص:؟] 


3 يي العلم من العلماء الثقات» قال 2إة: 
9 


َسَمَلُوَا أه ل لذ د إن م رَلَامَلمونَ 4 [النحل: 49]. 


5 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببيان خطورة الغلو ووجوب الحذر منهء وبيان أن محبة 
رسول الله عَتِّ لا تكون بالغلو فيه» بل بتصديقه فيما أخبر به عن الله وطاعته فيما أمر به 


ه- مناقشة أصحاب الغلو والرد على ادعاءاتهم وشبهاتهم. 


5- تخصيص مواقع على الشبكة العالمية ووسائل التواصل الحديثة تتولى التحذير من الغلو فيه 
عيّْهُ وبيان الطريق الصحيح محبته. 


.)16557 - 25 انظر: مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر (ص7‎ )١١ 


1 


الجانب الثاني: الجفاء في محبة النبي 286: 
أولة: معنى الجفاء في محبة النبي ل 
معنى الحفاء في اللغة: 

قال الفيروز أبادي: «جَمًا جَمَاءَ وتحاق: لم يلزم مكانه. وَاجْتَمَيْته: أَزَلنّهِ عن مكانه . 
وَالَمّاءُ: نقيضُ الصلة)0©. 
أما في الشرع: فيمكننا تعريف الحفاء ف محبة الرسول بأنه التقصير في محبة الرسول ؤهٌ بعدم 
إنزاله المكانة التي فرضها الله له» والتقصير في متابعته» وقطع الصلة بسنته. 
ثانياً: مظاهر الجفاء في محبته و : 

للجفاء في محبة النبي وه مظاهر كثيرة منها("©: 
-١‏ البعد عن السنّة باطناً: 

وذلك بنسيان السنن وعدم تعلمهاء أو البحث عنهاء وعدم توقير السنة والاستخفاف بما 
باطناً. 
-١‏ البعد عن السكة ظاهراً: 

فقد ابتعد الكثير من المسلمين عن السنن الظاهرة وتركوا العمل بحاء وعلى سبيل المثال 
السئن المؤكدة مثل: سنن الأكل واللباس أو صلاة الوتر» أو ركعتي الضحىء وسنن المناسك في 
الحج والعمرة» والسئن المتعلقة بالصوم في الزمان والمكان. 

ولا شك بأن الابتعاد عن سنن الرسول هَيّعٌ حسارة وضلالء ولهذا قال غَيَه: «فَمَنْ رَغب 


ده وى 7 5]ه را فى 9( 
عَنْ سُّنتي» فليس مئي) . 


.)١770 القاموس المحيط (ص‎ )١( 

.)707-١5 انظر: محبة النبي 6 وتعظيمه (ص‎ )١( 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز 
عن المؤنة بالصوم 2٠١5٠0/5(‏ ح: .)١501‏ 


1 


7- رد الأحاديث الصحيحة: 

وذلك بتركها وعدم قبوها بأدى حجة من الحججء كزعم مخالفتها للعقل؛ أو عدم تمشيها 
مع الواقع» أو المكابرة في قبول الأحاديث» وتأويل النصوص وتحريفها لأحل ذلك» أو رد 
الأحاديث الصحيحة باعتبار أتما آحاد» أو دعوى العمل بالقرآن وحده؛ وترك ما سوى ذلك. 
وهذا ضلال مبين » فالواجب قبول الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ع متواترة أو 


220 تند هر 
سي 1 ْ 200 2 
دعو ا لجف لط سير 6 


آحاداًء والأحذ بما بكل ما أتى به رسول الله عه جملة وتفصيلاً» كما قال 
م2 أنهو اكوا أ ألسَهَ 0 لَه سَدِيدُالْعِقَابِ 150 4 [الحشر: 7 


لرَسُوَلُ َحْدُ 

يقول ابن القيم عله : «ومن الأدب معه ألا يَستشكل قوله» بل تُستشكل الآراء لقوله» ولا 
يُعارّض َه بقياسء بل تمْدَر الأقيسة وتلقى لنصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال 
يسميه أصحابه معقولآ» نعم! هو بمجهول» وعن الصواب معزول» ولا يوقف قبول ما جاء به 
على موافقة أحد. فكان هذا من قلة الأدب معه وه بل هو عين الحرأة)(". 


وت عصر الإعلام تحلى الحفاء في العدول عن سيرته 56 وسنته وواقعه وأعماله إلى رموز 
آخرين من عظماء الشرق والغرب -كما يسمون-» سواء كانوا في القيادة والسياسة» أو في 
الفكر والفلسفة» أو في الأدب والأحلاق» وذلك بتقدم أقوالهم على أقواله عي وأحوالهم على 
أحواله» وأعمالهم على أعماله. 
- هجر أهل السنة أو اغتيابهم والاستهزاء بحم: 

وذلك بجفاء القلوب والأعمال تحاه من خدموا السنة» ويتمثل ذلك في هجر أهل السنة 
والأثر العاملين بماء والخادمين لماء أو اغتيابحم ولمزهم والاستهزاء بحم واستنقاص أقدارهمء 
وانتقادهم وعيبهم على التزامهم بالسنن ظاهراً وباطناً. 
5- عدم معرفة خصائص البي غَلَه: 

ومن الجفاء مع النبي 0 علمياً ريا عدم معرفة المخصائص والمععجزات الي خص الله كما 


.)4١5/5( مدارج السالكين‎ )١( 


١8 


نبيه محمداً عن مثل الجمع بين أكثر من أربع زوجات» والقتال في الحرم المكي» وكذلك عدم 
معرفة تمائله وهي: الأخلاق الكريمة التي كانت محور حياة النبي غَيَهِ كالعفو والصفح والرحمة 
ولين الجانب. 
-١/‏ الابتداع في الدين: 

ويزداد الحفاء سوءاً حين يبتعد المرء عن الحادة والشرع إلى سلوك الابتداع في الدين» وذلك 
بالتعدي في الأحكامء والتهاون في السنن» وترك الاقتداء واتباع الأهواء» ومن البدع تعظيم 
مشايخ الطرق ورفعهم فوق منزلة الأنبياء بما معهم من الأحوال الشيطانية والخوارق الوهمية» أو 
الغلو في الأولياء الذين يُظن أنمم كذلكء وإطراؤهم في حياتهم وتقديسهم بعد مماتهم» ودعاؤهم 
من دون الله والطواف حول قبورهم أو البناء عليهاء وغير ذلك من البدع التي تعين على هدم 
الإسلام ومخالفة هدي النبي العدناني» وهذا هو الشرك الذي بُعِتَ النبي غَنَْ لإزالته وهدمه. 


وإقامة صرح التوحيد مكانه في الأرض وفي القلوب» فأقام الله دينه. 


- الغلو في النبي ع 


فالغلو في النبي ورفعه فوق منزلته من الحفاء الذي يخالف هديه صلى الله عليه وسلم 
ودعوته» بل يخالف الأصل الذي أرسله الله به وهو التوحيد. 


8- ترك الصلاة عليه وََك: 

ومن الحفاء أيضاً ترك الصلاة عليه َه لفظاً أو حطًء إذا مر ذكره» وهذا قد يحدث في 
بعض مجالسناء فلا تسمع مصلياً عليه يِّ؛ِ فضلاً عن أن تسمع مذكراً بالصلاة والسلام عليه 
وهذا على حد سواء في المجحتمعات والأفراد. وبمذا الحفاء يقع الإنسان في أمور لا تنفعه في 
آخرته ولا في دنياه منها: دعاء النبي ع عليه بقوله: (رَخِمَ ل 12 ذكدْتُ عِنْدَهُ قَلَمْ يَصَلَُ 
عَلَحَّ)”'". ومنها فوات الصلاة المضاعفة من الله عليه إذا لم يصل على النبي: فقد قال َقّة: «مَنْ 


)١(‏ أخرحه الترمذي في السئن (5/. هه ح: هه "), وأحمد في المسند (4/5 255 ح: 745414)» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (559/1). 


١:1 


8 عَلَنَ صلا 5 الل علد ا 0 
ثالثاً: أسباب الجفاء فى محبة النبى و 
للجفاء في محبة البي يه أسباب كثيرة منها 
-١‏ الجهل بما ورد في الكتاب والسنة مما يتعلق بمكانة الرسول ؤَيَّة. 
١‏ الجهل بفضل محبة الربسول ع ومفهومها الصحيح. 


- اتباع الأهواء وتقديمها على سنة رسول رب العالمين» قال #6ة: 


عت ا 


2 صرح وما 


أنَّهَ لا جَدى القوم 


رومع آآ 2# ع- ذه 0 00 


نما يعو أهواءهُمْ وَعَنَ سن يكن بع هويلة بِغَيْرٍ هُدَى م 


ألطَدِلِمِينَ 4 [القصص: ]5٠‏ 


- ما يثار من شبهات حول الرسول قت والسنة النبوية المطهرة من قبل أعداء الإسلام. 


رابعاً: علاج الجفاء في محبة النبي ويك 

للجفاء في محبة البي َه علاج ومنه: 
-١‏ الرجوع للكتاب والسنة والاعتصام بهمما وفهمها الفهم الصحيح؛ فقد دعت إلى حب 
الرسول يد وطاعته وتوقيره» يقول فَبَك: +( لِمَوَمِنُوأ َاَلَهِ ورسوله- وسؤدفه وموقِروه وشسيحوه 
بكر وأصِيلا ((0) )4 [الفع: 4]. 
-١‏ مجانبة الأهواء والبدع » فإتما تميت السنن وترغب عنها. 
- بيان السئن الصحيحة الثابتة عن النبي عَبَهّ وتطبيقها والدعوة إليها. 
4- بيان أن النهي عن الغلو في محبة النبي و لا يعني الحفاء في ذلك, فمن الناس من يجفو في 
محبته للنبي َي خوفاً من أن يغلو فيهاء والحق أن السلامة من الغلو في محبة النبي يي ليس 
بالحفاء في حقهء بل في التزام منهج الشرع المتميز بالوسطية. 


)200 أخخرجحه مسلم 5 صحيحه:؛ كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سوىئد ثم يصلي على ابي عله 
ثم يسأل الله له الوسيلة (25/8/8/1» ح: 0854). 


ه- الرد على الشبهات المثارة حول الي َه وسنته. 

5- الدعوة إلى محبته 272 بدشر سيرته عه وبيان فضله » وبمكن ذلك بأكثر من وسيلة منها: 
أ- فتح مواقع على الشبكة العلمية تختص بالتعريف بفضائل الي كن ونشر سيرته وسنته 
وتدعو إلى محبته وبيان فضلهاء والتحذير من الحفاء في حقوقه والرد على الشبهات المثارة حول 
ب- عقد امحاضرات والندوات المخصصة لذلك. 


ج- تأليف الكتب وا محلات في ذلك ونشرها بين الناس. 


المبحث الثانى: 
المحبة المشتاكة 


المطلب الأول: معنى المحبة المشتركة وأنواعها. 
المطلب الثاني: حكم المحبة المشتركة وضوابطها. 


المطلب الأول: 
معنى المحبة المشتركة وأنواعها. 

أولاً: المراد بالمحبة المشتركة: 

هي امحبة الفطرية التي فطر الله الإنسان عليهاء فهذه امحبة يشترك فيها الناس في كونهم 
مفطورون عليهاء والمراد بالمحبة الفطرية هنا هي امحبة التي تصلح للخلق بعضهم لبعض» فهي 
عكس المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده. 
ثانيا: أنواع المحبة المشتركة”"©: 
النوع الأول: محبة طبيعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة الجائع للطعام 
والظمآن للماي ومحبة بعض الطعام على بعض » ومنه محبة النبي 0 لبعض الأطعمة عَنْ 


عَائْشَة ئشة موولاعها قَالَتْ: «كَانَ ول الله 0 حك شوك ءِ َالْعَسَا” 1 0 


النوع الثاني: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الأطفال والمرضى» وكمحبة الوالد لولده. ونحوهاء 


5 : إذ 


ومن الأمثلة على ذلك محبة يعقوب اليك لأبنائه» وكان أحبهم إليه يوسف» قال 


ءئك_- - 


الوا 0و حت إل اهناو 2 عم ع3 با َْى صَكَلٍ ين [يوسف: م 
بعضهم بعضاًء ومن أمثلتها محبة الإخوة بعضهم بعضاً ومحبة الزوجين لبعضهما كما قال #له: 
سلس سس نه 2 بير 2 00 ا 00 
وَمَنْ يتوه أن حَلقّ لكر من نف سخ رود لتك ار لكر ره 4 
[الروم: ١؟].‏ قال ابن كثير: «جعل بينهم وبينهن مودة وهي الحبة)0) 


هاحنا 


.)7١9/5( انظر: طريق الحجرتين (7151/5- 557). الروح‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة وقول الله تعالى: + كُلُوأ من طِيَبتِ موتكم )4 [البقرة: ]١77‏ وقوله: 
+ أنَضِفُوأ من طَِيبَاتِ ما سبحم 4 [البقرة:10]» وقوله: + طوأ ين لطبت وَأَحَلُواصَيكا إِفِْ يِمَاتحَمَلُونَ عَلِمْ 150 )“4 
[المؤمنون: ]5١‏ باب الحلواء والعسل (501/1/9) ح: .)01١١8‏ 

(؟) تفسير ابن كثير (470/5). 


١ لذت‎ 


النوع الرابع: محبة ما زينه الله للنة ٠‏ الشهوات كما قال ف#لة: . 
ي الرابخ 1 س من 


ع مس 
حَبٌ الشهوات 
م سوسا 8 وح ده مو م 1 00 م هه لوج سس اي ل ال "0 
يست السك وَالْسَيِنَ وَالْمَنطِيرٍ الْمَقَنطرَةَ ميرى الذهي والْفِصّة وَالْحَيلٍ المسومة والأهتر 
5 د 
رموس رح اله ب سس رع دس سهدي و رمه 2-7 5 ١‏ 
والحرثت ذلك متدعا حيزة الدنا وآلله عنده, حسرى الْمكّاب 4 [آل عمران: 5 .]١‏ 


المطلب الثانى: 
حكم المحبة المشتركة وضوابطها. 
أولاً: حكم المحبة المشتركة: 
امحبة المشتركة فطرة موحودة في نفس الإنسان, فالأصل فيها الإباحة» فلا يحاسب عليها 
الإنسان» ولا تذم شرعاً لكن روط : 


-١‏ أن لا يكون حبه لما على درجة التتيم» المتضمن الذل والخضوع والتعظيم» أو يساويها 


ل فحيفد تكون بشكا أكبر بالله لا يُقفر لضائحية مالم ينت. 
سبر يعفر 


بمحبة الله 
؟- أن لا تشغله عن طاعة الله الواحبة. 
*- أن لا تكون داعية إلى معصية الله. 


فا محبة المشتركة إذا تحققت فيها هذه الشروط فهي مباحة» إلا أن حكمها قد يختلف 
بحسب مقصد الإنسان منها ونيته فيهاء فقد تكون مباحة لكنها منقصة محبة الله» وقد تكون 
عبادة يئاب عليهاء وقد تكون محرمة يظلم بحا الإنسان نفسه. يقول ابن القيم موضحاً ذلك: 
«فهذه امحبة ثلاثة أنواع: فإن أحبها لله توصلاً بحا إليه» واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب 
عليهاء وكانت من قسم الحب لله فيئاب عليهاء ويتلذذ بالتمتع بحاء وهذا حال أكمل الخلق 
الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب”"2»: وكانت محبته لهما عوناً له على محبة الله وتبليغ 


وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه وإرادته» ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاهء بل الها بحكم 


.)٠١55 انظر: الشرك في القدتم والحديث (ص‎ )١( 

)١(‏ قال #ي: «وحبب إلي من الدنيا النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة»» رواه النسائي في المحتبى 271/1 ح: 
9 وأحمد في مسنده (17/9, ح: .)١5515-15816‏ قال الألباني: «حسن صحيح) صحيح سنن 
النسائي (517/5). 

() قال ابن عثيمين: «فحبب إليه النساء؛ لأن ذلك مقتضى الطبيعة» ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة» وحبب إليه 
الطيب؛ لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدرء ولأن الطيبات للطيبين؛ والله طيب لا يقبل إلا طيباً. فهذه الأشياء 
إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة) القول المفيد على كتاب التوحيد .)١ 57/9١‏ 


١ هه‎ 


الميل الطبيعي» كانت من قسم المباحات» ولم يعاقب على ذلك» ولكن ينقص من كمال محبته 
لله وامحبة فيه. 

وإن كانت هي مقصوده ومراده» وسعيه في تحصيلها والظفر بماء وقدمها على ما يحبه الله 
ويرضاه منهء كان ظاللماً لنفسه متبعاً لهواه» فالأولى: محبة السابقين» والثانية: محبة المقتصدين» 
والثالثة: محبة الظالمين)2"0. 


فالسابقون جعلوا هذه امحبوبات لله فأحبوها ليستعينوا بما على مرضاة الله وطاعته 
والوصول إليه» فهؤلاء موفقون حيث قرنوها بما يقتضي التعبد فأصبحت محبتهم عبادة يثابون 
عليها عظيم الثواب. كما قال البي 6: "نا الْأَعْمَالُ بِالثيّاتِء ونا لكل امْرِي مَا تَوَى"0© 

فينبغى على العاقل أن يجاهد نيته فيقرن تلك امحبة بما يقتضى التعبد» ومن أمثلة اقتران 
امحبة بما يقتضى التعبد» محبة المال» فالإنسان يحب المال محبة طبيعية» وإذا اقترن بما أن يتعبد لله 
حذا الحب من أجل أن يقوم بالإنفاق منه لوجه الله وصرفه في وجوه البر والطاعة صارت عبادة. 

ومن الأمثلة محبة الوالد والولد «فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم؛ وإذا اقترن بما أن 
يتعبل لله كمذا الحب من أحل أن يقوم ببر والده صارت عبادة» وكذلك يحب ولده محبة شفقة 
وإذا اقترن بحا ما يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة» وكذلك امحبة 
الطبيعية» كالأكل والشرب ولملبس والمسكن إذا قصد بما الاستعانة على عبادة صارت 
عبادة)7" . 

أما المقتتصدون وهم من احبوا هذه ا محبوبات لموافقة طبعهم وهواهم وإرادهمء وم يؤثروها 
على ما يحبه الله ويرضاهء فهم وإن كانوا لم يأتموا إلا أنحم فوتوا على أنفسهم الخير الكثير 
والثواب العظيم الذي يحظطى به من قرن هذه المحبة بمقتضى التعبد. 

وأما الظالمون وهم من جعلوا هذه ا محبوبات مقصدهم ومرادهم, وقدموها على ما يحبه الله 
ويرضاه» فقد ظلموا أنفسهم حيث أوردوها لطرق الحلاك والعذاب. 


.)ل1١١- الروح (5/ .لا‎ )١( 
. ح:‎ »4/١١ هم أخخرجه البخاري في صحيحه؛ باب بدء الوحي‎ 
.)١ 57/7( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )9( 


ثانياً: ضوابط المحبة المشتركة: 

امحبة فطرة لا ينبغي للإنسان أن يمنع نفسه منها؛ لأن في مخالفة الفطرة مخالفة للمنهج 
الشرعي والمنهج النبوي» لكن ينبغي له أن يضبطها بميزان الشرع» فإن الشرع قد وضع لهذه الحبة 
ضوابط تمنع الإنسان من الانحراف فيها بالخروج عن حدود ما أباحه الله إلى ما تمى عنه» ومن 
ضوابطها: 


-١‏ أن لا يقدم محبتها على محبة الله يله 
قدم محبة الله ومحبة ما يحب الله وإلا كان ظاللماً فاسقاًء وقد حذر الله من تقديم محبة غيره عليه 


: فإذا تعارضت محبوباته مع محبة الله ومحبة ما يحب 


5 #2 سس سر 600 ها سا <« سم رس ب 1 71 

فقال: 00 قل إن نَ ءاباو وأينا ناؤكم 0 2 وعشيرث وأمول أفترفتموم 
ل 0200 و ع عر سم هه دي علو 

وجدرة حسُْونَ كسادها و حكن ترضوتها أ مر أللّه 4ه ورسولو مَجَهَادِفي سَسِلِهِ 


سور ص< 


ربوأ حَقّ يأف اَمو ونه لايهَدى لصوم لتقت 2 لي 


0 مناه ف الآية من كانت هذه الأشياء حب إليه من الله ورسوله وجهاد 2 


سبيله بانتتظار ما سيحل بمم من عقابه ونكاله”"©» ولتقديم امحبة المشتركة على ما يحب الله 
حالتان: «الحالة الأولى: أن يقدمها على ما يحبه الله في أصول الدين وأصول العبادة» مثل أن 
يقدم المال على عبادة الله» أو يقدم محبته للنساء على عبادته لله تبارك وتعالى» مثل الصلاة 
ونحوهاء فهذه قد تذهب بأصل دينه. الثانية: أن يقدمها بحيث تؤثر على عباداته لله لكن لا 
يقدمها بالكلية» مثل أن تشغله دنياه عن المحافظة على الصلاة في أوقاتما أو نحو ذلك من 
العبادات» ففي هذه الحالة يتحول صاحبها إلى أن يكون ظلماً لنفسه مقصراً عاصياًء ولكنها لا 
تخرحه عن دائرة الإبمان)27) 

فالواحب على العبد أن يقدم محبة الله على محبة ما سواه بحيث يكون الله َبِْنَ أحب له 
من كل محبوب» ومن يقدم محبة الله على محاب نفسه يعوضه الله ويرزقه من حيث لا يحتسب» 


ومثال ذلك عِوَض الله للمهاحرين حين تركوا ديارهم وأمولهم التي هي أحب شيء إليهم طاعة 


.)7 417 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) محاضرة بعنوان: الحب في الله عبدالرحمن صال المحمود. ع12.ع151312255. 211010//: اغآ‎ 


١ /اه‎ 


لله ورسوله عوضهم الله بأن فتح عليهم فتحاً مبيناً ونصرهم ضير عظيي 7 
- أن لا تصده عن محبة الله وذكره وطاعته فقد حذر الله كَْنَ المؤمنين من أن تلهيهم أموالهم 


مما أل مثو لاله املك وَل أوْكَدُكُمْ عن 


> وسره أن 


وأولادهم عن محبته وذكره فقال كل 


سم 


صميهة سم لحم . عا دع بي 1 95 ره 
حر لله ومن ا الْحَِرُونَ 4 [المنافقون: ا وقال: 00 وأعلموا أنّمأ 


- 


ىر 1 6 جح رفظ له 000 ل 37 


أمَوَلَكُمَ وَأَوَلَدَكجٌ فِثَنَهَ وأ الله عند عظِيمٌ *# [الأنفال: 26]ء فالله وهب الأموال 
والأولاد امتحاناً واختباراً؛ لينظر كيف أنتم 0 من أداء حق الله عليكم فيهاء والانتهاء إلى 
أمره ونحية» فآيْروا حق الله على حقكم؛ وقدموا محبة الله على محبة أموالكم وأولادكم كي تنالوا 
اخ العف ولتراب الك 0 

فحين يسرف المؤمن في اشتغاله بحب الأموال والأولاد وغير ذلك من ا محبوبات فإنه يفوت 
على نفسه الكثير من محبة الله وطاعته وذكره فيؤثر الباقي على الفاني» وحطام الدنيا على ما 
عند الله من الفضل والثواب العظيم؛ فينبغي على المؤمن عدم المبالغة في محبة المال وغيره من 
زينة الحياة الدنيا بحجيث تشغله عن محبة الله بل يقتصد في ذلك طلباً لما عند الله» وعليه 
الاشتغال بمحبة الله وذكره وطاعته حتى لا يغتر بالدنيا وزينتهاء وهذا هو مسلك الأنبياء 
المصطفين الأخيار» فهذا سليمان اليل حين ألحته محبته ليله عن ذكر الله طفق عليها وعقرها 
بالسيفء كما قال يَل: +« وَوَمَبًَا دَاويد 00 لد ذَ هه اياك () ِذْ عض عليه يَالْعَشيَ 
الث يلياد (5) كَكالَإِذْ كيت حب البرص ِكٍْ وق حقّ َرَت جاب (2) مها َك 
ار 0 3 م[ 
كله برجوعه إليه وتقديم محبته على محبة مُلكه. ولهذا لما عرضت عليه الخيل 
السريعة الصافنات” '» فاشتغل بعرضها حت فاتته صلاة العصر””''» ندم على ذلك وتاب إلى الله 


5٠6٠١ انظر: روضة امحبين (ص‎ )١( 
.)595/17( انظر: تفسير الطبري (5/9؟5-55؟57)» تفسير القرطبي‎ )؟١(‎ 
(؟) الصافنات هي التي تقوم على ثلاث وترفع رجلاً واحدة حتى يكون طرف الحافر على الأرضء والحياد السراع. انظر:‎ 
.)7/4( تفسير ابن كثير‎ »)١5 5/17 تفسير الطبري‎ 
قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع‎ )5( 
.)54/5( به أنه ل يتركها عمداً بل نسياناً» تفسير ابن كثير‎ 


١ مه‎ 


ورجع إليه» فقال ندماً على ما مضى إن أحببت وآثرت الخيل عن ذكر الله فأمر برد الخيل عليه 
فعمرها بالسيف قربة لله وتقدبماً محبته على محبتها ”')» فعوضه الله كله 
بعده» يقول ابن القيم: «وما عقر سليمان بن داود -عليهما الصلاة والسلام- الخيل الي شغلته 
عن صلاة العصر حتى غابت الشمس غضباً لله أعاضه الله عنها الريح يركب هو وعسكره 
على يفيت را 


+- أن يحذر من الغلو فيها: إذ إن الغلو فيها قد يلجئ المؤمن إلى طلب تلك المحبوبات بطرق 
غير شرعية» كما قد يجره ذلك إلى ارتكاب المعاصي والمنكرات» ومن أمثلة ذلك غلو الإنسان 
في محبة المال» بحيث يجره ذلك إلى محاولة كسبه بأي طريقة كانت من ربا وسرقة وغيرهماء وقد 
يجره إلى البخل به وعدم الإنفاق منه وأداء ركاته» كمّثل قارون آتاه الله الأموال الكثيرة التي 
يِل حملها الفِئامَ من الناس لكثرتهاء فبطر واستكبر وبالغ في محبتها فلم يشكر ربه عليها ولم 


ال د ا تور و ا ا 


< سر 5-72 5-0 2 5 2 2 - 000 


رتك ولا تبغ الْفسَادَ في الارم إن لَه لا يحب المفسدى 4 [القتصص0717-7] لكنه م يستجب 
لنصحهم, واستمر في تكبره» وأنكر فضل خخالقه» وقال: أوتيته لأن الله يعلم أني أهل له فلست 


4 


جة لما تقولون» © فَالَ مآ سه عل عل عدي 4 [القصص: 08]» فكان عاقبته أن أهلكه الله 


5 5 2000 آذه هه ا ا اخبوا 37 2 
وخسف به ويماله كما قال : 00 معناو هدازو ا وض عم كان لشو وقد ينص ونه ين دون 


لله وماك ص م الْمُستَصرِينَ * [القصص لقصص: »]8١‏ فهذه عاقبة من يطغى في حب المال حتى يلهيه 
عن عبادة خالقه ومولاه”". 


وقد عاتب الله ْنَ الناس نحبتهم الشديدة للمال فقال © 


.)7١ 8-11١5 تفسير ابن كثير (5/5+-0")» تفسير السعدي (ص‎ »)١ 55-1١5 5/59 انظر: تفسير الطبري‎ )١١ 
.)5٠١ (؟) روضة انحبين (ص‎ 
.)4 05-40 //9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )59( 


[الفجر: »]٠١‏ فالله يخبر أن الإنسان جاهل ظالم لا علم له بالعواقب» ومن ذلك أنه يحب المال 
حباً كثيراً بحيث لا ينفق منه فيما يقربه إلى خالقه ويعود بالنفع عليه في آخرته”''» وقد ذكر الله 
يله حرص الإنسان على المال فقال: # وَإِنَّهُ لِحْبّ احير لَسَدِيدٌ “4 [العاديات: +]ء قال ابن 
كثير: «قيل: إن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال» وقيل المعنى وإنه لحريص بخيل من محبة المال» 


وكلاهما صحيح)”", 9 زهده فيه ورغبه بالتقرب به للآخرة بتذكيرهم بالموت وبالآخرة وتذكيرهم 


ذه >< جو 


ذاه يعلم بأعمالهم وسيجازيهم كما فقال: 00 أقلا بعلم ! إِدًا يرما في الْفُبور 4 وَحْصَلَ مَافي 
الصدور 0 نبب وكيد لحر 5 4 1 [العاديات: .]١ ١-9‏ 
وقد أنكر الله على الكفار ومن أشبههم حيث يبالغون في محبة الدنيا والإقبال عليها 


وح سم 


ل ود سم وير هه 
00 إرت هؤلاء حون العَاعِلة وَدَروث وراءهم وما 


فيستحبوتها وينسون الآحرة" فقال كلله: 
يلا )4# [الإنسان: 7؟]» يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المشركين بالله يحبون العاجلة 
يعني الدنياء يحبون البقاء فيها وتعجبهم زينتهاء ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاًء يقول: ويدعون 

خلف ظهورهم العمل للآخرة وما لهم فيه النجاة من عذاب الله يومئذ)©. 
وقال كل :كال 5 لاب حون الْعايله (:؟) ويل رو لد ع3 لآجرة # [ [القيامة: »]٠١‏ يقول الطبري: «يقول تعالى 
ذكره لعباده المخاطبين بهذا القرآن المؤثرين زينة الحياة الدنيا على الآحرة: ليس الأمر كما تقولون 
أيها الناس من أنكم لا تبعثون بعد ماتكمء ولا تحارّون بأعمالكم؛ لكن الذي دعاكم إلى قبل 
ذلك محبتكم الدنيا العاحلة» وإيثاركم شهواتما على آحل الآخرة ونعيمهاء فأنتم تؤمنون 
بالعاحلة» وتكذبون بالآجلة» ... عن قتادة: احتار أكثر الناس العاحلة» إلا من رحم الله 
8 + دين 


1 5 أ 101 م مشو مم 03 سه ل سس سر . 4 
مسرن الحيزة لذ اشر وَيُصدَّوتَ عن سَبِيل الله وَسَعْوء 0 ًا ولك في صَللٍ 


وعصم)” 2 وذكر الله كَبْنَ أن استحباب الدنيا على الآخرة ضلال مبين» قال 


.)575 -977 تفسير السعدي (ص‎ »)5١١/54( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١١( 
.)5 47 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (455/85). 

(5) تفسير الطبري 5/79١‏ ؟5). 

() المرجع السابق .)١91/959(‏ 


بير 4 [إبراهيم: 9]. 

فهؤلاء الكافرون الذين يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيها على طاعة الله وما 
يقريهم إلى رضاه من الأعمال النافعة في الآخرة» ويمنعون من أراد الإبمان بالله واتباع رسوله على 
ما جاء به من عند الله من الإيمان به واتباعه» هم في ذهاب عن الحق بعيد» وأحذ على غير 
هدى؛ وفي جور عن قصد السبيل!©. 

فالواحب على المسلم أن يحرص على أن يضبط محبته للدنيا وشهواتما وزينتها بضابط 
الشرع» وأن يتخخذ تلك المحبوبات وسيلة للحياة الباقية» ولا يؤثر عليها الفانية» وهذا ما أرشد 


س2 لوح ساسا 


له إليه حيث قال: 00 وحن يلكا السي اس ت التسك وَالسيين والقتطي المقنطرة 


70 


و وم 0000 010000100 07 ذء ,ل > ميمه اس عي فير ساح 
عندوة 0 4 قل أَوْيشُكر بَحَيرٍ مّن إعزة للدين اتقوا عِنَدَ رَيَهِمٌ جَنَّلكُ تَجَرى مِن 
31 2 ع<- ور 112 ور وم 5 وج قا رم هو اس 9 

ا غك ل وى بر م مس دسم سو 0 -ه 
نتحيَها الأنهدر حدر حَدلِينَ فيها وأزواج مطهسرة وَرضوارك مربت الله والله بصي بِالمِبَادٍ 4 
[آل عمران: 4 ١-ه١].‏ 


فقد بين الله 2 


ل زين للناس حب ما تشتهيه النفس وتدعو إليه من 


ولزن تلا حم ثم ين 38 | 
المرجع, فينبغي الرغبة فيه دون غيره”" ثم 0 الله 2 

دق إلا ليتعرف العباد إلى الموقف الصحيح الذي يجب 
أن يتخذه العبد من هذه المحبوبات» فأعلم العبد أنه بصير به مطلع على عمله »يقول الطبري: 
«والله ذو بصر بالذي يتقيه من عباده فيخافه فيطيعه ويؤثر ما عنده ثما ذكر أنه أعده للذين 
اتقوه على حب ما زين له في عاحل الدنيا من شهوات النساء والبنين وسائر ما عدد منها 
تعالى ذكره» وبالذي لا يتقيه فيخافه ولكنه يعصيه ويطيع الشيطان ويؤثر ما زين له في الدنيا 
من حب شهوة النساء والبنين والأموال على ما عنده من النعيم المقيم؛ عالم تعالى بكل فريق 


يعد سؤال تشويقء" وما هذا الأختبان 'منه 


.)١18١ -1١80/1١50 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
انظر: تفسير الجلالين (ص37").‎ )١( 


منهم حتى يجازي كلهم عند معادهم إليه جزاءهم, المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته)”") 
فينبغي للعبد أن يتقي الله ويحذر ما زينه الله للنفوس من شهوات ولا سيما شهوة النساءء 
قال القرطبي: «بدأ بحن لكثرة تشوف النفوس إليهن؛ لأنحن حبائل الشيطان وفتنة الرجال)”©. 
كما مدح الله كَيِْنْ عباده المؤمنين الأبرار الذين يطعمون الطعام في حال محبتهم له 
وشموقم له لمسكين ونيم وأسيرا” فقال: «إ لوث مك د متكا وتاي 


سل لتر 6 م م 
حو 


[الإنسان: 6]» كما رغب ف الإنفاق هما يحبه الإنسان فقال كيْكَ: أن نمالو لير ةا 


كت وكا وفوا 0 لَه بهو ع 4 [آل عمران: ؟4]» قال الطبري: «لن تنالوا أيها 
المؤمنون جنة ربكم حتى تنفقوا ما تحبون» يقول: حتى تتصدقوا ما تحبون وتموون أن يكون ًّ 


2 5 083 5 2 در مج272 ود 2 يم ممم < 
من نفيس 00 '. وقال 6 0 البرك ولا وك قبل المشرق والمعرب وللكن ال 


ج- 


تواتك وَإن تيبل وأكتية كف قاب تأكة الصلة وق لزكة والثرفيت 
و 


8 ست سن م 2 ع مرة 0 م 2 لال في 
يِعَهَدِهِمُ إِدا عَلْهَدُوا أ وَالصَدِرِتَ فى الباساء وَالصْراء وحين ألبأين وُلديِك الزين صدقوا 


-_ 


مدر ىم 4 


منْقَونَ * [البقرة: .]١0017‏ 


فهذه بعض الضوابط التي يجب على العبد التمسك بما للا تنحرف محبته من طريق الفلاح 
اناه إل ريق العتاب :بولاف 


.)5١07-5 5/90 تفسير الطبري‎ )١١( 
.)55/5( (؟) تفسير القرطبي‎ 
.)15 5/ 5( تفسير ابن كثير‎ »)7١59/59( (؟) انظر تفسير الطبري‎ 


(5) تفسير الطبري (5517/9). 


الفصل الرابع: 

المحبة بين الناس في ضوء عقيدة الولاء والبراء 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد: تعريف الولاء والبراء , أهمية عقيدة الولاء والبراء في 
الإسلام, علاقة المحبة والبغض بالولاء والبراء. 
المبحث الأول: الحب في الله والبغض في الله. 
المبحث الثاني: المحبة بين المؤمنين. 
المبحث الثالث: المحبة بين المؤمنين والكافرين. 


أولاً: تعريف الولاء والبراء: 
تعريف الولاء: 
في اللغة: مصدر ولي يتولى ولاء وولاية» والولاء: النصرة وامحبة» وقيل: هو من الولي وهو 
القرب» ومنه يقال للمحب والمعاون: ولي؛ لأنه يقرب منك بامحبة والنصرة ولا يفارقك. 

قال ابن الأعرابي: الموالاة أن يتشاحر اثنان فيدحل ثالث بينهما للصلح ويكون له في 
أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. ووالى فلان فلاناً: إذا أحبه. والموالاة من والى القومء والوَلايةُ 
والولاية النصرة» يقال: هم على ولاية» أي: مجتمعون في النصرة» وتولاه: اتخذه ولياً وتوليت 
فلاناً أي: اتبعته ورضيت به» ورحل ولاء وقوم وَلأءْ في معنى وَلِي وأولياء؛ لأن الولاء مصدر. 

وَالوَلُ: الصديق والنصير» والصاحب والقريب» قال ابن الأعرابي: الولِحُ التابع المحب» 
والموالاة: ضد المعاداة» والولُ ضد العدو. 

والمَؤْل: الخليف» وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع بمنعتك» والمولى: الناصرء والمولى: 
الوَلِعُ الذي يلي عليك أمرك والوليٌ والمولى واحد في كلام العرب”"©. 


ةْ 08 5 7 د 1 0 50 3 ع اس 2 
وفي الشرع: «هو محبة المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم وتولي شؤوهم) '. 


البراء فى اللغة: 

البراء جمع "برئ"2 يقال: برثت إليك من فللان أبرأ براءة وبراء» وأصل الي واليراء : التبري 
مما يكره محاورته» ولذلك قيل: برأت من المرض» وبرأت من فلان» وتبرأت» وأبرأته من كذاء 
وبراته» ورحل بريء» وقوم براء وبريؤون. 


قال ابن الأعرابي: برئ: إذا تخلص» وبرئ: إذا تنزه وتباعد» وبارأت شريكي: إذا فارقته”". 


.)١805/5؟( انظر: لسان العرب (4970/5 - 5475)» كشافات اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )١( 
.)١7 (؟) شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك (ص‎ 
.)55 المفردات في غريب القرآن (ص‎ »)551-57150/1١( (9؟) انظر: لسان العرب‎ 


1 


وفي الشرع: «هو البراءة من المشركين والكفار والبعد عنهم» وذلك ببغضهم وعداوتهم والبراءة 


عور 84 00200 


00 أذ و 920 روس ا 5 
0 0 الزبن َامَيوَا لا تتَخِذُوأ الود والتصترئ وليه بَعْصُهُمْ أوَلِيَآءُ بَحَضِ وَمَن 


يهَدى الْمَوْمالطالِييتَ 4 [اللائدة: .]5١‏ 
0 


وقال: +( يتما لذن امنأ لا مَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكمْ وليك تلْقُو ]لتم بِالْمودَة وَهَدَ صَفَروأ يما 


نس ضح سل له 


هم يِنَألْحَن )4 [ |[ الممتحنة: .]١‏ 
ثانياً: أهمية عقيدة الولاء والبراء ّ الإسلام: 
الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه؛ والإإأكرام 
لأوليائه والإهانة لأعدائه؛ والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه)9) 

وقد تكلم العلماء في مؤلفاتم عنه وبينوا معناه ومنزلته وصّوره» وبسطوا القول في ذلك”". 
وسأقتصر في هذا المبحث على بيان صورة من صوره وهي الحب في الله والبغض في الله. 
ثالثاً: : علاقة ة المحبة والبغض بالولاء والبراء: 

علاقة الولاء واننحبة» والبراء والبغضاءء علاقة ملازمة؛ فالولاء لازم امحبة, والبراء لازم 
البغض» فكل مؤمن موحد ملتزم للأوامر والنواهي الشرعية» تحب محبته وموالاته ونصرته» وكل 
من كان حلاف ذلك وجب التقرب إلى الله يله ببغضه ومعاداته وحجهاده بالقلب واللسان 
5: ب 0 26 0000 سسُمْ ويه عض 4 [التوبة: .]7١‏ 


وقال: +[ وَالدنَ كَعَروأ يمح أوْيَآه بض إلا مَمْعَنُوه حك فِنَنَهُ ى الْايّضٍ وَسَسَادُ حكَبرُ 


2 4 [الأنفال: 0709| . 


بحسب القدرة والإمكان» قال 


.)١7 شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك (ص‎ )١( 

.)5١9/5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(”) من الكتب المؤلفة في الولاء والبراء: سبل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الشركء» سليمان بن عبدالله آل 
الشيخ» الولاء والبراء في الإسلام؛ محمد بن سعيد القحطانء الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» محماس بن عبدالله 
الجلعود. 


بل إن الحب والبغض هما أصل الموالاة والمعادة» يقول ابن تيمية: «وأصل الموالاة هى امحبة 
كما أن أصل المعاداة البغضء فإن التَحابٌ يوحب التقارب والاتفاق» والتباغض يوجب التباعد 
والاختلاف)20. 

ويقول عبدالرحمن السعدي: «فالولاء والبراء تابع للحب والبغض» والحب والغض هو 
الأصلء وأصل الإبمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم» وأن تبغض في الله أعداءه وأعداء 
سل 

فالحب ف الله عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح من موالاة المؤمنين ونصرتهم وإعانتهم 
وغير ذلك. والبغض في الله عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح من مجاهدة الكافرين والهجرة من 


ديارهم وعدم إعانتهم وغير ذلك. 


.)7 729 قاعدة في المحبة وص‎ )١( 
.)58 9؟) الفتاوى السعدية وص‎ 


١ 


المبحث الأول: 
الحب فى الله والبغض فى الله 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الحب في الله والبغض في الله. 


المطلب الثانى: أهمية الحب فى الله والبغض فى الله. 
المطلب الثالث: ضوابط الحب فى الله والبغض فى اللّه. 


المطلب الأول: 
معنى الحب في الله والبغض في الله 


-١‏ الحب في الله والبغض ف الله بالمعنى العام: 


الحب في الله هو: أن يحب المسلم كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
والأشخام 20 


والبغض ف الله هو: أن يبغض المسلم كل ما يبغضه الله من الأقوال والأفعال والأشخاص. 
؟- معنى الحب ف الله والبغض ف الله بين العباد: 


الحب في الله هو : الحب لأجل الله فيحب المسلم من ولى الله وأطاعه وآمن به لا لميل قابه 


قال المناوي': «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أي لا يحبه لغرض إلا لغرض رضا الله حتى 
تكون محبته لأبويه لكونه سبحانه أمر بالإحسان إليهما ومحبته لولده لكونه ينفعه في الدعاء 
الصاح له وهكذا)7'. 


وقال المباركفوري”': «(لا يحبه إلا لله)» أي لا يحبه لغرض وعرض وعوض ولا يشوب محبته 


.)4/ - 5ا//١( انظر: المولاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(؟) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (79/5). 

(؟) هو: محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المُناوي القاهري» ولد سنة تسع 
مائة واثنتين وخمسين» من كبار العلماء بالدين والفنون» انزوى للبحث والتصنيف, له نحو ثمانين مصنفاًء منها الكبير 
والصغير والتام والناقصء من كتبه: كنوز الحقائق» والتيسير في شرح الجامع الصغير» واختصره من شرحه الكبير فيض 
القدير» وآداب الأكل والشرب» وعماد البلاغة» عاش في القاهرة» وتوثي بحا سنة إحدى وثلاثين وألف. انظر: الأعلام 
.)5١5/59‏ 

(4) فيض القدير شرح الجامع الصغير (0/8/؟). 

(5) هو: محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري» ولد بقرية مباركفور بالهند» سنة ألف ومائتين وثلاث وثمانين» قرأ 
بالعربية وبالفارسية وبالأردية» ورحل إلى البلاد القريبة منه» أسس عدة مدارس» درّس فيها بنفسه. ثم اعتزل قْ بيته 
وانقطع للتأليف» وانتفع به حلق كثير» من مؤلفاته م: تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي في أربع مجلدات. انظر: 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحاله (595/9). 


حظ دنيوي ولا أمر بشري» بل محبته تكون خالصة لله تعالى» فيكون متصفاً بالحب في الله 
وداخلةً 5 المتحابين م0 

البغض في الله هو: البغض لأحل الله؛ فيبغض الشخص لكفره أو عصيانه. لا لإيذائه أو 
0 

قال المناوي: «(أفضل الإبمان أن تحب لله وتبغض لله) لا لغيره» فيحب أهل المعروف لأجله لا 
لفعلهم المعروف معه. ويكره أهل الفساد والشر لأجله لا لإيذائهم له)". 


.)517/10( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١( 
.)78/57( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
المرجع السابق (9/7؟).‎ )*( 


١ 


المطلب الثانى: 
أهمية الحب فى الله والبغض فى الله: 
للحب ف الله والبغض ف الله أهمية عظيمة في الدين» ومنها: 


أولةً: أنه شرط في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله: «فإن تحقيق -أي شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله- يقتضى أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا 


يعادي إلا لله وأن يحب ما أحبّه الله ويبغض ما أبغضه الله" . 

ثانياً: الحب في الله والبغض ف الله أوثق عرى الإبمان: عن ابن عباس لليتضد قال: قال رسول 
الله عي لأبي ذر: «أيُ عرى الإبمان أوثق؟) قال: الله ورسوله أعلمء قال: «لموالاة في الله 
والمعاداة في الله والحب ف الله» والبغض ف الله" . 

ثالقاً: رأن الحب في الله تابع نحبة الله » فإذا تمكنت محبته من قلب العبد أوجحبت تلك امحبة أن 
يحب ما يحبه اللمء فاذا حي ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه» كما يحب رسله 


وأنبياءه وملائكته وأولياءه لكونه تعالى يحبهم» ويبغض من يبغضه لكونه تعالى يبغضه)”". 


- 
7 


رابعاً: الحب في الله والبغض ف الله دليل على كمال الإبمان: قَا 


3 


لَه وَأَْحَضْ لله وأَعْطَى لِلَّهِ وَمنَعَ لِلَّهِ فَقّدِ اسْتَكْمَل الإعان). 

يقول ابن تيمية: «ولا بد لكل حي من حب وبغضء فإذا كانت محبته لمن يحبه الله 
وبغضه لمن يبغضه الله» دل ذلك على صحة الإعان في قلبه» لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف» 
بما يعارضه من شهوات النفس وأهوائهاء ... فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على 
كمال الإيمان باطنا وظاهراً)7 . 


ل له يونم 7 
رَسُول الله ظْيَة: «مَنْ أحبٌ 


.)17 الاحتجاج بالقدر (ص‎ )١١ 

(") أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (1١/515؛‏ ح: :)١١5117‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
.)45/1١‏ 

.)7١8/9( الروح‎ )5( 

(5) أخرحه أبو داود في السنن (0/4٠77/ح: »)55/8١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (51/5 .)١‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)7554/١١(‏ 


ويقول ابن القيم: «والدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغضء ويترتب عليهما فعل 
وترك. فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان» بحيث إذا أحب أحب لله 


واذا أبغض أبغض لله واذا فعل فعل لله واذا ترك ترك لله. وما نقص من إضافة هذه الأربعة إلى 


الله نقص من إيمانه ودينه 15 


خامساً: الحب في الله والبغض ف الله دليل على صدق محبة العبد لله وتمامها : يقول ابن تيمية 
« من أحب الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله» وأبغض ما يبغضه الله ووالى من يواليه الله 
وعادى من يعاديه الله لا تكون محبة قط إلا وفيها ذلك بحسب قوتما وضعفهاء فإن امحبة 
توحب الدنو من المحبوب ومحبه» والبعد عن مكروهاته» ومتى كان مع المحبة نبذ ما يبغضه 
لمحبوب فإنما تكون تامة» وأما موادة عدوه فإنما تنافي المحبة» قال تعالى: + لا يمد قَوْمَا 


ا 


وت الله دَوَالوَو لخر ادو من اد أل لَه وَرسُوله [مجادلة: . 


خامساً: الحب في الله سبب لتذوق حلاوة الإبمان: قالكك: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنّ فيه وَحَدَ خلاو 


الْإِمَانِء أَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ حب إِلَيّهِ مما سِوَاضَاء وَأَنْ يحب الْمَرْءَ لا ييه إلا لله وَأنْ يكرة 
أن يَعْودَ في لكفر كُمَا يَكَرَهُ أنْ يُفُدَفَ في النّار)0© 


سادساً: سبب في عزة الإسلام وقوته وضعف الكافرين: فامحبة في لله تيد في تماسك المسلمين 
وتآلفهم» واجتماعهم وقوتهم» وتجعل بعضهم يعين بعضهم الآخر على الخير» وبغض الكافرين 
يوهن شوكتهم ويضعفها. 


متايه 1ن للق مح أضقاتك أو لياق الله فال ارى تيمية ونين كاذ عه اله وغقية أ لين 


إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء 


ه20 


.)7١8/9( الروح‎ )١( 
.)١57؟ قاعدة في المحبة وص‎ )١( 
.) 5/08 سبق تخريجه (ص‎ )1( 


(5) مجموع الفتاوى .)755/١١(‏ 


ثامناً: الحب في الله والبغض ف الله فرقان بين الحق والباطل؛ إذ «لو كان الناس متفقين على 
طريقة واحدة» ومحبة من غير عداوة ولا بغضاءء لم يكن هناك فرق بين أهل الحق وأهل الباطل؛ 
ولا بين المؤمنين والكافرين» ولا بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان)0©. 

فالحب في الله والبغض في الله له أهمية كبيرة وفضائل كثيرة» فيجب على المسلم أن يحخرص 


على أن يكون حبه لله وبغضه فيه. 


.)١57/1١١ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية‎ )١( 


١/١ 


المطلب الثالث: 
ضوابط الحب في الله والبغض في الله 


للحب فى الله والبغض فى الله ضوابط كثيرة منها: 


-١‏ أن يكون وفق أمر الله ورسوله عُتَّه يقول ابن تيمية : «فالواجب على العبد أن ينظر في 
نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدى الله الذي 
أنزله على رسوله» بحيث يكون مأمورًا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدمًا فيه بين يدي الله 


م ور و2ودرل لما دنه 


ورسوله فإنه قد قال: #( لا نْمَدِموا ينيدي الله وَرَسُولو. *# [الححرات: »1١‏ ومن أحب أو أبغض قبل 


أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله» ومجحرد الحب والبغض هوى, 


لكن حرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من لم0 , 


؟- أن يكون الحب ف الله وفق ما عليه الشخص من صفات الخير» يزيد الحب بزيادتما 
وينقص بنقصاها. 
- أن يكون البغض ف الله وفق ما عليه الشخص من صفات الشر يزيد بزيادتما وينقص 
بن 20 

يقول ابن أبي العز: «والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر» فإن العبد 
يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغض» فيكون محبوباً من وحه مبغوضاً من 
وجه» والحكم الخال 
- أن يحب ذلك المحبوب على ما هو عليه في الحقيقة: 

يقول ابن تيمية: «المحبة الصحيحة أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هو عليه في نفس 
لكان قد أحب ما لا حقيقة له؛ لأنه أحب ذلك الشخص بناء على أنه موصوف بتلك 


)١١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( ص717-/7). 
)١(‏ انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (؟/ 4517). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟//517 5). 


١ 


الصفة وهي باطلة» فقد أحب معدوماً لا موجوداً.... والحب والإرادة ونحو ذلك يتبع العلم 
والاعتقاد» فهو فرع الشعور» فمن اعتقد باطلاً فأحبه كان محباً لذلك الباطل» وكانت محبته 
باطلة فلم تنفعه...» ومن عرف الحق فأحبه كان حبه لذلك الحق فكانت محبته من الحق 
فنفعته) 
ه - أن يبغض ذلك المبغوض على ما هو عليه في الحقيقة» فلو اعتقد في أحد من الصالحين أنه 
من الفاسقين أو الكافرين فأبغضه لكان قد أبغض ما لا حقيقة له؛ لأنه أبغض ذلك الشخص 
بناء على أنه موصوف بتلك الصفة وهي باطلة» فقد أبغض معدوماً لا موجوداً فكان بغضه 
لذلك باطلاً لا ينفعه”". 
5- حب القلب وبغضه لا بد أن يكون كاملاً» يقول ابن تيمية: «فأما حب القلب وبغضه» 
وإرادته وكراهته» فينبغي أن تكون كاملة جازمة» لا توحب نقص ذلك إلا بنقص الإمان» وأما 
فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها 
بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل. 

ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضهاء لا 
بحسب محبة الله ورسوله» وبغض الله ورسوله» وهذا نوع من الحوىء فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع 
هواه)”". 
- أن لا يزيد الحب ببر المحبوب للمُحب ولا ينقص بحفائه إياه”©. 


8- «(أن لا يزيد البغض بالإساءة الشخصية من المُبعَض للمُبغض» ولا ينقص بإحسانه 
إليه)00) 
إليه)' . 


.)5914-595/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

)١(‏ انظر: المرحع السابق. 

() الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص 4 755-7). 

(4) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (477/5). 
(5) المرجع السابق. 


1 


يقول ابن تيمية: «وليعلم أن المؤمن يجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليكء والكافر تحب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن النلك* 2 

ويقول ابن القيم: «وعلامة هذا الحب والبغض في الله: أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حباً 
لإحسانه إليه» وخدمته له وقضاء حوائجه. ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضاً إذا وصل إليه من 
حهته ما يكرهه ويؤلمه» إما خحطأ وإما عمداً مطيعاً لله فيه» أو متأولاً و مجتهداً» أو باغياً نازعاً 
تقب" , 
8- الحب في الله والبغض ف الله له لوازم وعلامات لا بد من توافرها فيهماء فلازم الحب في 
الله : الولاء, ولازم البغض 2 الله : البراء» يقول عبد اللطيف بن عبد النحمن بن حسن: «أصل 
الموالاة: الحب» وأصل المعاداة: البغض» وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدحل في 
حقيقة الموالاة والمعاداة؛ كالنصرة والأنس ولمعاونة» وكالجهاد والحجرة ونحو ذلك من 
الأعمال)0©. 
-٠‏ أن لا يحمله الحب على رفع المحبوب فوق منزلته كرفعه لمرتبة الألوهية أو صرف أنواع 
العبادة له. 


ع 


-١‏ أن لا يحمله البغض على التعدي والظلم بغير حقء كما قال لا 
ءع|منوا كونوا مي يِل شبد يِالْقِسَلٌ وَلَايجْرِمَسَكُمْ سكا 
هُوَأَقَرَبُ || تَقُوا أنه رك امي يما بمملورت 8 00 [المائدة: 8]. 

يقول الطبري: «ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيامٌ لله شهداء بالعدل في أوليائكم 
وأعدائكم؛ ولا تحوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعداوتهم 
لكم؛ ولا تقصّروا فيما حددت لكم لوا وحدودي ف أوليائكم لولايتهم لكم؛ ولكن 
انتهوا في جميعهم إلى حدّي» واعملوا فيه بأمري)”) 


سَئَ نفو لي 


.)5١9/5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١8/5( (؟) الروح‎ 

(؟) الدرر السنية (؟858/5). 
(5) تفسير الطبري .)١41/5(‏ 


ويقول ابن كثير: «لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل في 


08 أحد 2( ةا كان أو عدوام0") 


ويقول السعدي: «أي: لا يحملنكم بغض # قو وَِ ع أَلَا تَتَدِلُأْ )4 كما يفعله من لا 
عدل عنده ولا قسطء بل كما تشهدون لوليكم» فاشهدوا عليه» وكما تشهدون على عدوكم 
فاشهدوا له. ولو كان كافراً أو مبتدعاًء فإنه يحب العدل فيه» وقبول ما يأ به من الحق» لأنه 
حق لا لأنه قاله» ولا يرد الحق لأحل قوله» فإن هذا ظلم للحق)”". 
؟ -١‏ الناس عند أهل السنة والجماعة بحسب الحب والبغض ثلاثة أصناف: 
الأول: من يحب جملة» وهو من آمن بالله ورسوله وقام بشرائع الإسلام ومبانيه العظام؛ علماً 
وعملاً واعتقاداً» وأخلص أعماله وأقواله لله» وقام بما أمر به الله ورسوله» وانتهى عما تميا عنه 


ووالى في الله وعادى في الله إلى غير ذلك من القيام بحقوق الإسلام وشرائعه. 


الغاني: من يحب من وجه ويبغض من وجه آخرء وهو المسلم الذي احتمع فيه خير وشر» 

فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير» ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر. 

بالقدر خيره وشره» وأنكر البعث بعد الموت». وترك أحد أركان الإسلام الخمسة» وأشرك بالله 

تعالى 2 عبادته أحداً من الأنبياء والأولياء والصالحين» وصرف هم وغ من أنواع العبادة 

كالحب والدعاءء والخوف والرجاء» وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدها””". 
يقول ابن تيمية ملخصاً مذهب أهل السنة والجماعة: «الحمد والذم والحب والبغض 

والموالاة والمعاداة فإنْما تكون بالأشياء التي أنزل الله كما سلطانه» وسلطانه كتابه» فمن كان مؤمناً 


وحبت موالاته من أي صنف كان» ومن كان كافراً وحبت معاداته من أي صنف كان»... قال 


ل + ملم َع عر موق وَالْموَمئاث و ينسم وليه بِعَضٍِ 4 [التوبة: »]١‏ وقال تعالى: 00 يا لذن 


.)51/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5١؟54 تفسير السعدي (ص‎ )7١١ 
الولاء والبراء في الإسلام» محمد سعيد القحطاني وص‎ »)١9 2١54-١ انظر: إرشاد الطالب إلى أهم المطالب (ص‎ )5( 


.)١ 35-10 


١ا/ك‎ 


اموأ لا سَنِّدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوهُْ أله * [المتحنة: ]١‏ ...2 ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطٍِي 
من الموالاة بحسب إيمانه» ومن البغض بحسب فجوره» ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرّد 
الذنوب والمعاصي كما يقول الخوارج”' والمعتزلة» ولا يجعّل الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون بمنزلة الفساق ف الإبمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة)'") 


فهذه بعض ضوابط الحب في الله والبغض فيه؛ فيجب مراعاتما والتمسك بمنهج أهل السنة 
والجماعة في ذلك ليسلم المسلم من الانحراف والزلل. 


)١(‏ هم الذين خحرجوا على علي بن أبي طالب حين جرى أمر الحكمين واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة والتحموا مع 
علي ذه في معركة النهروان» وكانوا انني عشر ألف رجل. 

تفرق الخوارج إلى فرق كثيرة» من ألقابحم الحرورية» والحرارية» والمارقة» والمُحكمة؛ من عقائدهم: تكفير أصحاب الكبائر» 
والقول بأنحم مخلدون في النار» والقول بوحوب الخروج على أئمة الجور» وكل من وافق الخوارج في عقائدهم فهو 
خارحي. انظر: الملل والنحل (5/1 2155-١١‏ 40/5)» الفرق بين الفرق (ص د ه)» مقالات الإسلاميين (صه» 
17). 


(؟) مجموع الفتاوى (577/8/5/8--559). 


لمبحث الثاني: 

الم 
لمحبة بين المؤمنين 
٠ ٠ ١‏ 


ةَ عن . 
ب ١‏ 1 
ظ « 1 ْ 3 عون . 
١‏ بين منين 
امب فر للا 31 
ظ ظ 9 قوق ١‏ ب4 بين مين 
لمطلب الثالث: حقوق المحبة لموْ 
| ُ 


9٠ ١ 1 0‏ 
اليد والنفاق ب 
لمطلتب الرابع: أهل 1 
١‏ !1 ع بير 


المطلب الأول: 
وجوب المحبة بين المؤمنين 


دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على وجوب موالاة ومحبة المؤمنين بعضهم بعضاًء قال 
م 0 سول ودين اموأ أَِيقِيمُونَ ألصَلَه يوت الكو وَهُمْ وكحوت 280 ومن يسول 
ع بأد داهم الْعيليون 4 [اللائدة: هه-ه1]ء وقال 2!2: 00 وَالْمَوّمِنُونٌ 
اعونت بََصُ ْلَه بَعْضٍ )ل [التوية: .]7١‏ 
قال القرطبي: «أي: قلويهم متحدة في التواد والتتحاب والتعاطف)20. 
ه يل عقد الأحوة والموالاة والمحبة بين المؤمنين كلهم؛ فيجب على كلّ مسلم يدين بهذه 
العقيدة أن يحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم» وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين» قال 


#3 اه الموة ور الوه )4 [الحجرات: ١٠]ء‏ وقال كل: +[ وال شالق ين بَحَدِهِمٌ 


سن 
ل سس 2 جر د 0 سد اس م ل 


ولت 47 اففز لصا والكزيكا المت سعتر لمكن ولك كلق ذل ركاه الرن اموا 
َبَاَإِنّكَ رَمُوفُ يَحِيمٌ * [الحشر: 1٠١‏ فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخخرها إخوة في الدين 
والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوطاتحم وأزمائهم» فهم إحوة متحابّون يقتدي آحرهم بِأوَههم 
ويدعو بعضهم لبعض» ويستغفر بعضهم لبعض'". 
ومحبة المؤمنين ليست على درحة واحدة:» فالمؤمنون في الحب والبغض على قسمين: 

«القسم الأول: من يحب محبَةٌ حالصة لا معاداة معها: وهم المؤمنون الخلّص من الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين» وف مقدّمتهم رسول الله 2 فإنّه تحب محبته أعظم من محبة 
النفس والولد والوالد والناس أجمعين» ثم زوحاته أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين وصحابته 


أئمتها 


الكرام ... ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها .... قال تعالى: + وَالديت 


0 


جَلمُو من بِحَدِهِمْ يَفُولُون وَبَنَا أَفْفِرَ نولم" اونا لذت سبَقُوًا بالايمن ولا يَحْحَلْ في فُلُوينًا 


.)5١7/8( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١8/5؟( انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد‎ )١( 


له 
0خ ره عمل ا 0 وو 


غِلَا لِلَذِينَ ا منوأ رين المردامر [الحشر [الحشر: 1٠١‏ ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من 
في قلبه إيمان» وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة والخوارج» نسأل الله 


العافية)20. 


القسم الثاني: «من يحب من وجهٍ ويبعّض من وحه؛ فيجتمع فيه امحبّة والعداوة» وهم عصاة 
المؤمنين» فإنحم يُحْبَون بقدر ما فيهم من الإبمان» ويبكّضون بقدر ما فيهم من المعصية التي هي 
دون الكفر والشرك» ومحبّتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم؛ فلا يجوز السكوت على 
معاصيهم؛ بل ينكر عليهم, ويؤمّرون بالمعروف. وينهون عن المنكرء وتقام عليهم الحدود 
والتعزيرات حتى يكمقُّوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم» لكن لا يبعّضون بغضاً حالصا ويتباً 
منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك» ولا يحون ويوالّون حباً وموالاة 
خالصّين كما تقوله المرجئة”"» بل يُعتدّل في شأنحم» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة)”". 


فالمؤمنون في امحبة على درجات فلا ينبغي المساواة بين قوي الإبمان وضعيفه؛» ولا بين 
المطيع والعاصي» ولا بين صاحب الكبيرة وصاحب الصغيرة» بل يعطى كل بحسب إيمانه بالله 


.)785/5( المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ المرجثة: فرقة من أوائل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام» تفرقوا إلى فرق كثيرة» من عقائدهم القول بأنه لا تضر مع 
الإهان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وأن الإيمان هو التصديق أو 
المعرفة بالقلب, وأنه لا يزيد ولا ينقصء وأن العمل ليس داخلاً في حقيقة الإيمان» ومن كبار المرحئة الهم بن صفوان» 
وأبو الحسين الصالحي» ويونس السمري. انظر: الملل والنحل »)١57-١9/1(‏ الفرق بين الفرق (ص0٠5١-15١)؛‏ 
مقالات الإسلاميين (ص ١١50-1١17‏ ). 


(5) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (؟550/5). 


المطلب الثانى: 
فضل المحبة بين المؤمنين 
للمحبة بين المؤمنين فضائل كثيرة منها 


أولةً: المحبة , بين المؤمنين سبيل إلى ظل الله يوم القيامة: قال 56: «إِنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ الْقيَامَة: أَيْنَ 
ْمْتَحَابُونَ يخلالي؟ الْيَومَ أَظِلّهُمْ في ظِلّي يَومَ لا ظِك إَِّا ظِنّيي0". 
قال النووي: «قوله تعالى "بجلالي" أي: بعظمتي وطاعتي لا للدنياء وقوله تعالى: "يوم لا 
ظل إلا ظلي" أي: أنه لا يكون من له ظل ججحازاً كما في الدنياء ... قال القاضي: ظاهره أنه 
في ظله من الحر والشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلق» قال: وهذا قول الأكثرين» وقال عيسى 
بن دينار: معناه كفه من المكاره وإكرامه» وحعله في كنفه وستره .... وقيل: يحتمل أن الظل هنا 


عبارة عن الراحة والنعيم» يقال: هو في عيش ظليل» أي ول 


7 0 060 .2 20 2 رح 
عَلْيّه قَال: أيْنَ ُرِيدُ؟ قَال: أرِيدٌ أحاً لي في هذه القَرْيّقَ قَال 
1ش 9 ل ا ا | ل الل ا 

ل: لاء غَيْرَ أن أَحْبَبْتَهُ في الله كبك قال: فَإِنّ رَسُولَ الله إِلَيِكَ 


ص ور 4ه 6 0 ورولو . 5 
أن الله قث أخكلق: كنا ةيو 


قال النووي: «في هذا الحديث فضل الحبة في الله تعالى» وأتما سبب لحب الله تعالى العبد» 
وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب)27). 


ثالثاً: تذوق حلاوة الإبمان: قال رسول الله يِيْك: «ثلاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانٍ: أن 
يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَب إِلَيّهِ يمنا سِوَاشمَاء وَأَنْ يحت الْمَرْءَ لا ييه إلا لله وَأنْ يكرة أَنْ يَعُودَ في 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب ف الله (2198//5 ح: 575 ؟) 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .)١75/١5(‏ 
(') أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في الله (231948//5 ح: 5551). 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي /١5(‏ 4؟7١).‏ 


الْكُفْرٍ كَمَا يكره أَنْ يُقْدَفَ في النَّاع0© 
رابعاً: دحول الحنة: قال رسول الله عيْك: «لا تَدْخْلُونَ الخَنَّهَ حَقٌّ تُؤْمنُواء ولا تُؤْمِنُوا حقٌ تََايُوا 


ولا أَدلّكُم علَى شَيءٍ إِذَا فَعلْتمُوُ ايك أَفْشُوا اكلام بَتِتَكهو0"©. 


خامساً: ل ل ن لم يكن عمله بالغاً مبلغهم؛ فعن عبدالله 
بْنُ مسْغود ذلك جَاءَ حك إِلْ زر سُولٍ الله ويك مَعَا و اللي كيْف تَقُولُ في رخل أَحَب 
قَوْمّا وَكهَ د و يَلْحَقْ بمة؟ فَمَالَ رَسُولُ الله : «الْمَرِكُ مَعَ مَنْ أ أحدت»7. 


يله وبجلسهم منه يوم القيامة: 
َال رَسُولُ اللّهِ مك: «إنَّ لِلّهِ عِبَادًا لَبْسُوا بِأَنْيَاء ولا شْهَدَاىَ يَعبِطُّهُمْ الشّهَدَاءُ وَاليُونَ 
ع الْقِيَامَقَ لِقُرْجِمْ مِنّ : الله تَعَالَ وَجَحْلِسِهِمْ منة), فَحَنَا عْرَاي على كْبتَيْه فَقَالَ: يَا رز ول 
للىء صِفْهُمْ لَنَاء وجَلَهِمْ لَنَاء قَالَ: (قَوْمٌ من أَقْنَاءٍ النَّاسِء 02 راع الْعبَائِلٍ تَصَادَقُوا فق الله 
وتَحَابَؤا فيه يَضَعْ الل كيك لمْ يوَْ الْقَِامَةِ مَتابرَ من تُورٍء يَحَافُ النَّاسسْ ولا يَكَافُونَ هم أَولياء 
لله بك الَِينَ لا حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ 0 هُمْ يَرنُونَ) 07 


وفي هذا الحديث عدة فضائل للمتحابين في الله وهى: 


سادساً: قريهم من الله 


؟١-‏ لهم منابر من نور. 


- انتفاء الخنوف والحزن عنهم يوم القيامة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص48). 

.)1١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الآداب» باب علامة خحبٌ في الله كيْكَ لقوله (إن كنتم تحبون الله فاتبعوي يحببكم 
الله (778/5, ح: 17١8ه)»‏ وأخرحه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب 
(4/5 ”٠7ت‏ ح: 35140). 

(4) أحرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين :4١/8/5(‏ ح: 751)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/ 
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4 - تسميتهم بأولياء الله 
فهذه بعض من الفضائل التي يفوز بما من أحب في الله ولله» فينبغي على المؤمنين أن 
يتحابوا في الله لينالوا هذا الفضل العظيم. 


١8 


المطلب الثالث: 


ييل ورسوله هيه حقوقاً لحذه المحبة 
بمراعاتما تزيد المحبة والألفة بين المؤمنين» وينالون الأحر والثواب العظيم» ومن هذه الحقوق: 
-١‏ أن يحب المؤمن لأحيه المؤمن ما يحب لنفسه: قال النبي وك: «لَا يُؤْمِنْ أحدكئ حي يب 


ع 2 و 2 ان ١‏ 
لِأحِيهِ ما يحت لتفْسِه)". 


لما كانت امحبة في الله من أوثق عرى الإبمان شرع الله 


قال ابن رجب: «والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواحبة أن يحب المرء لأحيه المؤمن 
ما يحب لنفسه»ء ويكره له ما يكرهه لنفسهء فإذا زال ذلك عنهء فقد نقص إبعانه7)220", إلى أن 
قال: «فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه؛ ويكره لمم ما يكره لنفسهء فإن رأى 
في أخيه المسلم نقصاً في دينه اجتهد في إصلاحه؛ قال بعض الصالحين من السلف: أهل امحبة 
لَه نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصي الله مقتوا أعمالهم» وعطفوا عليهم ليزيلوهم 
بالمواعظ عن فعالحم» وأشفقوا على أبداتهم من النار» لا يكون المؤمن مؤمناً حقاً حتى يرضى 
للناس ما يرضاه لنفسه» وإن رأى في غيره فضيلة فاق بما عليه فيتمنى لنفسه مثلهاء فإن كانت 
تللق النشيلة دوية كان ينا وقد تمنى البى عي لنفسه منزلة الشهادة)9. 


؟- إعلامهم بمحبته لهم: عَنْ أُنّس ذفن أنَّ رحلا كان عند النوة وه فمر به رحك» فقال : يا 
سول الوه إن لأحب هذاء فقال له النيئٌ عَهِ: «أعلمته؟) قال : لاء قال: «أعلمه)» قال: 
فلحقه فقال: إنى أحيّك في اللو فقال : أحبّك الذي أحبيئنى له" وقال النَكُ ك: «إِذًا أَحَب 


َو 


الَحُلْ ا 0 فليخخيرة أنه ب" 


.)5١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) يقول ابن رحب: «المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته وتمايته» فإن الإيعان كثيراً ما ينفى لانتفاء بعض أركانه 
وواجباته) جامع العلوم والحكم (585). 

(") المرجع السابق (ص 585). 

(5) المرجع السابق (ص 588). 

(5) سبق تخريجه (ص١4).‏ 

(1) سبق تخريجه (ص ١‏ 5). 


١0 


*- إلقاء السلام عليهم: قال النَنْ َيَه: «لَا تَدْخْلُونَ الخ حَقٌّ تُؤْمِئُواء ولا تُؤْمِنُوا حَقٌ نََابُواء 
أذلكن على شيو إذا معلشقوة: تحايتكة» نشوا الظلام ينتك 00 


ناه زو أخا لذ انر 


سس 


ُ 


5 - زيارتحم ومحبة اللقاء بحم والاحتماع معهم: قال التي غَفَّة: « 


2ه 0 ا 8 سرك هدر عر 4 رو ع 2 ع 2 68 
أخرى. فَأَرْصّدَ الله لَهُ عَلَى مَدَرَحَتِهِ مَلَكاَ فَلمَا أنّى عَلَيْه قَال: أَيْنَ ثُرِيدٌ؟ قَال: أريدٌ أحاً لى في 
هَذِه الْمَيْيَقَ قَالَ: هَل لَكَ عَلَيْهِ من نِعْمة تَْيُّهَا؟ كَالَ: لاء غَيْرَ أن أَحَبَبئُةُ ني الله كب قَالَ: 


ر و 31 00000 َه 00 0 ورد 7 ١‏ 
في رَسُول الله إِلَيِكَ بان الله قد أَحَبَّكَ كما أحبيئّة فيه)! 0 


قال النووي: « معنى أرصده: أقعده يرقبه» والمدرحة بفتح الميم والراء هي الطريق» ميت 
بذلك لأن الناس يدرحون عليهاء أي: يمضون ويمشون, قوله "لك عليه من نعمة تربما"» أي: 
تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلكء قوله: "بأن الله أحبك كما أحببته" ... في هذا 
الحديث فضل امحبة في الله تعالى» وأتما سبب لحب الله تعالى العبد» وفيه فضيلة زيارة الصالحين 
والأصحاب)7". 


ه- مناص ركهم ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. قال 


سج س2 


تعالى: + وَالْمَؤصِستُ بَعْصْم أوْلِيَاء بِعضٍ 4 [التوبة: .]0١‏ ذكر الطبري: وأن بعضهم أنصار بعض 


وأعواتهو)7©. وقال ابن كثير: «(أي يتناصرون ويتعاضدون)20. 


5- الدعاء والاستغفار لممء قال كل: # والديرى ا برهم تقولورت ريا أَعْفْر لكا 


-ه -ه 
00 مه ص سس سس جر 6 سر رست الس 


7 020 ص 2 من هك المع م م 8 6 2 
اونا الذي سبَفُوًا لمن ولا يجَعل في فَلَويسَاغِلا لَلَدِينَ عامنوأ ريا نك روف تَحِمْ )4 


- تقديم الحدية والحرص على أن تكون نافعه: قال َيك: «تَصَافَحُوا يَذْهَبْ الْغِلُ وَتَهَادَوا 


.)5١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

.)١18١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .)١54 /١5(‏ 
(4) تفسير الطبري .)١78/١١(‏ 


(5) تفسير ابن كثير (931//5). 


وا 5 الشّخءًا4) 207 

2 التباغض والتحاسد وعدم هجر المسلم لأحيه فوق ثلاثة أيام: قال عَيَهِ: رلا 
تبائضواء ولا تَحاسَّدواء ولا تداترواء وكُونوا عباد اللَِّ ِحْوَاناء ولا يِل لِمُسْلِم أَنْ يَهْجْرَ 
فَوْقَ ان أيام) ) م فالأصل حرم هجر المسلم إلا إذا كان على معصية» وكان 2 هجره فائدة 


7 


لتقليل المعصية أو اجتنابما. 


9- الإصلاح بين المؤمنين: كما قال الله وك: +( ها المومتون لخو قاد يا لي انق 


72 دآ سل ولاو مه 


2 رحمون : [الحجرات: . “١‏ ؛ فالإصلاح من الأمور التي توجب المودة والألفة واحتماع 
المؤمنيق»وتقضى غلك العلذاوة والتباغد, 
-٠‏ أداء حقوقهم. قال غَيَظ: ا 5-00 ست قيل: ما نشول اللوة 
قَالَّ: إِذَا لَقِينَهُ كَسَلّمْ عَلَيْه وَإِذَا دَعَاكَ فَأَحِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصّحَكَ فَانْصَحْ لَه وَإِذَا عَطَمن فَحَمِدَ 


به لخو ل وو 5 
اللّهَ قَشَمّنَه وَإِذَا مَرضَ فَعْدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبعْة)0". 


ففي هذا الحديث حملة من حقوق المسلم على المسلمء منها السلام, وإجابة الدعوة, 


والنصح له وتشميته إذا عطسء وعيادة المريضء واتباع الحنازة. والقيام بمذه الحقوق من أدعى 
الأسباب إلى زيادة المحبة والتواد بين المؤمنين. 


-١‏ البعد عن كل ما من شأنه أن يفسد المحبة بينهم, قال ؤَيَ: «إِيّاكُمْ وَالظّنّ فَإِنَّ الظَنّ 
كك الحدِيث» ولا كقا ولا 00 ولا تََافُسُواء ولا ادو ولا تَبَاعَضْواء ولا 
تدَابَوُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إخوَانً)7. 


توقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم: قَالَ رَسُولٌ الله عَيَك: «وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْواناًء الْمُسْلِمُ 


.)5١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

)١9‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى: (ومن شر حاسد إذا 
حسد) (35759/0, ح: 8 الاه). 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام؛ باب حق المسلم على المسلم رد السلام »37١8/4(‏ ح57١75).‏ 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى (ومن شر حاسد إذا 
حسد (75547/0, ح: االاه -51719): ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن 
والتجسس و«التنافس والتناحش ونحوها (2.1985/5 ح: 5551). 


1/85 


هو- 
ع 


كيه ره ع م بي ون 2 اك 7 د 
أخو المُسلمء لا يَظلِمَه وَلا يخدذلة وَلا حفر التَوّى هَاهْتَا» وَيَشيرُ إِكَ صّدره تللاث مرت 


قفن الى اين الذة أن ده أغاه الفشلة ك3 الكسل على السفل,خرم دل وطالة 


فهذه بعض حقوق امحبة بين المؤمنين» فيجب عليهم أن يحرصوا على أدائها؛ فإن ذلك من 
أعظم أَميَنانت زيادة المحبة والود بينهم. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
(9587/5ك3 ح: 54ه5). 


المطلب الرابع: 
أهل البدع والنفاق بين المحبة والبغض 
أولة: أهل البدع: 
تكلم العلماء في مؤلفاتحم في البدع والتحذير منهاء وف أقسامها ومراتبها وأسبابماء وفي 


علامات أهل البدع وأصول فرقهم» وبسطوا القول في ذلك”©. وسأقتصر في هذا المبحث على 
ذكر ما يتم به تقرير مسألتنا من حكم محبة المبتدع وبغضه. 


١‏ - تعريف البدعة: 


البدعة في اللغة من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق» ومنه قوله ك: + بَرِيمُ 
ال 0 [البقرة: »]١117‏ أي: خحالقها ومبدعها. 


وفي الشرع: عرف عدد من العلماء البدعة في الشرع» يقول ابن تيمية: «البدعة في الدين هي 
مالم يشرعه الله ورسوله » وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب 
أو استحباب» وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولوا 


الأمر في بعض ذلك)7". 


ويقول الشاطبي: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية)0). 


ويقول ابن الحوزي : «والبدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع» والأغلب في المبتدعات أتما 
تصادم الشريعة بالمحالفة وتوحب التعاطى عليها بزيادة أو نقصان)0". 


)١(‏ من المصنفات في البدع: الاعتصام للشاطبي» الإبداع في مضار الابتداع لعلى محفوظه, البدعة تحديدها وموقف 
الإسلام منها للدكتور عزت علي عطية. 

.)590/١1( انظر: لسان العرب‎ )١ 

(؟) مجموع الفتاوى .)١1١8-1١17/54(‏ 

(4) الاعتصام (ص .)١37‏ 

(5) تلبيس إبليس (ص 55). 


1١184 


ويقول ابن عثيمين: «ما أحدث في الدين على حلاف ما كان عليه الي ون وأصحابه من 


١ 000‏ 
عقيدة أو عمل)” 1 


- حكم محبة أهل البدع: 

قبل الكلام على حكم محبة أهل البدع ينبغي أن نعلم أن البدع مراتب”"» وأهل البدع 
أصناف: 

فالبدعة تنقسم باعتبار إخلالها بالدين إلى: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. 

أما البدع المكفرة فكثيرة وضابطها كما يقول حافظ بن أحمد الحكمي لّْ: «وضابطها 

من أنكر أمراً بجمعاً عليه متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة؛ لأن ذلك تكذيب 
بالكتاب» وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله كيك والقول بخلق القرآن 
أو خلق أي صفة من صفات الله وَِدَ وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وكلم موسى 
تكليماً وغير ذلك» وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره» وكبدعة المجسمة 
الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء» ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين 
قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره» بل هو أجنبي عن الدين من 
أعدى عدو له وآخرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة 
عليهم, وإلزامهم ا 

وأما البدع غير المكفرة فهي: «ما لح يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به 


.)5١ شرح لمعة الاعتقاد (ص‎ )١( 
(؟) ذكر الشاطبي أن البدع ليست على مرتبة واحدة» بل رتبها متفاوتة» فمنها ما هو كفر صراح كبدع الجاهلية التي نبه‎ 
عليها القرآن» كقوله يَلك: + وَقَانُوا ماف بُطُون كنزو الكو حَاِصهُ إُحكورنا وَمحَرَمْ عل أَرْونيصا وَإن يكن‎ 
يَنِنٌَ هُرْ فيه شُرَكَآء سَيَجَرِيهحْ وَصْفَهُمْ إِنَههحَكيمٌ عِلِيمٌ ( 4 [الأنعام: 184]» وكذلك بدعة المنافقين‎ 
الذين اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس ولمال» وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح.‎ 
ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا؟ كبدعة الخوارج والقدرية والمرحئة ومن‎ 
أشبههم من الفرق الضالة.‎ 
ومنها ما هو معصية ويتفق على أنما ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام قائماً في الشمس. ومنها ما هو مكروه‎ 
.)55.-549 كالاجتماع للدعاء عشية عرفة. انظر: الاعتصام (ص‎ 
.)5١59 أعلام السنة المنشورة (ص‎ )"( 


رسله ...» كتأحير الصلوات إلى آخحر أوقاتما وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد» وحلوسهم في 
نفس الخطبة)0". 

وأهل البدع ليسوا على درحةٍ واحدة» ففيهم المبتدع الكافر ببدعته» وفيهم الفاسق بتلبسه 
كماء وفيهم المعذور بجهله أو اجتهاده. وفيهم غير المعذور الذي قامت عليه الحجة» وفيهم 
الداعي إليهاء وفيهم غير الداعي إليهاء «فلا ينبغي أن يكون بغضنا للمتلبسين ببعض صغائر 
البدع أو الذنوب كبغض المقترفين للكبائر منهما ولا يكون بغضنا لحؤلاء كبغضنا للكفار مثلاً 


فإن هذا من العدل المأمور به في الدين)”"2. كما قال كل 


0 اس سم لح ص اس و ع دح اب ؤامم عه عر 22 لبو 
وميك لله 135 بالفسطل وَلاسَجْرِمَنَكُمْ سَّكَانُ فَوَوٍ ع ألا نَكَدِلوأ أَعَدِلوا هْوَأَقَرَبُ 
22م د ممه به ه مهرة ل م و 

للحتو وَأتَقوا انإ أله بحيو يما تسَمَلد 09 ]| [المائدة: 8] 


فمحبة المبتدع وبغضه يختلف بحسب نوع البدعة وحال المبتدع”"©» فمن كان محكوماً بكفره 
من أهل البدع فهو كافر له حكم محبة الكافر وبغضه”». 

أما من كان محكوماً بإسلامه من أهل البدع فيكون محبوباً من وجه. و مبغوضاً من وجه 
آخر؛ فيُحب لإسلامه ويبغض لابتداعه» ويكون الحب والبغض له بحسب ما فيه من حصال 
الخير و الشرء يقول ابن تيميّة حلَمُ: «إذا احتمع في الرحل الواحد خير و شرء وفجور وطاعة 
ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة 
والعقاب بقدر ما فيه من الشرء فيجتمع ف الشخص الواحد موحبات الإكرام والإهانة) 


.)5705١59 المرجع السابق (ص‎ )١( 

.)577/5( موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع‎ )١( 

(*) ويقول إبراهيم الرحيلي: «وخلاصة القول في ضابط التفريق بين البدع المكفرة وغير المكفرة وبين كبائر البدع وصغائرها 
أن البدعة إذا كانت ناتحة عن إنكار وححودء لما هو معلوم من الدين بالضرورة فهي مكفرة» وإن كانت ناتجة عن 
تأويل فهي غير مكفرة» ثم إن البدع غير المكفرة متفاوتة» فإن كانت البدعة متعلقة بالضروريات الخمس فهي كبيرة» 
وإلا فهي صغيرة. 

لكن هذه القاعدة ليست مطردة دائماً ومع كل أحدء بل تختلف بحسب حال المبتدع من حيث علمه وجهله؛ ودعوته إلى 
البدعة من عدمهاء وإصراره عليها أو عدم إصراره» فقد يكون للصغيرة حكم الكبيرة وغير المكفرة حكم المكفرة 
بحسب تلك الأحوال فلينتبه إلى ذلك»موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع .)١٠١5-1١٠١5/1١(‏ 


(5) انظر: (ص١34-71١5؟)‏ من الرسالة. 


فيجتمع له من هذا وهذاء... وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنّة والجماعة)”"©. 

فأهل البدع من المسلمين يجب أن يبغض كل واحد منهم على قدر بدعته دونما غلو في 
ذلك أو 000 «فإك رجح الخير على اشر بجحت حبته ومودته على بغضة وعداوته, وإن 
كان العكس رحح جانب البغض والعداوة على جانب امحبة والمودة» وإِن تساوى ما فيه من 


50 0 
خير وشر تساوى حبه وبعضه:! 3 


«ويبغضون أهل البدع» الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. ولا يحبونهم» ولا يصحبونهم, ولا 
يسمعون كلامهم, ولا يجالسونهو)0). 

ويقول: «وإحدى علامات أهل السنة: حبهم لأثمة السنة وعلمائهاء وأنصارهاء وأوليائهاء 
وبغضهم لأئمة البدع» الذين يدعون إلى النار» ويدلُون أصحابحم على دار البوار)9 ”. 
#- أسباب بغض أهل البدع: 


يبغض أهل البدع لغدة ايا م 


أ- أن الله وله تنمى عن مودة من حاد الله ورسوله» وأهل البدع محادون لله ورسوله؛ حيث 


خالفوا السنة واتبعوا البدع التي ما أنزل الله جما من سلطان. 

ب - أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له» فالشرع قد عين لمطالب العبد طرقاً خاصة على 
وجوه خاصة, وأحبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديهاء فالمبتدع رد هذا كله. فإنه يزعم أن ثم 
طرقاً أخرى» ليس ما حصره الشارع بمحصور. بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع؛ 
أنه علم مالم يعلمه الشارع. 


ج - أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ حيث شرع مع الشارع مالم يشرعه ورد 


)5١59/7/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)4715/5( انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع‎ )١( 
.)55/1/5( (؟) الموالاة والمعادة, الجلعود‎ 

(:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص 5958). 

(5) المرجحع السابق (ص 037 7). 

(7) انظر: الاعتصام (57-181/1). 
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قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. 
د - أن المبتدع متبع للهوى؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له إلا اتباع الموى. 


00 الموى ضلال كما قال يل + وَمَنْ أَصِلّ من يم هوبنة بَيْرِ هُدَى ترك أله 4 [القصص: 


4 - خطورة محبة أهل البدع: 

محبة أهل البدع وتوقيرهم وعدم بغضهم مفاسد كثيرة على الإسلام والمسلمين. 

يقول الشاطبي: «فإن توقير صاحب البدعة مظئة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم: 
إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع أنّه أفضل الناس» وأن ما 
هو عليه خير ثما عليه غيره» فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنّة على 
والثانية: أنه إذا وُقَّرَ من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل 
شيء. 

وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن» وهو هدم الإسلام بعينه)”") 

وعلى هذا فإظهار البغض لأهل البدع فيه حماية للدين وذلك بإنكار البدع» والدعوة 
للرجوع للسنن. 


انياً: أهل النفاق: 


لقد كشف الله كَيْنَ أسرار المنافقين» وبين صفاتحم» وتوعدهم بالعذاب المهين والخسران 
المبين» وحذر منهم المؤمنين» في آيات كثيرة من كتابه العظيم» وذلك لشدة عداوتهم للمؤمنين. 
وقد تكلم العلماء في مؤلفاتهم في النفاق والتحذير منه» وبيان أقسامه ومراتبه وعلاماته وأسبابه 
وبسطوا القول في ذلك”". وسأقتصر في هذا المبحث على ذكر ما يتم به تقرير مسألتنا من 


(1) المرجع السابق .)١/١1(‏ 
المأثورة عن ا الله مه أبو نعيم أحمد الأصبهانء الآثار الواردة في : 2 في النفاق والمنافقين جمعًا وترتيا- 


١ لله‎ 


.١‏ تعريف النفاق وأنواعه: 

النفاق هو إظهار الإسلام و الخير وإسرار الكفر والشر”"©. 

وهو نوعان”") 
النوع الأول: النفاق الأكبرء وهو النفاق الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن 
الكفر» وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. 
أو بغض الرسول نه أو بغض بعض ما جاء به الرسول ؤَقَيدْء أو المسرة بانخفاض دين الرسول 
و أو الكراهية لانتصار دين الرسول 21 


والنوع الثاني: النفاق الأصغر (النفاق العملي)» وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء 
الإيمان في القلب» وهذا لا يخرج من الملة» لكنه وسيلة إلى ذلك» وصاحبه يكون فيه إيمان 
ونفاق» وإذا كثر صار بسببه منافقاً حالصا والدليل عليه قول تين ع أَرَْعٌ من © 


كَانَ مُنَافِقَا حَالِصًا(»» وَمَنْ كانت فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَثْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ الثمَاقِ حَقٌّ يَدَعَهَا 


إِذَا ان حَانَ وَإِذَا حَدَّتَ كُدّب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجر 2)2. 


- ودراسة عقديّة» نايف بن محمد أبا الخيل» أحكام النفاق والمنافقين» حسن الياذُوي» حقيقة النفاق وأنواعه في ضوء 
الكتاب والسنة بِقّهم سلف الأمة» علي رمضان أبو العزء المنافقون في القرآن الكريم» عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي» 
النفاق آثاره ومفاهيمه. إبراهيم عبد الرحمن الدوسري, دراسة قرآنية في النفاق وأثره في حياة الأمة» عادل بن على 
الشديء النفاق وأثره السيّىع في الأمة» محمد أمن بن عبدالله الشبراوي. 

(1) انظر: تفسير ابن كثير (4//1)» التوحيد, الفوزان (ص .)١5‏ 

(١؟)‏ انظر: مدارج السالكين (10/1+-9717)» فتح الباري »)85/١(‏ تفسير ابن كثير »)4//١(‏ التوحيد» الفوزان وص 
.)01١-8‏ 

(؟) مجموعة التوحيد .)٠١/١1(‏ 

(5) قال ابن حجر: «الحمل في التسمية على ابمحاز أي صاحب هذه الخصال كالمنافق» فتح الباري .)50/١(‏ 

(5) قال ابن حجر: «الفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده» فتح الباري (10/1). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب علامة المنافق 20351/١(‏ ح: 75). 


١5 


١‏ الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر”/ 

- النفاق الأكبر يخرج من الملة» والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. 

ب- النفاق الأكبر احتلاف السر والعلانية في الاعتقاد» والنفاق الأصغر اختلاف السر 
والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. 

ج- النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمنء أما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن. 
د- النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه؛ ولو تاب فقد احتلف في قبول توبته عند 
الحاكم. بخلاف النفاق الأصغر» فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. 


_- حكم محبة المنافقين: 

تتفاوت كما سبق مراتب النفاق» فمنه ما هو كفر وهو الاعتقادي ومنه ما هو معصية 
وهو العمليء وتبعاً لتفاوت مراتب النفاق يختلف الحكم في محبة المنافقين» فالمنافقون نفاقاً 
أصغر (النفاق العملي) هم من عصة المؤمنين» فيُحَبونَ بقدر ما فيهم من الإيمان ويبغضون 
بقدر ما فيهم من المعصية» مع مناصحتهم والإنكار عليهم. 

أما المنافقون نفاقاً اعتقادياً فهم كفار تحرم محبتهم؛ بل يحب بغضهم في الله؛ لأنمم محادون 


لله ورسوله كما قال يل: +( لَا يحدُ هَوْمَا يؤْمبو بأل وَالِْوَ الآيخر يُوَآدُوت من حادً الله 


م اللرسله 


ويَسُواك واوحكارا ءَابَآءَهُمٌ أو أَبسَآءَهْمْ أو | ار حرا لك حكيب في فُلْوببِهُ 


آلِإيِمنَ (5) 4 [الجادلة: ؟1]. كما أنمم أعداء لله ولرسولهء وقد حرم الله مودة عدوه فقال: 


+ يكأمها ابن اموأ لا سَّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَُْ أَوَليآه تلقو إلتهم بِالْمودةَ وعد كمَرُوأ يما 0 


24 5 


ألْحقّ 

و ولو 1 10 ريك إنكُء حَسَثْرَ جهكدافى سيل وَاََِ رصاق سروه 3 
لمأتأ يمآ أحقيْعوَمَآ عدم و يَفعلَهُ مك قد صَلّ سول ألتيلٍ ((8) )4 [للمسحة: 

والإسلام يحرم مودة المنافقين نفاقاً أكبر ويأمر ببغضهم» وذلك لعدائهم 1 


م ولإفسادهم ف الأرض بعاصيهم» وتضييعهم فرائض الله وشكهم في دينه» الذي لا يقبّل 


)١(‏ انظر: التوحيد» الفوزان (ص ؟57). 


من أحدٍ عملاً إلا بالتّصديق به وكذيحم على المؤمنين بدَعواهم غير ما هم عليه مقيمُون من 
الشك والرّيب» وبمظاهرتهم أهل التكذيب بالله وَكُتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك 
سنبياة: وهم مع ذلك يزعمون أنهم بفعلهم هذا مصلحون فيهاء وقد توعدَّهم الله بأليم عقابه» 
وأوحب لم الدَرِْكَ الأسفل من ناره'© فقال: © إِنَّ ألْمِقِينَ في ألدّرَكٍ ألْسَمَلٍ مِنَ أَلثّارٍ * 

ِ 


لعي م سسب صسدمرو ح إل أنشْسَهُموَمَا ع وو 


[النساء: »]١‏ وقال: > 0 مرا وما جخدعون 


1 


٠. 
37 م‎ 
- 


ُُوبِهم مَرْضٌ فَرَادَهُمْ أله مره ضَاوَلَهُمْ عَدَ عَدَابُ ليم يمَاكانُوا يَكْذِبُونَ (.0) )4 [البقرة: 00 


م 


وقال: +( الْمئو 1 بد 1 م تعن ارو ال كر و عن 
الْمَعَرُوفِ وَتَفًَيِضُورَت 0 تمموا لله 00 ل ككل 6 التسفرت 60 

عد لَه الْمُتفقِيت وَالْمَتَفِفَتٍ وَالْكْثَارَ كر جه حَدِين ذه حَسَمْهُم وَلمَتَهُمُ هد 
7 عَدَابُ مقع 100 “4 [التوبة: 517-ل/مد] 

فالمنافقون نفاقاً اعتقادياً هم كفار» فلهم حكم مودة الكافرين كفراً أكبر”". 

فيجب بغضهم وتحرم محبتهم» بل إن البغض لحم ينبغي أن يكون أكثر من بغض الكافرين» 
وذلك لأنحم أشد خطراً على الإسلام والمسلمين من الكافرين؛ لأن الكفار جاهروا بعداوتهم 
وبغضهم للمسلمين فأحذ المسلمون حذرهم منهم وأعدوا لحم ما استطاعوا من قوة» أما 
المنافقون فقد أظهروا محبتهم وموالاتهم للمسلمين وأبطنوا عداوتهم» فهم منسوبون إليه وإلى 
نصرته وموالاته» وهم أشد أعدائه المتربصين به؛ ولذلك ففتنتهم على الإسلام وأهله أكثر. 

يقول ابن كثير: «فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكأن الفساد من 
جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له» ووالى الكافرين على 
المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخعفء ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله 
وعمله لأفلح وأنحح)”2. 

وهذا الحكم للمنافقين الذين ظهر أمرهم وانكشفت حقيقتهم, أما المنافقون الذين أظهروا 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)١57/1(‏ 


(١؟)‏ انظر (ص١9-171١5)‏ من الرسالة. 
(؟) تفسير ابن كثير ( .)01/1١‏ 


الأعمال الظاهرة من الإسلام ولم يظهر لنا ما في باطنهم من مخالفتهم الدين ومشاقتهم له 

يعاملون معاملة المسلمين وتحري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في الدنيا؛ لأننا لم نؤمر بالشق 
٠.‏ ع 7 7 1 ١‏ 

عن ما في القلوب» وهذا في الأصل حارج عن قدرة البشر”"©. 


.)48١؟ انظر: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
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المبحث الثالث: 


المحبة بين المؤمنين والكافرين 


تمهيد: تعريف الكُفْر أنواع الكُفْر. 
المطلب الأول: النهي عن محبة الكافرين. 
المطلب الثاني: حكم محبة الكافر. 
المطلب الثالث: خطر محبة الكافرين. 


المطلب الرابع: الأسباب الموقعة فى محبة الكافرين. 


تمهيكدك: 
تكلم العلماء في مؤلفاتهم في الكفر والتحذير منه» وف بيان أقسامه وأسبابه» وبسطوا 
القول في ذلك0". وسأقتصر في هذا المبحث على ذكر ما يتم به تقرير مسألتنا من محبة 
الكافرين وبغضهم. 
أولا: تعريف الكفر 
الكفر فى اللغة: نقيض الإعان» يقال: كمَرَ بالله يَكَمْدْ كفراناً وكُقُور والكمّر: ححود النّعمة 
: 5 : 1 ا د ا 1 
وهو ضد الشكرء وجمع الكافِر (كفار وكمّرة)» وجمع الكافرة ( كوافر) 
وفي الشرع: هو «ححد الربوبية وححد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن» أو 
جححد شيء مما أتى به رسول الله عله مما صح عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيء قام 


البرهان بأن العمل به كفر)””". 


ثانيا: أنواع الكفر: 

الكفر نوعان: 
النوع الأول: كفر أكبر: وهو ما ناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالتزام بالشريعة 
إجمالاً. وهذا الكفر مخرج من الملة موحب للخلود في النار”. وهو خمسة أنواع: 
-١‏ كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل» ككفر غالب كفار قريش ومن قبلهم من الأمم 
1 


اا ا. ربس سا .مه ررعنة 
ع فيهم: اط رن كَدووا ,ا أحكتب ويما أَرَسَلْمَا بو سلما وف يَحَلمُونََ 


9 )4 [غافر:.0]. 


الذين قال الله + 


)١(‏ من الكتب المؤلف في ذلك: التكفير جذوره وأسبابه ومبرراته» عبدالرزاق نعمان السامرائي» التكفير و ضوابطه» منقذ 
بن محمود السقارء ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبدالله بن محمد القرني. 

(؟) انظر: لسان العرب (53/517/5)» مختار الصحاح (ص559؟). 

59) الفصل في الملل والنحل .)١١/8/59(‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين »)7514/1١(‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة (ص517١).‏ 


١58 


؟- كفر الاستكبار والإباء: وهو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس؛ إذ 
به: +[ إلا بيس أن واسْتَكيرٌ وَكانَ من الكنفريت (50) )4 [البقرة: 64]. فإنه لم يجحد 
أمر الله ولا قابله بالإنكار وإِنما تلقاه بالإباء والاستكبار. 


*.- كفر الشك: وهو أن يششك في أمر الرسول فلا يحزم بصدقه ولا بكذبه بل يششك في أمره 
وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول وأما مع 
إلتفاته إليها ونطره فيها : فإنه لا يبقى معه شك لأنما مستلزمة للصدق. 

- كفر النفاق : وهو ماكان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهراً رياء. 

ه- كفر الجحود: وهو نوعان: كفر مطلق عام؛ وكفر مقيد خاصء فالمطلق: أن يجحد جملة ما 
أنزله الله وإرساله الرسولء والخاص المقيد: أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام أو صفة من 
صفات الله أو را أن به الله به غيد)27. 

النوع الثاني: كفر أصغر: لا ينافي الإيمان» وإنما يناقي كمالهء وهو «كل معصية أطلق عليها 
الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله؛ كقول النبي © :"لا ترجعوا عدي كُقَارَاء 
يَصْرِبُ بَعضّكم رقاب بَعض)("... فأطلق 8 على قتال المسلمين بعضهم بعضاً أنه كفر» 
وسمى من يفعل ذلك كفارء مع قول الله أَمسْتَلُوأ 


00 وَإِن طَِِْنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ تلوأ َأصَلِحُوأ 
يب )4 إلى قوله: + إِنَما آلْمؤْمِبُوَ إِحْوَه وأصلِحُوأ بين حيو [الحجرات: ]٠١-+‏ فأثبت الله 
تعالى لهم الإبمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئاً من ذلك)”". 

وسأتناول في هذا المبحث محبة المؤمنين للكافرين كفراً أكبر مخرجاً من الملة» أما الكافرون 
كفراً أصغر غير مخرج من الملة فلهم حكم عصة المؤمنين”". 


.)١78-1١117/ص( انظر: مدارج السالكين (537-557/1*)» أعلام السنة المنشورة‎ )١( 
.)١5١:ح‎ 205/١( (؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب الإنصات للعلماء‎ 
.)١180-1١1/9ص( (؟) أعلام السنة المنشورة‎ 

(5) انظر (ص١٠8١)‏ من الرسالة. 


لل 


المطلب الأول: 
النهي عن محبة الكافرين”"© 
المسألة الأولى: تحريم محبة الكافرين: 


دل الكتاب على أنه يحرم على المؤمنين أن يوادوا الكافرين ويوالوهم» بل يجب عليهم أن 


يبعغضوهم ويعادوهم كما قال 4: يا لد نَمو لا لخد دوأ عَدُوَى ودود أ أل 15 ]لي 


به« دعو با جيل ا ره 


حي 11 24 00 الل غ4 26 عع 0س لسن - 2 م ‏ غيىء 0 
ِالْمودَوَ ود فوأ يسَا كم ين ألْحَنّ جوت الرسول وَإِيَكم أن تومأ يله ريك نكم جم جهددًا في 


5 و- 5-8 
و 0 كو 1 م س2 سح سا 


سل وَأَبئِعَاءَ ميق شمو لهم بال لمودة ونا أعلم عَلمُيمآ في وَمَا أغلنتم وَمَن يَفَْلَهُ مكح فَقَدَ صَلَّ 


وله لتيل * [الستحة: »]١‏ وكما قال كلة: 0 3 0 20 يؤْمئوت يله وَالَْوَوِ الآخر 


سير 0 م الفرسره مد دوم ٠‏ سمميرح 


دوادوت من حاد الله وَيَشُواك وَإَوَكانوأ َابَآءَهُمَ وا بسَآءَهُم التق تق ابلق 


ت تدل دلالة صريحة على حرم مودة 
الكفار وموالاتحم» وأن مودتحم تنافي الإيمان الواحب» يقول ابن تيمية بعد استشهاده بالآية 


حكَيب ف فُلُوِمْ الْإِيمنَ * [امغادلة: 0]ء فهذه الآيا 


السابقة: «فأحبر أنك لا تحد مؤمناً يواد ا محادين لله ورسوله» فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما 
ينفى أحد الضدين الآخرء فإذا وحد الإبمان انتفى ضده.ء وهو موالاة أعداء الله» فإذا كان 
الرحل يوالى أعداء الله بقلبه. كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإبمان الواجب)9© 


ويقول عبدالرحمن السعدي لَمُ: «أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمناً بالله 
واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملاً على مقتضى الإيمان ولوازمه» من محبة من قام بالإيمان 
وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه. وهذا هو الإيمان على 
الحقيقة» الذي وجدت ثمرته والمقصود منه...» وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر» وهو 
مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن ترك الإبمان وراء ظهرهء فإن هذا إيمان رَعمينٌ لا حقيقة 
00 


)١(‏ المراد بالكافرين في هذا المبحث جميع أصناف الكافرين من يهود ونصارى ومشركين وملحدين ومرتدين. 
)١١‏ كتاب الإيجان وص .)١7‏ 


.)5658 تفسير السعدي (ص‎ )١١ 


«فالواجحب على المسلم أن يبغض ويعادي الكفار الخلّص من الكفار والمشركين والمنافقين 
والمرتدين والملحدين على احتلاف أجناسهم بغضاً ومعاداة حالصين لا محبّة ولا موالاة 
ع 
وبغض الكفار ومعاداتحم والبعد عن مودتحم وموالاتحم هو ملة إبراهيم الي والذين معهء 
يس < رك سلاج 01 ل حت تخي 
قدكانت لك اتى كيه 
16" 4 2 


7 1 ساس ع1 52 2 3 7 ل 
إتراهيم وأا ذبن م معهة إِذْ قالوا لِمَو. لومي إِنًا بر َعم وَمِنَا عيدوت من دوا للد كينا د و وَيدا يَيدنَا وك 


ا 


وقد أمرنا الله يل بالاقتداء بحم والاهتداء بحديهم فقال كله 


التكوة وَاليتصسكه بدا حقٌّ مث اه وشكمه )4 [الستحة: .]. 


- 4 م ل هه دكب راج براح سا 00 20-4 0 ار ءا 4 
عَم بدَاتِ ألصُدُور (00) إن 00 حَسَكَةُ 0 و 000 د 205000 تيروا 
و تَتَّهُوأْ لايصرّحتع يدهم 0 الله يما عملورت يحيظ (09) )“4 [آل عمران: .]١ 5١-114‏ 
فأسباب النهى عن محبة الكافرين كما بينها الله كَبْنَ هى: 
-١‏ أنحم كفروا بما جاء المؤمنين من الحق الذي لا شك ولا مرية فيه» ولا أعظم من هذه 
المحالفة والمشاقة» فإنحم قد كفروا بأصل دين المسلمين» وزعموا أنمم على غير هدى. 
؟- عداوتمم البليغة للمسلمين» حيث أخرجوا الرسول والمؤمنين من ديارهم» وشردوهم من 
أوطاتحم» بغير حق إلا أنحم آمنوا بالله ربحم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته؛ لأنه 
رباهم, وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. 
- أتحم إن يحدوا المؤمنين وتسنح لهم الفرصة ف أذيتهمء يكونوا لم حرباً وأعداء ظاهرين» 
ويبسطوا إليهم أيديهم بالقتل والضرب» ونحو ذلكء وألسنتهم بالقول الذي يسوء»ء من شتم 


.)١85/5؟( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد‎ )١( 


ا ع اا د ا ل ا ل ا 


كر 


ست فو ال سح 0 ره سمط مب ده . ج ) جوء عو رسع اه ود 1 
وداه 0 نون سوا 0 َحَقٌ يهاجروا فى 


مس سه 6 سير بر الى رصح أذ 2 وو 


سَلٍ أللَّهِ إن ن تولَواْ فَحْدَ وهم وَافَسْلُوهَمٌ تموء لا تحِدٌ تَتََحِذُوأ مني وَلِنَا وَلَاصرًاً يرا 4 [النساء: 


له يله بثواب من امتثل أمره فأبغض الكافرين وعاداهم وترك مودتهم 00 


35 + أُوْيِكَ حكَب فى فُلُويمْ الإِيمنَ يدهم بروج فق لم2 جلت 
ون قا الك عيية وين روت أن 2 ورخرافة اريك ا اه 1 
0 4 [المجحادلة: ؟9]. 

فأول ثواب أولئك الذين لا يودون ولا يوالون الكافرين ولو كانوا أقرباءهم وأرحامهم أن الله 
ثبت الإبمان وغرسه وقواه في قلوبحم بحيث لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك”", 
الثواب المعد لمم أن الله يؤيدهم ببرهان منه وهدى ونور» ومنه أيضاً أن الله يدخلهم بساتين 
تحري من تحت أشجارها الأنتمار في جنات النعيم خالدين فيها أبداً» ولحم فيها من كل ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وتختار» ولهم أكبر النعيم وأفضلهء وهو أن الله يحل عليهم 
رضوانه بما أطاعوه في الدنيا فلا يسخط عليهم أبدأء ويرضون عنه بإدحاله إياهم الجنة وبما 
يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المثوبات» وجزيل الحبات» ورفيع الدرحات» بحيث لا يرون 
فوق ما أعطاهم مولاهم غاية» ولا فوقه نحاية» وأولئك هم جند الله وأولياؤه الباقون المنُجحون 
بإدراكهم ما طلبواء والتمسوا ببيعتهم في الدنياء وطاعتهم ربكم”" 


.) 8655 -865 انظر: تفسير الطبري (57-1/7)» تفسير السعدي (ص‎ )١( 
.)١658 انظر: تفسير السعدي (ص‎ )١١ 
.)25/8 (9؟) انظر: تفسير الطبري (7077/7)» تفسير السعدي (ص‎ 


١ 


المسألة الثانية: الفرق بين مودة الكافر والإحسات إليه: 


» إلا أنه 6ه رص فق البر والإحسان لغير 
ع م سير 
لم يمَِوكُم في دين ور حرجوث رمن ديرم أن ببروهرٌ 


قال ابن ا «قال المفسرون: وهذه الآية 0 في صلة الذين لم ينصبوا الحرب 
للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة منهم)7) 

وقال الشافعي: «وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير 
ما تموا عنه من والولاية لمن موا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين. وذلك أنه أباح بر من لم 
يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك إلى من أظهر عليهم؛ بل ذكر الذين 
ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم وكان الولاية غير البر والإقساط)”". 

وقال ابن كثير: «لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين (ولم 
يظاهروا) أي يعاونوا على إخراحكم كالنساء والضعفة منهم (أن تبروهم) أي: تحسنوا إليهم 
(وتقسطوا إليهم) أي تعدلوا»”". 

وقال صالح الفوزان: «الآية فيها الرخصة بصلة نوع من الكفار» ومعاملتهم بالبر والإحسان 
من باب المكافأة على صنيعهمء؛ وهذا لا يستلزم مودتهم في القلوب)©) 

ومن الأدلة على مشروعية البر والإحسان إلى الكافرين غير امحاربين» جواز البر والإحسان 
إلى الوالدين المشركين كما قال كققه: +[ و وَإن جَْهَدَاكَ علخ أن شرك بى مَا ل لَك بد عِلْم قلا 
تظِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في الدَييَا مَعْرُوضًا 0 )4 [لقمان: ]١٠‏ 


قال الطبري: «وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لمما فيما لا تبعة عليك فيه فيما بينك وبين 


.)5807//8( زاد المسير‎ )١١ 

.)١317/9( أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (350/5). 

(:) الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام وص 2). 


دن 


ربك ولا 0 

وقال ابن كثير: «(أي نحسناً الا 

وقال القرطبي: «والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين 
وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق)” 

ومن الأدلة أيضا ما روي عن أسماء يفن أ بكر نيك قالت: قدمت على أمي وهي 
مشركة في عهد رسول الله يله فاستفتيت رسول الله َه قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة 
أفأصل أمي؟ قال: «نعم» صلي أمك)””"» قال النووي: «وفيه جواز صلة القريب المشرك)20. 


فالإحسان إلى الكافر المسالم ومعاملته بالعدل مأمور يما ومودته منهي عنها. 


وقد أشكلت هذه المسألة على بعض المسلمين» فتوهم البعض بأنّ البر والإحسان إلى غير 
المسلمين هو من المودة والموالاة امحرمة شرعاً فمنعوها جميعاًء وتوهّم آخرون بأنّ برهم والإحسان 
إليهم يقتضي مودتحم وحبهم وموالاتحم فجوزوها جميعاً. وهاجموا عقيدة البراءة من غير 
المسلمين» وطالبوا بإلغائها؛ لأتما -بزعمهم- تؤصل ثقافة الكراهية لغير المسلمين» وتؤحج نار 
التطرف والغلو. 

ودين الله وسط بين الغالين الّذين عطَّلوا نصوص البر والإحسان والعدل مع غير المسلمين» 
وبين الحافين الذي عطلوا نصوص البراءة من الكافرين» وبالغوا في إعمال نصوص البر 
والإحسان إلى غير المسلمين إلى حد التمييع للدين. 


والصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة الصالح» هو 


.)7١/5١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)4 45/9 (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)55/١ 5( تفسير القرطبي‎ )*( 
أخرحه البخاري في صحيحه كتاب المية وفضلهاء باب الحدية للمشركين وقول الله تعالى: + لابتبك َمْعِن اين لم‎ ):4( 


بسع ع 


توك في لين وار جوف رمن درك أن ببروهر وَتْقّسِطْوأ ِنَم 14 [المتحنة: 8] (5/7 4357 ح: 41/17 7)) ومسلم في صحيحهء 
كتاب الركاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين وى ح: 
.16). 


(5) صحيح مسلم بشرح النووي (85/17). 


التفريق بين البر والإحسان لغير المسلمين» وبين الموالاة والمودة القلبية» وأن البر والإحسان إليهم 
لا يستلزم برهم مودتمم بأي حال من الأحوال» وذلك لأن الله كلْنَ قد جمع بينهما في كتابه, 
حيث أوصى بالبر والإحسان إلى الوالدين الكافرين» مع أنه نمى عن مودة الآباء والأبناء 


امحادين لله ورسوله» قال 9: +( لا يح د وما ومنو اَيَو الآيخير يادوت من حَآد اك 


م اللرسره 


وَيَسُوك ولوجحكاواً ءَابَآءَهُمٌ أوَ أَبْسَآءَهْمَ أو حو 0 ا 1 أوْليِكَ حكيب فى فُلْوبِمُ 
الإيمكن 50 [مجادلة: ]. 


ل في شأن الوالدين الكافرين: + وَإن بْهَدَاكَ عل أن مُشْرِكٌ ب ما لس لَك بو عِلَم 
فلا مظِعَهُمَا َصَاحِبَهُمَا في دنا مَعْرُوًا 0 *# القمان: »]1٠‏ فالبر والإحسان والمصاحبة 
بالمعروف شيء. والمودة والموالاة شيء آحر ولا تعارض ولا تلازم بينهما. 

فالذي شرع لنا البراءة من الكفار وحرم علينا مودتحم هو الذي شرع لنا البر والإحسان إلى 
من لم يقاتلونا منهم» فكل منهما من عند الله وكل منهما من دين الله» ولا يمكن أن يتعارضاء 
فالمودة محرمة والبر والإحسان رحصة من الله1"©. 

يقول ابن حجر: «ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في 
قوله: +( لا جحدُ هَوَما يُؤْمبُو لله وَالْيوْرِ الآخر يُوَآدُوت مد 


فإنما عامة في حق من قاتل ومن ل يقاتل والله أعلم)”". 


وقال 


وه 


ويقول ابن القيم بعد استشهاده بقوله يَل: + لا سوك الله عن اين لم يدلو 0 على 
حواز الصدقة والوقف على مساكين أهل الذمة: «فإن الله سبحانه لما نمى في أول السورة -ر 
سورة الممتحنة- عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء» وقطع المودة بينهم وبينهم» توهم 00-06 أن 
برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي 
عنهاء وأنه لم ينه عن ذلكء؛ بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاهء وكتبه على كل شيء, 
وَإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة)”". 


.)5؟-١١ص( انظر: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه‎ )١( 
.)577/5( (؟) فتح الباري‎ 
.)5057/1١١ أحكام أهل الذمة‎ )5( 


كما ذكر القرافي”'' الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه فقال: «اعلم أن الله تعالى منع 
من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى: + يا لس امنأ لاستِّدُوا عَدُوَى وَعَدُوُ أو ليه مور ]لت 
بالْمَوَدَةِ وعد كفَرُوأ يمَا كم يِنَ ألْحَقْ 0 )4 [للمتحنة: »]١‏ فمنع الموالاة والتوددء وقال في الآية 
الأخرى: + 3 لَه عن اين لم يِفو في ارين وَلر حرجوه من دير أن تبروهر وَيفسِطوأ لوم 
((4) * اللمتحة: «]ء وقال في حق الفريق الآخر: +[ َِمَا ينسم أنه حنٍ الدِينَ مكلو في لدي 
وكوي سين دير وهر أ رليك أن تلو وم بوط لَك هم الطديمُوت 3 )4 [للمتحة: +] 
... فلا بد من الجمع بين هذه النصوص وأن الإحسان لأهل الذمة مطلوب وأن التودد والموالاة 
منهي عنهماء والبابان ملتبسان فيحتاحان إلى الفرق» وسر الفرق أن عقد الذمة يوحب حقوقاً 
علينا لحم؛ لأنحم في جوارنا وفي حفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله ونه ودين الإسلام» إلى أن 
قال: «وإذا كان عقد الذمة بمذه المثابة وتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل 
على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما 
تمي عنه في الآية وغيرها)7) 


ويقول الشنقيطي في تفسير قوله وهلا 
«هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين. وقد جاءت آية أحرى يُفهم منها 


:]١٠١ إلقمان:‎ * 


2 ابي 2<2 ومح 14- 2 


حلاف ذلك وهي قوله تعالى: # ا يد وما يَؤْمُوت بألل بوادوت من حاد أللَّهَ ]4 الآية, 
[امحادلة: ؟5]ء ثم نص على دعول الأباء في هذا بقوله: + وكاو ءَابَآءَهُمْ 4 [امحادلة: 
]١‏ والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أنه لا معارضة بين الآيتين» ووحه الجمع بينهما أن 
المصاحبة بالمعروف أعم من الموادة؛ لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده 


)١(‏ هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن؛ أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرائي: من علماء المالكية» نسبته إلى 
قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة امحاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشاً 
والوفاة» له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء منها: أنوار البروق ف أنواء الفروق , والإحكام ف تمييز الفتاوى عن 
الأحكام وتصرف القاضي والإمام» و "الذحيرة - خ., في فقه المالكية» والخصائص في قواعد العربية» وقال عنه 
الزركلي: «وكان مع تبحره في عدة فنون» من البارعين في عمل التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغيرها»» توفي سنة 
أربع وثمانين وستمائة من الحجرة. انظر : الأعلام .)40-915/١(‏ 

.)7١؟-/.1/9‎ ١ الفروق‎ )5( 


والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعمء فكأن الله حذّر من الموادة المشعرة بامحبة» 
والموالاة بالباطن لجميع الكفار يدحل في ذلك الآباء وغيرهم» وأمر الإنسان بأن لا يفعل 
لوالديه إلا المعروف» وفعل المعروف لا يستازم المودة؛ لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال 
الجوارح)200. 

وعلى هذا فجميع الكفار من جميع أصناف الملل والأديان إن كانوا غير مقاتلين للمسلمين 
فإنه يجوز الإحسان إليهم» وصلتهم» بل ويجب معاملتهم بالعدلء فالله يحب الذين يعدلون مع 
. 0 5 0 : ا 0 0 0( 
الناس» ويعطوهم الحق من أنفسهم. فيبرون من برهم» ويحسنون إلى من أحسن إليهم ". 

وصور البر والإحسان إلى غير المسلمين كثيرة(", منها أن يجب الخير لهم ويدعوهم إلى 
الإسلام» كما قال ابن تيمية وهو يخاطب أحد ملوك النصارى: «ونحن قوم نحب الخير لكل 
أحدء ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة» فإِنّ أعظم ما غبد الله به نصيحة خلقه 
وبذت اف هق الله الأ فياء وللر فلي 


ومنها ما ذكره القراثئي حيث قال: «وأما ما أمر به من برهم ومن غير مودة باطنية» فالرفق 
بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» وإطعام جائعهم» وإكساء عاريهم؛ ولين القول لهم على سبيل 
اللطف لحم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة» واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على 
إزالته لطفاً منا بمم لا حوفاً وتعظيماًء والدعاء لمم بالحداية» وأن يجعلوا من أهل السعادة» . 
وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم؛ وكل خير يحسن من الأعلى مع 
الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه فإن ذلك من مكارم الأخلاق)7 2 ثم قال بعد 
عرضه لبعض صور برهم والإحسان إليهم: «وينبغي لنا أن نستحضر ف قلوبنا ما جبلوا عليه 
من بغضنا وتكذيب نبينا غتْكٌ وأنحم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا 
وأموالناء وأنحم من أشد العصاة لربنا ومالكنا كبك ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالاً 


.)١57 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص‎ )١( 

.)55/58( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(*) لمعرفة المزيد من صور البر والإحسان إلى الكافر الغير محارب انظر: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه 
(ص١١19-1١).‏ 

(4) مجموع الفتاوى (/515/5). 

.07١7/5( الفروق‎ )5( 


لأمر ربنا كبك وأمر نبينا عَبَم لا محبة فيهم ولا تعظيماً لوم 

فالبر والإحسان إلى الكفار غير المحاربين جائز بما لم يدل على مودات القلوب» أما 
معاملتهم بما يدل على مودات القلوب فلا يجوز» وقد ذكر القرائي أمثلة لبعض الأمور التي تدل 
معاملتهم بما على مودات القلوب فقال: «فإخلاء امحالس لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم 
حينئذ...» ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف ف الأمور الموحبة لقهر من هي عليه 
... وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادماً ولا اير يؤمر وينهى» ولا يكون أن منهم وكيا 
في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمورء فإن ذلك أيضاً إثبات لسلطانحم على ذلك 
لعي 
المسألة الثالئة: المحبة الطبيعية”" للكافر غير المحارب7': 


المراد بامحبة الطبيعية للكافر: «هى محبة الكافر غير الحريّ الذي تحقق فيه موجبها أو حصل 
منه ما يستدعي وجودها 1 طبيعية غير شرعية» كمحبة الولد لوالده والزوج لروجحته الكتابية» 


والمحسن لمن أحسن إليه. 


فهذا النوع من المحبة قل ذهب تمع من العلماء إل إقراره وبياك جوازه)20. 


7 
- 


يقول ابن الحوزي عند كلامه على حديث: «لا يُؤْمِن أحدكئ حقٌ أكون أحت إِليّد مِنْ 
وَلَدِهء وَوَالِدِِه وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ)0©: «اعلم أن المراد بمذه المحبة امحبة الشرعية» فإنه يجب على 
المسلمين أن يقوا رسول الله مق بأنفسهم وأولادهم, وليس المراد بمذا امحبة الطبيعية» فإنهم قد 
فروا عنه في القتال وتركوه» وكل ذلك لإيثار حب النفس)9". 


(1) المرجع السابق (؟/ .)07١8-19/.‏ 

)١(‏ المرجع السابق »)7١/7(‏ وانظر: الفرق بين مودّة الكافر والإحسان إليه(٠‏ 7-6؟). 

(؟) المحبة الطبيعية هي : «ميل الإنسان الى ما يلائم طبعه» كمحبة العطشان للماء» والجائع للطعام» ومحبة النوم والزوحة 
والولد) الداء والدواء (ص 5 5 5). 

(:) انظر: المحبة الطبيعة للقريب الكافر» تميم القاضي» بحلة التأصيلء العدد الخامس. 

(1) سبق تخريجه (ص .)1١‏ 

(0) كشف المشكل من حديث الصحيحين 771/59). 


ويقول ابن الوزير”'2: «ومن ها هنا أجاز المشددون في الولاء والبراء أن يحب العاصي 
لخصلة خير فيه ولو كافراً كأبي طالب ف أحد القولين» وعلى الآخر حب النبي وآله له قبل 
إسلامه ...» ومنه استئذانه وآله في زيارة قبري والديه وزيارته لهما وشفاعة إبراهيم لأبيه» فإن 
الباعث على نخصيصهم بذلك هو الحب امن 7 
ويقول صالح آل الشيخ: (المحبة المتعلقة بغير الله من جهة امحبة الطبيعية» فقد أذن بما 
الشرع وأجازها؛ لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من العبادة» وَإِنما 
هي محبة للدنياء وذلك كمحبة الوالد لولده» والولد لوالده» والرحل لزوحتهء والأقارب 
لأقربائهم؛ والتلميذث لشيخه. والمعلم لأبنائه» ونحو ذلك من الأحوال» هذه محبة طبيعية لا بأس 
كماء بل حعلها الله -حل وعلا- غريزة في الإنسان)7". 
وكما أن هناك جمعاً من العلماء ذهبوا إلى أن المراد بقوله تعالى: + إِتَكَ لَا تجرِى مَنْ 
حيبت )4 [القصص: 5ه] أي أحببت شخص أ طالب» مما يدل ولا بد على قولحم بجواز امحبة 
الطبيعية بين المسلم والكافر)7 ). 


يقول ابن كثير: «وفي الصحيحين أنما نزلت في أبي طالب عم رسول الله يه وقد كان 
يحوطه وينصره ويقوم ف صفه ويحبه يا 0060 0 لمعا لا رع . 


ويقول السعدي: «يخبر تعالى أنك يا محمد -وغيرك من باب أولى- لا تقدر على هداية 


أحد»ء ولو كان من أحب الناس إليك» فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية التوفيق» وحلق 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن على بن المرتضى بن المفضل بن المنصور المعروف بابن الوزير» ولد باليمن سنة خمس وسبعين 
وسبعمائة من ال حجرة» قرأ على أكابر مشايخ صنعاء وصعدة وسائر المداين اليمنية ومكة» وتبحر في جميع العلوم» وفاق 
الأقران» واشتهر صيته؛ وبعد ذكره؛ وطار علمه» برع في النظم؛ وصنف في الرد على الزيدية العواصم والقواصم في 
الذب عن سنة أبى القاسم» واحتصره في الروض الباسم» من مصنفاته: ترحيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» 
والتنقيح في علوم الحديث؛ وإيثار الحق على الخلق» توق باليمن سنة أربعين وثمانمائة. انظر: البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع (5/ )4١ 285-2١‏ الأعلام (ه/..+-8.1). 

(؟) إيثار الحق على الخلق (ص 4-5107 707). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص١5١).‏ 

(؟) المحبة الطبيعية للقريب الكافر. 


(5) تفسير ابن كثير (7585/7). 


الإيمان في قري 

ويقول ابن عثيمين: «ويجوز أن يحبه محبة قرابة» لا ينافي هذا المحبة الشرعية)”©. 

ويقول صالح الفوزان: «وأنزل الله في أبي طالب: (إنك لا تمدي من أحببت): (إنكٌ) أيها 
الرسول» (لَا تمِي) لا تملك هداية (مَنْ أَحْبَنْتَ) من أقاربك وعمك. 

والمراد بامحبة هنا: امحبة الطبيعية» ليست امحبة الدينية» فامحبة الدينية لا تجوز للمشركء» ولو 


00000 


كان أقرب الناس: ا أله د الور الجر وادورة مَنحَآدَ لله وَرَسُوله “ولو 


سم الرسره 


خحاوا ءَابَآءَهُمْ أو أَبَآءَهْمْأَوَ !حو ا هم 4 | المحادلة: لال ]» فالمودة الدينية لا بحوز, 
أما الحب الطبيعي فهذا لا يدحل في الأمور الدينية)”. 


فعامة أقوال أهل العلم تثبت هذه امحبة الطبيعية للكافر» وليس فيها ما ينفيها. 


وقد استدل العلماء القائلون بامحبة الطبيعية بعدد من الأدلة منها قوله 898: +( يك ل 
الك 4 [القصص: اك وهذا من شه أدلة العلماء 2 الاستدلال على جواز ا محبة 


الطبيعية للكافر» فسأكتفى به وسأتناوله بشىء من التوسع حسب الفقرات التالبة0 2 : 


١‏ - سبب نزول الآية. 


ط 7 لها حضّرث أبا طالب 35 جَاءَةُ 00 الله 8 فَوَحَدَ عندَهٌ أبا جهل وعبد الله بنَ 
أبي أميّة بنَ المغيرة» فقَالَ: «أيْ ا" إلا الله كلمةً أُحَاخُ لك بما عند اللّه»» فقالَ أبو 
جهلٍ وعبدٌ الله بن أبي أميّة: أتَرعَبُْ عَبْ عن مل عبدٍ المطلب» فل يزلل رسول الله ينه يعْرضُهَا 
عليه وَيُعِيدَانِهِ بتلكَ المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلَّمَهُم: على ملَّة عبدٍ المطلب» وأ 


.)17١ تفسير السعدي (ص‎ )١( 

.)551/9( مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 
.)555/1١( (؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ 

(4) انظرت الب الطبيعية'للقريب: الكافر: 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)595/١(‏ 
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أنْ يقولّ: لا إله إلا الل قالَ: قال رسولٌ الله ©: «والله لأستَغْفِرنَ لك ما 1 أَنْهَ عنْكَ»» فأنزلٌ 
للهُ: (مَا كان لني وَالَذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرَكِينَ)» وأنزلَ الله في أبي طالبء فقال لرسولٍ 


الله ع 00 إن لا جرف من لحرت ولك أ َس جدق من مناه [القصص: 0 


ا 


؟- أقوال المفسرين في المراد بقوله 8#: ِ«إمَنَ حيبت 4 : 
لقد ذكر أهل التفسير وغيرهم وجهين في متعلق امحبة المذكورة في هذه الآية: 
الوجه الأول: أن المراد بها من أحببت هدايته. فيكون على تقدير حذف المفعول. 
وممن قال بهذا القول الطبري”'» والبغوي'"'» والسمعاني”)» والسيوطي””2» والشنقيطي”") 
وابن عثيمين في أحد قوليه' '. 
الوجه الثاني: أن المراد بالآية "من أحببته هو": 
والمراد بالحب هنا الحب الطبيعي الجبلي. وليس الحب الشرعي 0 


5-0 من 0 ربكل ل (3) ا 
وممن قال بمذا القول الشوكاني ".2 والألوسي » والسعدي”' '©: وجوزه الطبري”' "© وابن 
00 


صيواة 


201 أخخرجه البخحاري 5 صحيحه؛» كتاب التفسير» باب (إنك لا تمدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) 
١5خ‏ ولاك ح: 14 ) ومسلم 5 صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 


الموت مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة »854/١(‏ ح: 54). 


(؟) انظر: تفسير الطبري (31/50). 

(؟) انظر: تفسير البغوي (450/5). 

(5) انظر: تفسير السمعاني .)١59/5(‏ 

(5) انظر: تفسير الجلالين (ص .)5١5‏ 

(59) انظر: أضواء البيان .)١55/5(‏ 

(0) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد .)"51١/١(‏ 
(8) انظر: فتح القدير (178/5). 


(9) انظر: روح المعاتي (37/70). 

.)57١ انظر: تفسير السعدي (ص‎ )٠١( 

.)91/50( انظر: تفسير الطبري‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد »)757/1١(‏ مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين (751/9). 


امم 


«فالراحح هو حمل الآية على الوجهين جميعاًء فإنه لا تعارض بينهماء فامحبة الطبيعية من 
المسلم للقريب الكافر ونحوه تستلزم أن يحب المسلم هداية ذلك الكافر» أو هي ثمرة من ثمراتماء 
وإذا جاز حمل كلام الله على معنيين صحيحين لا تعارض بينهما فالراجح عند أهل التفسير أن 
يبحمل عليهما جميعاً... فيكون المراد بما: إنك لا تمدي -هداية توفيق- من أحببته لقرابته 


وإحسانه إليك» وأحبيك هدايته)2"7 . 


)١(‏ المحبة الطبيعية للقريب الكافر. 


ددا 


المطلب الثانى: 

يختلف حكم محبة الكافر المعين تبعاً لاختلاف حاله ولاحتلاف نوع المحبة» ويمكن تقسيم 
حكم مودة المسلم للكافر إلى ثلاثة أقساء”"): 
القسم الأول: ينقض الإيمان ويبطله» وهو مودة الكافر لكفره» سواء كان الكافر محارباً أو غير 
محارب» فمن أحب الكافر لدينه فإنه يكفرء فإنه لا معنى لأن يحب المسلم الكافر لدينه, إلا 
أنه يحب دينه» الذي هو الكفر» ومن أحب الكفر ورضى به» انتفى أصل إيمانه؛ لاستحالة 
اللعييف بيخ قيية" ابن اتا ل لوعن تيف لتقن قتضم الابمان به يل وبين الرضا بالكة 

5 كو معتصى 2 و 

ومحبته؛ فهما نقيضانء لا يجتمعان» ولا يرتفعان» وعلى كفر من أحب الكافر لأجل دينه دلت 


النصوص» كما ف قوله 5: # لا صحد قوما ب يؤْممُورت يا ا ذ والوق لشن رادو مَنّ حآد أل 
وروا 4 [لمجادلة: ؟5]. 


القسم الثاني: ينقص الإبان ولا يبطله» وهو مودة الكافر سواء كان محارباً أو غير محارب 
لغرض دنيوي» كمحبته لحماله أو ماله» فمحبة الكافر للدنيا مطلقاً محرمة؛ لأن فيها نوع موالاة 
لمم» والدليل قوله يلللة: +( ييا ادن امَو َاتَتَحِدُوأ عدو وَعَدُوْ أؤليآه تلقو لتم امود )4 
[الممتحنة: »]١‏ وقد لت الآية 2 حاطب لما أعخيو المشركين بعزم النبي ع على غزوهم» واعتذر 


بأنه أراد أن يصطنع عندهم يذ قل عا ماله فكانف مودته لهم للدنياء فنهي عن ذلك» 
وحرم عليه" . ودخحل قُ المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به مما يدل على أنه ١‏ 7 بذلك 


)١(‏ انظر: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليهو(ص 8)» شرح الطحاوية» صالح آل الشيخ »)١١85-115/9(‏ هل 
نحب الكافر؟» لطف الله حوجه؛ موقع الإسلام اليوم؛ المحبة الطبيعية للقريب الكافر. 

)١(‏ «عَدَّني محَمَدُ بْنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن حَوْسَّب الطَّئِفِيئُ» حَدَّنَا هُسَيْي أَخبرنًا حْصيْنٌ عَنْ سَعْدٍ بْنٍ عُبَيْدَة عَنْ أي عَبْدٍ 
اليَحْمَنِء وَكَانَ عَتْمَانيّ فَقَالَ لابْنٍ عَطِيَةَ وَكَانَ عَلَويا: إن لأَعلَمُ مَا الَّذِي جا صَاحِبَكَ عَلَى الدَّمَاءِ سمغت يَقُولُ: بَعَنّي 
التي عه وَالببَيْنََ فَقَالَ: "انْنُوا رَوْضَةَ كذًا وَبَحَدُونَ يا امْرَةَ أَعْطَامًا حَاطِبٌ كتَابًا", مَأََيْنَا الدَوْضَةَ فَمُلْنَا الكتاب» 
تَالَث: 1 بُغطِبي, فَقُلنا: لتَخْرِحنَّ أو لَأَحَرّدئكِ فأخرحث مِنْ حُجْرَّيًا فََرْسَلَ إِلَ حَاطِب فَمَالَ: لا تَعْجَل وَاللَّهِ ما 
كَمَيتُ ولا ازْدَدْتُ لِلإسلام إل خا و1 كو اده أَصْحَابِكَ إلا وَلَهُ مَك مَنْ يَذْقَعُ الله به عَنْ أَمْلِه وَمَالِه و1 
يَكُنْ لي أَحَدٌ فَأَخيَنث أنْ أَتَخْدَ عِنْدَهُمْ يَدَا فَصَدَّقَهُ النّمْ يلك َال عْمَرْ: دَعْني أَضْرِبْ عَتُمَهُ مإِنَّهُ قَدْ تاقَقَ» فَقَالَ: - 


اده 


حيث فعل ذلك لغرض دنيوي'"' 


قال ابن تيمية: «وقد تحصل للرحل موادتحم لرحم أو حاحة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه» 
كنا حصل من حاطب بن أبي 00067 


القسم الثالث: مباح» وهو المودة الطبيعية للكافر ( غير ا نمحارب )» لمن تحقق فيه موحبهاء أو 
حصل منه ما يستدعي وجودهاء وحصل الشعور القلبي ثي المحب من غير قدرة منه على دفعه. 
كمودة الأب لابتةه والقريب لقربيه ومين ثلن أحسن إليه» فهذهنعية مقيّدة لجل النفع 
المقيّد الحاصل له منه» فهذه فيها رصة لأجل أنَّ النفوس جْبلَتْ على تلك امحبة فتُباح هذه 
امحبة لكن بشروط هي: 


أولاً: أن لا يتجاوز بتلك المحبة حدودهاء فيُحبه محبة دينية. 


-١‏ علو الإسلام على الكفرء فمن انتسب إليه علاء لقوله يَة: + ولا تَهِنُوأ ولا حَحَرّنوأ 


َنم عاو 9 إن كم و 4 [آل عمران: »]١89‏ ولقوله ع «الإسلام يعلو» ولا يعلى 


له يل لم يساو بين المسلمين والكافرين» بل فضّل المسلمين» فقال 4#: +( أقَمَنْكاتَ 
7 4ه افا لسو أ [السجدة: »]1١8‏ والمقصود بالفاسق هو: الكافر» فلا يجوز 


فالواحب تقديم محبة المسلم على الكافر» أما تقديم محبة الكافر على المسلم فحرام» فقد 
سئل ابن عثيمين عن حكم مودّة الكفار وتفضيلهم على المسلمين» فأحاب بقوله: «لا شلك 
أن الذي يوا الكقان اكز من المتلمين قد كع عتما عطيساء فإله عت أن منت المسلمين 


-"مَا يُدْرِيِكَ لَعَكَ الله اطَلعَ عَلَى أَمْل بَدْرِ َقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ تهدا للخ :ا ذ0 أعبده البساري فى تيد 


كتاب الجهاد والسير» باب إذا اضطر الرحل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتحريدهن» 
11٠١/5‏ ح: 5915). وانظر تفسير الطبري (7/8//ه-51). 

.)١5ص( انظر: إرشاد الطالب‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (975/1ه-078). 


531 


ع ع 


وأن يحب لحم ما يحب لنفسه. أما أن يودّ أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم وحرام 


2د و هددع 


عليه» بل لا يجوز أن يودّهم ولو أقلّ من المسلمين لقوله تعالى: + لا د هَوْما يُؤُمبُو بأل 
َالَو لآير يُوآدُوت من حك الله وَرَسُوإهُوََوْكَانوًا َابَآءَهُمْ أو أَبْصَآءَهْْ أو إِخوَتَهْر أو 
سيرم 4 الآية [امحادلة: 20)]97, 
الثاً: يحب أن يصاحب تلك امحبة الطبيعية البغض له في الدين والبراءة من كفره. 

واحتماع الحب من وحه والبغض من وحه قد يشكل على بعض النفوس» ولكن الحقيقة 
أنه واقع لا إشكال فيه» فقد تجتمع المحبة الطبيعية مع البغض الشرعي فيكون الشي محبوباً من 
وجه» ومبغوضاً من وجه» بل إن المحبة الدينية قد بجتمع مع البغض الدينى قُ الذات الواحدة 
كما في المسلم الفاسق فإنه يحت محبة شرعية بقدر ما فيه من الإيانء وِيُبِعَضُ بغضاً شرعياً 
بقدر ما فيه من المعصية» فإذا ما ثبت ذلكء فلأن يجتمع في الذات الواحدة حب من نوع 
وبغض من نوع آخر (حب طبيعي وبغض شرعي) أمر متصور من باب أولى. 

وبالمقابل قد تجتمع الكراهة الطبيعية مع امحبة الدينية كالمسلم الذي ظلمك وآذاك» فتكرهه 
طبعاً لأن النفوس جُبلت على النفرة تمن قابلها بمثل ذلك» وتحبه شرعاً لثبوت أصل الديانة فيه. 


وكما في الجهاد فإنه مكروه بمقتضى الطبعء ومحبوب لأمر الله به» ولما يفضي إليه من 


5 7 5 - 5 2000 سمس سمه رع مح د و رورش ووو حدر بر 
العواقب الحميدة في الدنيا والاحر» كما قال 35: # كيب عييكم الْقِتَالَ وهو ره لم وعسوح 


د وعد جد مو 


1 م ل 06 0010 عي يبرم 211 0010 عله رم دو مه + رك يمء > 

أن تَكهوا سَيعًا وهو حر لكم وعسو أن تحيوا شيا وهو شر للَّهُ يَحَلمُ وأنتم لا عَلموت 
١"‏ 

(5) )4 [البقرة:11؟] ” . 


انعا أن تلعوهة غيقة إن سوا لانن تون إقافه عل | 0 
ف عو إلى 23.21و صر 0 : 


.)١ 54/9( مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(؟) انظر: امحبة الطبيعية للقريب الكافر ونحوه» موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» تاريخ الفتوى 51-ه-5 ١47‏ 
ه» تاريخ النشر: " رحب 477 ١ه.‏ 

0 م 1 

(؟) موالاة ونصرة الكفار وإعانتهم على شعب متفاوتة: فمنها ما يوجب الكفر والردة عن الإسلام» ومنها ما هو دون 
ذلك من الكبائر» وهناك بحث قيم في هذه المسألة وهو: مناط الكفر بموالاة الكفار» عبدالله القرني. 


1 


فامحبة الطبيعية للكافر المعين المسالم للدين وأهله والذي يعسر التحرز من محبته مباحة 
بشروطها التي سبق بياتها. 

«والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملاً ظاهرياً بالعدل» 
ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهمء وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه يحسن إليهم)”". 

وقد غالى بعض المعاصرين في جواز محبة الكافر الغير محارب فعدها من مقاصد 
الإسلام”"2» كمحمد عبده» حيث عد مودة الكافر من أصول الإسلام فقال في كتابه 
"الإسلام والنصرانية": «الأصل السابع للإسلام: مودة المخالفين في العقيدة)”", ولا شك 
ببطلان ذلك؛ فامحبة الطبيعية للكافر الغير محارب ليست من أصول الإسلام وما 3 
بشروطها السابقة. 


أما الكافر ا نمحارب فلا تجوز محبته مطلقاً ولو كانت المحبة طبيعية» وعلى هذا دل القرآن» 


اسع سه هه سس اللإرسره 


ظٍِ لاد َوْما يوب لَه وَلْيوْوِ الآخر يُوَآدُوت من اد الله وَرَسُوله ولو حكَانوأ 


ا 


ءَابَآءَهُمٌ أو أَبسَآءَهُمَ أَوَ ا أوَليِكَ حببّ ف فُلُوبِمُ الإِيِمنَ وَأتَدَهُم 
برح ين 060 4 الحادلة: ]5١‏ فإن الله يله نفى الإيمان بالله واليوم الآخر عمن يود امحادين 
لله ورسوله» وهم امحاربون» ولو كان سبب المودة موجوداً وهو الصلة والقرابة» والآية تأمر بقطع 
هذه المودة كلياً لا جزئياً؛ أي ف القليل والكثير» حتى لأحل الدنياء يدل على هذا أنهم لو 
أحبوهم لأحل الدنياء لحصلت بينهم مودة» ولكانوا بذلك مخالفين لهذا النص صراحة. 


و 2 


ات مَنِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُْ ولي تُلْقُو الهم بالْمودَو وقد وايما 
0 دوعوم 
ن تَؤمِمُوأ َه ويك نكم يحَثْرَ جهدافى سَسِل واد مَرْصَاقَ 


2 ل كرد وي ل سل سح سحت 12 م ررم ص 
خَفَيَمٌوَمَا أعلدمم وَمَن يَفْعَلَهُ مكح فَقَدَ صَلَّ سو ليل 100 4 


فإن الله تعالى نحى عن إلقاء شيء من المودة إلى عدوه وعدو المسلمين» وهم الكفار 


.)١١75/؟( شرح الطحاوية» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)75-75 انظر: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه (ص‎ )١( 
.)8١- الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية (ص 9/ا‎ )؟١(‎ 


ادا 


ا محاربون للسملين المحرحون لهم من ديارهمء ولو كانت المودة للدنيا» وقد نزلت الآية في 
حاطب للا أخجين المشركين بعزم النبى صلى الله عليه وسلم على غزوهمء واعتذر بأنه أراد أن 
يصطنع عندهم يدا يحفظ به ماله» فكانت مودته لهم للدنياء فنهي عن ذلكء» وحرم عليه. 

وممن غالى في جواز محبة الكافرين يوسف القرضاوي؛ حيث أباح محبة الكافرين المحاربين 


ل ل« سس م وار 20 2 و ولك . ماس م يرج 2 رسا 2 مس و 
+ لايسهسك الله عن الذي لم دلوك في اين ول حرجوم من دياركم أن تبروهير 


فقال تعقيباً على قوله © 
بزاعرع ع 2م 


5 وَأ إِلَهَعَ إِنَّ مه يحب ألْمفَيطِنَ (ه) [الممتحنة: 4]: «ولا ينفي معنى الترغيب والطلب في 
الآية أنما جاءت بلفظ (لا ينهاكم الله فهذا التعبير قصد به نفى ما كان عالقاً بالأذهان -وما 


-_ 


لا يزال- أن المخالف في الدين لا يستحق براً ولا قسطأء ولا مودة ولا حسن عشرة» فبين الله 
تعالى أنه لا ينهى المؤمنين عن ذلك مع كل المخالفين لمم بل مع المحاربين لمم العادين 
عليهم)”". 

وقد رد صالح الفوزان على ما ذكره القرضاوي فقال: «ليس فيها ما زعمه المؤلف من إباحة 
موادة أحد من الكفارء وإِنما فيها الرخصة بصلة نوع من الكفار» ومعاملتهم بالبر والإحسان 
من باب المكافأة على صنيعهم: وهذا لا يستلزم مودتهم في القلوب)”". 

وهناك آيات قد تشكل على بعض الناس لجهله فيظن أن المراد بما جواز محبة الكافرين ومنها 

قوله يقل: +( عب امه أن جع ليوب لين اديت َم موده )4 [السسحة: 0]. 

فهذه الآية ليست دليلا على جواز مودة الكافرين بل هي دليل على عدم جواز مودتمم إلّا 
أن يؤمنوا بالله» فالمراد بالمودة هنا هي ما كان سببها إسلام الكافرين» ويحذا قال جمع من 
المفسرين» قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم من أعدائي من مشركي قريش مودّة» ففعل الله ذلك بمم» بأن أسلم كثير منهم, فصاروا 
هم أولياء وأحزاباً)7". 


وقال الشوكاني: «وذلك بأن يسلموا فيصيروا من أهل دينكمء وقد أسلم قوم منهم بعد 


)200 الحلال والحرام في الإسلام (ص .)59١‏ 
(؟) الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام ف الإسلام (ص 8). 
(؟) تفسير الطبري (15/7/8). 


11/ 


فتح مكة وحسن إسلامهم ووقعت بينهم وبين من تقدمهم 2 الإسلام مودة وجاهدوا وفعلوا 
الأفعال المقربة إلى الله)7" . 

وقال الألوسي: «(عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم)» أي» من أقاربكم 
المشركين (مودة) بأن يوافقوكم في الدين» وعدهم الله تعالى بذلك لما رأى منهم التصلب في 
الدين والتشدد في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم إياهم بالكلية تطييباً 
لقولحمء ولقد أنحز الله سبحانه وعده الكريم حين أتاح لحم الفتح» فأسلم قومهم. فتم بينهم من 
التتحاب والتصافي ما 23 ويدحل 2 ذلك أبو سفيان وأضرابه من مسلمة الفتح من أقارهم 
الوكين 

وقال السعدي: «سببها رجوعهم إلى الإبعان)7) 


ومن الآيات التي قد تشكل على بعض الناس # قل له الي علد لد إل المودة ف 
فرق “هاا [الشورى: 7؟]. 

فيفهم البعض أن الراد بما أن النبي غَيّهُ يطلب النَّحَاب مع كفار قريش» والأمر ليس 
كذلكء فالمراد بقوله (إلا المودة في القربى) أحد أمرين: 


56 


الأول: أن النبي لا يسألهم على تبلغه الرسالة را إلا أن يودوه قي قرابته منهم, فالاستثناء 
في قوله تعالى: (إلا المودة في القربى) يجوز أن يكون متصلاً فيكون المعنى: لا أسألكم عليه أجراً 


.)5١7/ه( فتح القدير‎ )١( 

.)74/78( روح المعاني‎ )١( 

.)8655 تفسير السعدي (ص‎ )١١ 

(5) قال الشوكاني: «وقال الحسن بن الفضل: ورواه ابن جرير عن الضحاك: إن هذه الآية منسوحة, وإِنما نزلت بمكة» 
وكان المشركون يؤذون رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فأمرهم الله بمودته» فلما هاحر آوته الأنصار ونصروه» 
فأنزل الله عليه +( وََآأَمَلْكُعَلَه لبن مرق إِلّاعَلَ َب الْعلِينَ (3) 4 [الشعراء: ]٠١5‏ وأنزل عليه +ل قُنْمَا سالك 


0 | [سبأً: 5]) فتح القدير (575/5). 


518 


إلا أحراً واحداً نفعه عائد إليكم وهو أن تودوني لأجل القرابة. ويجوز أن يكون منقطع”", 
فيكون المعنى: لا أسألكم أجراً قطء ولكن أسألكم المودة في القربى التي بيني وبينكمء ارقبوني 
فيهاء فإن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من الرحم والقرابة”. 


والاستثناء سواء كان متصلاً أو منقطعاً دليل على أن النبي َي لا يسأل على تبليغ رسالة 


الله أحراً بالكلية؛ لأن نفعه يعود إليهم: وهذا ليس من الأحر في شيع كما قال تعالى: # قل 


غم 


ملعن انلكف( ) [القصص: 18 وقال: +( كُلْمَآ أَنَكَلَكُمَ عليه مِنْ رِ إل 


من مآ أن يَتََخِدَ إل ريه سيل [الفرقان: 00 
الثاني: أن المراد لا يسألهم أجراً قطء ولكن يسألهم أن يتوددوا إلى الله ويتقربوا إليه بالطاعة"©. 
يلام عليها؛ إذا لم يكن سبب هذه المحبة سبباً محرمأء وقد كان أبو طالب يحب النبي وك قال 


أو كفاراً حتى نقول: لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له؛ لأن لله كك قال: +[ لايتهسك َه 


م 
هه 2 2 


1 يي 2 ل مس سكم بج #7 01171 د م 00 
عَن اين َم دلوك في ادبن ول حرجو من ديرام أن وهر وَتفسِطُوأ لهم 4 | الممتحنة: 30 ومن المعلوم 
أنه إذا برهم بالهدايا أو الصدقات فسوف يحبونه» أو عدل فيهم فسوف يحبونه» وامحذور أن 
تحبهم أنت)"©. وينبغي على المسلم أن يطلب محبة الكافرين لدعوتم إلى الإسلام وترغيبهم 


فيهك. 


0. 


)١(‏ ممن قال بأن الاستثناء منقطع الطبري في تفسيره (5/55)» وابن تيمية ف منهاج السنة النبوية .)٠١7/9(‏ وقال 
الشوكاني: «وهذا قول عكرمة وبحاهد وأبي مالك والشعبي ...2 وبه قال قتادة ومقاتل والسدي» والضحاك وابن زيد 
وغيرهم » وهو الثابت عن ابن عباس» فتح القدير (574/5). 

.)75/ انظر: فتح القدير (074/5)» تفسير السعدي (ص‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية »)١٠١7.101/9(‏ تفسير السعدي (ص 758). 

(5) انظر: تفسير الطبري (55/78؟)» فتح القدير (574/5)» تفسير السعدي (ص 7258). 

(5) شرح الأربعين النووية (ص .)75٠١‏ 


5332 


المطلب الثالث: 


نحبة الكافرين وموالاتهم مفاسد كثيرة على الإسلام والمسلمين» ولذلك جاءت النصوص 
الكثيرة بتحريم مودتمم وموالاتهم والحث على بغضهم ومعاداتهم» بل ولشدة خحطر مودتهم 
وموالاتحم تنوعت أساليب القرآن في النهي عن ذلككء فتارة تأت بالنهي عن مودتمم» وتارة 
بالتحذير منها وبيان خطرهاء وتارة بالنهي عن كل ذريعة توصل إليهاء وتارة بالوعيد الشديد 
لمن يفعل ذلك. 

ومن المفاسد المترتبة على محبة الكافرين وموالاتهم: 
-١‏ محبة الكافرين محبة دينية تنافي الإيعان الواجب: 


2 0-1 


5-0 رو وح 1 وسو وه 2 0 هم عمو مو 0058 
بالله اليو الآخر بوادوت من حاد الله ورسوا :ولو 


م.ق 
١‏ 
1-3 
53 
3 
اط 
1 
3474 
د 


كائواأ َابَآءَهُمْ أوَأَننَآءهْ أو إِخْوتَهزْ أَوَعَيِيرتَهُمْ 4 [لجادلة: .]1١‏ 

يقول ابن تبمية: وفأخير أنلك لذ بين مؤمناً يواد المحادين لله ورسوله» فإن نفس الإبمان ينافي 
موادته كما ينفى أحد الضدين الآحرء فإذا وحد الإمان انتفى ضدهء وهو موالاة أعداء الله 
فإذا كان الرحل يوالى أعداء الله بقلبه» كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإبمان 


الواليخميع 2 


-١‏ محبة الكافرين ذريعة إلى موالاتهم» وموالاتهم ذريعة إلى الركون إليهم ومناصرتهم ومعاونتهم, 
ومن 9 يضعف الإسلام ويتسلط الكفار على المسلموة ولذلك توعد الله من تولاهم بالسخط 


والخلود في العذاب المهين» ووصفه بالكفر والفسق والضلال المبين» فقال ولِ: 

التن دض # سس له ص 2 011 عر ا 0 002 ست 
كيرا مْنْهمْيسَوَلَوْ الْدِبنَ كهفروا لِبِنْسَ ما قَدَّمْتَ شم أنفسهم أن سخط أله عَلِئَهمَ وف 
م تر م جرح 


2 و 0 0-4 2 دجي ضيه ع سا 
الْعَدَابٍ هُمْ حَدِدُونَ (4) وَلَوَكانوا يُؤْمِبُوْ بِأنَّهِ وَأَلنّىى ومآ أنْزِك إِلَيَوِمَا أَتَحَدُوهمٌ 


طش 0 7 


ع 
_- 


وله وَلكنَّ 0 م فُسِفَوَرت 4 [الائدة: .مدام]. 


.)١7 كتاب الإيمان وص‎ )١( 


قال عبدالرحمن السعدي: « المودة إذا حصلت» تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من 
الإهان» وصار من جملة أهل الكفران» وانفصل عن أهل الإيان)7". 


-١‏ محبة الكافرين وموالاتحم فتنه وفساد كبير: 


قال كل 
كبر 4 [الأنفال: 7]. 


اس سل مه 2 ءى عم ساكو مد 3 5 بر 
2 ذبن كفروأ بَعْصُهَمْ أَوَلِيَآكُ بَعْضٍِ إل تَفَصَلُوَهُ َك فِنكةٌ ف الرض وكا 


- 


قال عبدالرحمن السعدي: «فإنه يحصل بذلك -أي بمحبة الكفار واتخاذهم أولياء- من 
الشر ما لا ينحصرء من اختلاط الحق بالباطل»؛ والمؤمن بالكافر» وعدم كثير من العبادات 
الكبار كالجهاد والحجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت» إذا لم يتخذ المؤمنين 


00 


وحدهم أولياء بعضهم لبعض» 


:- محبة المشركين مَذْعَاةَ للإعجاب يا هم عليه من دين» والتشبه بممء» وتقليد أخلاقهم 
المنحرفة وعقائدهم الفاسدة من شعوذة وسحر وكهانة» وشرب الخمور والزنا ونحوهاء قال ابن 
عثيمين: «ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطراً على المسلم؛ لأن محبتهم تستلزم موافقتهم 
واتباعهم, أو على الأقل عدم الإنكار عليهم) 2. 
ه- عدم تذوق حلاوة الإمان: 

فإن للإيمان حلاوة لا يذوقها إلا من أحب لله وفي الله قال غَيّه: ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ 
حَلَوَةَ الإبمَانٍ: أَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُة 0 ل 


يَحْرَهَ أَنْ ا 0 


حت ل 


5- محبة الكافرين ضلال عن الطريق المستقيم الموصل للجنة: قال تعالى بعد نميه المؤمنين عن 
إلقاء المودة للكافرين: # وَمن يمحل سكم فَقَدَ ل اليل 4 [الممتحنة: .]١‏ 


.)855 تفسير السعدي (ص‎ )١( 

.)70727 المرجع السابق (ص‎ )١( 

() مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين (75/9). 
(5) سبق تخريجه (ص8 1 ). 


35١ 


يقول الطبري «ومن يسر منكم إلى" المشركين: بالمودة أيها الؤميون*فقد.. تحار عه ا قضد 
السبيل التى حعلها الله طريقاً إلى الحنة ومححة إليها)”". 
1- المحب للكافرين عادم المروءة فكيف «يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلى الشرء ولا 
يبقي من مجهوده في العداوة شيئاًء وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إليه» ويخالف ربه ووليه الذي 
يريد به الخير» ويأمره به» ويحثه غليخ)7: 

فهذه بعضا مخاطر محبة الكافرين» فينبغي للمسلم أن يستحضرها كي لا يقع في مودتهم 
فيضا ضلالاً يريا و كي عا عظيماً ويخسر تخميرانا كزيرا 


.)58/5/8( تفسير الطبري‎ )١( 
.) 865 تفسير السعدي (صه‎ )1١١ 


لدردا 


المطلب الرابع: 
محبة الكافرين أسباب موصلة إليها بينها الشرع ومنها: 


رصم 
ا 


21 سن م و هدم وء وج لموره «رمّيّ . 5 وه 
يكا: + لا تيد قوما ومو يله وَاليِوَمٍ الآخر بوادوت من حا أ 


١‏ - ضعف الإيمان: قال 
0 تر ل العسلة ارصم م عم سر وء عم < لدوم ع د ل جار تو . و لوو 

وَرَسُوله وَإَوَحكانوا ءابَآءهُم أو أبنَاءَهْمٌ أو إحوتهر أوَعَسِيرَتهُمْ أؤليكق كب فى فَلويمٌ 
آلْإِيِمنَ 4 [امحادلة: ]0 فالمؤمن الذي أفضى الإبمان لقلبه وتثبت فيه لا نحده مواداً للكافرين» 


فقوة الإيمان سبب لعدم الوقوع في محبتهم وموالاتمم» أما ضعف الإيمان فهو سبب للوقوع في 


5 598 اا _ هه ه رح م2 راصضص”ه ذم ع سا _- 
حبتهم وموالاهمء قال 2!2: 00 وَلوّ كان وك يالل الثون وَمَا أنزل إِليِهِ ما 


ميدع بورء عم عير 
1- 


اتخذوهم اول ولك حكينا مَهُمْ فلسفوت 4 [المائدة: ١م-ام].‏ 


2 خي و سيل 


؟- ضعف محبة الله ورسوله في القلب: فمحبة للكافرين لا تكون إلا نتيجة ضعف محبة الله 
ورسوله. أما من قويت محبته لله فإنه يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه» يقول ابن تيمية: 
«فإن من أحب الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله» وأبغض ما يبغضه الله ووالى من يواليه الله 
وعادى من يعاديه الله لا تكون محبة قط إلى وفيها ذلك بحسب قوتما وضعفهاء فإن امحبة 
توحب الدنو من المحبوب ومحابّه» والبعد عن مكروهاته» ومتى كان مع المحبة نبذ ما يبغضه 


امحبوب فإنحا تكون تامة» وأما موادة عدوه فإتما تنافي المحبة» قال تعالى: # لّا يح هَوَمَا 


- 1 ل #ارء موي . 23 4 02000 0 ١‏ 
َؤْمبو ب أله وَالْيوَوِ الآخر يُوآدُوت من حآدَ الله وَرَسُولٌ 4 [الجادلة: ؟])" 2. 


- الجهل بخطورة محبتهم: فإن المسلم الجاهل بما في محبة الكافرين من خطر عظيم يتساهل في 
إلقاء المودة إليهم وفي سلوك الطرق الموصلة إليها. 


4- مخالطه الكافرين ومجالستهم حيث تفضي إلى الاطمئنان إليهم والثقة بمم» ومن ثم إلى 


محبتهم وموالاتهم. 


.)١57؟ قاعدة في المحبة وص‎ )١( 


الدندة 


يقول محماس بن عبدالله الجلعود: «مخالطة الكفار والاستئناس بمم بلا وعي صحيح ولا 
عقيدة راسخة يؤول إلى المشابحة والممائلة لهم في الأقوال والأفعال» ثما ينتج عن ذلك محبة لهم 
ولأفعالهم وأقوالهم» لأن الحبوب له تأثير على من يحبه» حتى يصل الأمر إلى محاكاتمم في كل 
شيء بغض النظر عن كون ذلك حراماً أو مباحاً» وهذه صفة من صفات الردة الكاملة)("©. 


ه- الجهل بعداوهم لالإسلام وكيدهم للمسلمين. 


5- الاغترار بما وصلوا إليه من تقدم مادي مع الجهل بما هم عليه من أخلاق فاسدة وأعمال 
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منحرقة . 


- التشبه بكم 2 الأمور الظاهرة اليسيرة يقول ابن تيمية في قوله 2 3 لا يحد قَومَا يُؤْمبُوت 


الله وَالْبِوَم الآخر يادوت من ماد الله وَرسُوله 3 [امحادلة: ؟؟] «فأخبر سبحانه أنه لا يوجحد 
مؤمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس بمؤمن» والمشابحة الظاهرة مظنة الموادة فتكون محرمة)”". 
ويقول: «المشايحة ف الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن؛ كما أن امحبة في الباطن 
تورث المشابمة في الظاهر)7© 


- المبالغة في المحبة الطبيعية للأقارب والأرحام من الكفار» فقد تحمله تلك المبالغة على محبتهم 

ا بعد كميه عن إلقاء المودة للكافرين: + أن تسفعك حاف وآ 
لد يوم اِْبَمَةٍ # [للستحة: :]» قال الطبري: «لا يدعونكم أرحامكم وقراباتكم وأولادكم إلى 
الكفر بالله» واتخاذ أعدائه أولياء تلقون إليهم بالمودّة» فإنه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم 


عند الله يوم القيامة» فتدفع عنكم عذاب الله يومئذ» إن أنتم عصيتموه في الدنياء وكفرتم به)0). 


وموالاتهم مولاة دينية» قال 


فهذه بعض الأسباب التي توقع في محبة الكافرين» فينبغي على المسلم أن يبتعد عنها ويحذر 


.)5175/5( الموالاة والمعادة في الشريعة الإسلامية‎ )١( 
.)550/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)4/88/١(‏ 

(:) تفسير الطبري (51/54). 
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الفصل الخامس: 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: حقيقة المحبة الشركية. 
المبحث الثاني: صور المحبة الشركية. 
المبحث الثالث: أسباب المحبة الشركية. 
المبحث الرابع: خطورة المحبة الشركية. 
المبحث الخامس: علاج المحبة الشركية. 


المبحث الأول: 
حقيقة المحبة الشركية 
المحبة الشركية: هي محبة العبودية المستلزمة للإحلال والتعظيم والذل والخضوع 


الطاعة التى لا تنبغى إلا لله وحده » فمتى صرف العبد هذه الحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله 7©. وهذه المحبة هى قر سوقت الشركوك وين 0 وبين الله فيهاء 


دى!]. 

وف تقدير الآية قولان: 
أحدهما: أن الذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم والحتهم التي يحبوتما من 
دوك الله. 
والثاني: أن الذين آمنوا أشد حباً لله من محبة المشركين للأنداد لله؛ لأن المؤمنين جعلوا جميع 
محبتهم لله حالصة؛ والمشركين أشركوا بين الله يلد وبين أندادهم في الحبء. والمحبة الخالصة أشد 
من المشتركة”2. «والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: + بوتكم كحت اللو )4 [البقرة: 
]ء فإن فيها قولان: 


أحدهما: يحبوتهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لمم محبة الله» ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله 
أندادهم. 
والثاني: أن المعنى: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد 


من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم)”© 


.)517 طريق الحجرتين (517/7).؛ أصول الإبان في ضوء الكتاب والسنة (ص‎ »)59١ انظر: الداء والدواء (ص‎ )١( 
.)5١/7( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


وقد رحح ابن تيمية المعنى الأول'"'» وكذلك ابن القيم حيث قال: «وأصح القولين أن 
المعنى: يحبوتحم كما يحبون الله فيسوون بين الله وبين أندادهم في الحب» ثم نفى ذلك عن 
المؤمنين» فقال: + وَلْدِينَ ءَامَيوَا أَسَدّ حبًا لو )4 الي ]ء فإن الذين آمنوا أخلصوا حبهم 
لله لم يشركوا به معه غيره» وأما المشركون فلم يخلصوه لله)”. 

وما يدل على أن المقصود هو أن المشركين يسوون بين الله وبين أندادهم في الحب ما 
حكاه الله عن المشركين من قوم لآلحتهم وقد احتمعوا في المحيم: +[ تَََِّنَْمًلِىْضَكلٍ مين 


< عور سن اصح سل سا سا 


إِذ ضَوَيكْم برب الْعلِمِينَ [الشعراء: 18-07]» قال ابن القيم: «ومعلوم أنحم ما سووهم به 
سبحانه في الخلق» والرزق» والإماتة» والإحياء» والملك» والقدرة» وإِنما سووهم به في الحب» 


والتأله» والخضوع لحم والتذلل» وهذا غاية الظلم والجهل)”". 
فمحبة العبودية التى يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه هى 


احبة الشركية التي توعد الله أصحابما بالعذاب الأليم والخلود في نار الجحيم'”©» فقال: # وَلَوَ 


دمرس ترفح خسار و امن عاءا جنر ممعم هه َه مه مم وو ص سس بعر ١‏ 2 وخ و 
ى ألَذِينَ ظلموا د يَرَوْنَالْعَدَاب أن القوة لِلّه جمِيعا وأن الله سَدِيدُ العذاب (0) اذ تبرأ الذي اتبعوأ 


[البقرة: 6١1-لا5١].‏ 


فمن ظلم نفسه وأشرك في محبة ربه فسيرى بعينه العذاب الشديد يوم لا ينفع مال ولا 
بنوك» فيوقن أن القوة لله وأنه المستحق للمحبة وحده» وق ذلك اليوم يقرا الممجحب من محبوبه» 


)١(‏ قال ابن تيمية تعقيباً على الآية: «فبين سبحانه أن المشركين بريهم الذين يتخذون مع الله أنداد» وإن كانوا يحبوتهم كما 
يحبون الله» فالذين آمنوا أشد حباً لله منهم لله ولأوثانمم؛ لأن المؤمنين أعلم بالله» والحب يتبع العلم» ولأن المؤمنين 
جعلوا جميع حبهم لله وحده؛ ومعلوم أن ذلك أكملء وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في 
الحب. ومعلوم أن ذلك أكملء قال الله تعالى: +[ صَرَب الَلَّهُ مَثَلَا يََُّا فيه شُرَكاءُ متشكسونَ وَيَجَلَا سَلَمًا بحل هَل 
مسَتَويَانَ ماده بل كر لا يَلَمُونَ 4 [الزمر: 14]) التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص 59.0-7/5). 

)١(‏ طريق الحجرتين (؟/518-51457) 

(؟) الداء والدواء (ص 5 .)75١‏ 

(4) انظر: طريق الهجرتين (؟5147/5). 


وتتقطع بينهم الصلات التي كانت في الدنيا لأتما باطلة» فيتمنى الميحب أن يرد إلى الدنيا ليتبرى 
من محبوبه الذي اتخذه 0 من دوك الله حيث أيقن يأن الله هو المستحق للحب والذل 
والعبادة دوك سواه» ويتحسر على شركه ولكن هيهات فلن تنفعه حسرة ولن تكون هناك 
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المبحث الغانق: 
للمحبة الشركية صور كثيرة منها 


الصورة الآولى: محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال وسائر 
المحاب المفطور عليها الإنسان كمحبة الله أو أكثر من محبته» قال تعالى: +( كُنَإِن كن ءاباو 


ره ودج ددج وو 2 ولا 


اك 3111 و1271 اتزتقوفا قر قر كتيها رفك 
َصوْتَهَآ أَحَبّ 0 ين الله وَوَسُولو وَجِهَادٍ في سَبِيإِه- فريصُوأ حو 
لَهُ لامب الوم مسرت 4 [التوبة: 4 ؟] 
فقد توعد الله من قدم تلك المحبوبات على محبة الله بما يحَكُ عليهم من عقابه ونكاله0©. 


فيجب تقديم محبة الله على محبة الآباء والأبناء والإخوان وعلى سائر النمحاب. 


ا أده بأ 1 


وَل 


الصورة الثانية: الغلو فى محبة الأنبياء والصالحين: 
ر- ٍ 9 


كغلو النصارى في المسيح كفك واعتقادهم بأنه ابن اللهء قال ل 
لي 2 د و 00 عو د م 4 
سِيح أبلث أن ذلك وَوَلْهُم بَأَفهِه م يصنهئوت وَوْلَ أن حكَئَرُوأ من مَل 
نَكَلَهُمُ أنه أن يُوَمَسكُوست 0 ؟]» وكغلو الصوفية في محبة النبي 36 حتى 


اعتقدوا بألوهيته وصرفوا له أنواع العبادة”'2» وكغلو قوم نوح في الرجال الصالحين””. 


الصورة الثالثة: العشق الشركي» وهو ما يسمى بعشق الصور: 
والعشق هو أكثر صور المحبة الشركية خطراً وأكثرها انتشارا فهو ملازم للشرك!”» ولهذا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (557/9؟). 
(؟) انظر: (ص77 )١ 5 ١-1١‏ من الرسالة. 
9؟) انظر (ص5 5 )١‏ من الرسالة. 

(5) انظر: إغاثة اللهفان .)١89/١(‏ 
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سأتناوله بشي من التفصيل من خلال ما يأيي: 
أولة: تعريفه: 

هو أن يتعلق العاشق ف عقوف وعم يها عديذا قتصيعة لله أو أشن من حب معشوقة 
كحب الله فقد أشركه معه في عبادة المحبة» فإن عشق الصور تعبد لماء يقول ابن القيم: « عشق 
الصور امحرمة نوع تعبد لماء بل هو من أعلى أنواع التعبد» ولا سيما إذا استولى على القلب 
وتمكن منه ... فيصير العاشق عابداً لمعشوقه )20. 


ويقول ابن الجوزي في تعريف العشق: «العشق: شدة ميل النفس إلى صورة ثلائم طبعهاء 
فإذا قَويَ فيها تصوّرت حُصوطا وتمئت ذلكء» فيتجدّد من شِدّة الفكر مَرض)” ١‏ 


كما عرف الأطباء مرض العشق وتكلموا في طبيعته وأسبابه» ومنهم الطبيب اليوناني 
أبقراط 7" الملقب بأ الطب» حيث قال: ) العشق طمع يتولد 2 القلب وبجتمع فيه مواد من 
الحرص» فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج وشدة القلق وكثرة السهر)”". 


أطا حا لفو فقد عرف العشق بقوله: «العشق استحسان ينضاف إليه طمع»» وقوله: 
التخيل» وهو في مقدمة الرأس» والفكر وهو في وسطه. والذكر وهو في مؤخرهء وليس يكمل 


)١١(‏ المرجحع السابق. 

)١(‏ ذم الحهوى (ص585). 

7) هو: أبقراط بن أيراقليدس بن أبقراط بن غنوسيديقوس بن نبروس» أصل امه باليونانية بقراطيس» وتفسير اسم أبقراط 
هو ضابط الخيل» وقيل معناه ماسك الصحة. وهو من أطباء اليونان في القرن الثالث قبل الميلاد» وهو من أكثر 
الأطباء شهرة في اليونان حتى لقبه بعضهم بأبي الطب» تعلم صناعة الطب من أبيه أيراقليدس ومن جده أبقراط, 
كانت مدة حياته خمساً وتسعين سنة منها صبي ومتعلم ستة عشرة سنة» وعالم معلم تسعاً وسبعين سنة. قيل إنه هو 
أول من عَلَّم صناعة الطب. له نحو ثلاثين كتاباً منها: الأجنة» وطبيعة الإنسان» والفصولء يقال إنه مات بالفالج. 
انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء وص" -5ه). 

(5) المرجع السابق (ص١5).‏ 

(5) أحد الأطباء اليونانيين الكبار المعلمين» كانت مدة حياة 0 سبعاً وتمانين سنة منها صبي ومتعلم سبع عشرة 
سنة» وعالم ومعلم سبعين سنة» كان مولد جالينوس بعد المسيح اكلا بتسع وخمسين سنة» وقيل غير ذلك» سكن 
روماء له كتب كثيرة منها: النبض الصغير» والصناعة الصغيرة» والعلل والأعراض» والنبض الكبير. انظر: المرجع السابق 
(ص؟و١١-:؟؟١).‏ 
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أحد اسم عاشق حتى يكون إذا فارق من يعشقه لم يخل من تخيله وفكره وذكره وقلبه وكبده, 
فيمتنع من الطعام والشراب باشتغال الكبد» ومن النوم باشتغال الدماغ بالتخييل والذكر له 
والفكر فيه فيكون جميع مساكن النفس قد اشتغلت به» فمتى لم تشتغل به وقت الفراق لم 
يكنر حا 

ويقول ابن سينا في العشق: «هذا مرض وسواسي شبيه بالمالينخوليا'"'؛ يكون الإنسان قد 
حلبه إلى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصور والشمائل التي له» سواء أعانته 
على ذلك شهوته أم لم م 


ثانياً: علاماته: 


للعشق الشركي علامات كثيرة تميزه عن ما سواه من أنواع العشق» ومنها كما يقول ابن 
القيم: «وعلامة هذا العشق الشركي الكفري: أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على رضا ربه 
وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه؛ وحق ربه وطاعته» قدم حق معشوقه على حق ربه. 
وآثر رضاه على رضاهء وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه» وبذل لربه -إن بذل- أردأ ما 
عنده» واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه» وجعل لربه -إن أطاعه- الفضلة 
التي تفضّل معشوقه من ساعاته)0). 


ومنها: أن يؤثر «محابه على حب الله وذكره» ... و يتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله وينفق 
في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله» ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخخط الله تعالى) 


فيصير آثْر عنده من ربه: ا وخضوعاً وذلاً وسمعاً» وطاعة)20. 


.)١١١ المرجع السابق (ص‎ )١( 

)١(‏ عرفها ابن سيناء بقوله: «يقال "مالنخوليا" لتغير الظنون والفكر عن ابحرى الطبيعي إلى الفساد وإلى الخوف والرداءة» 
مزاج سوداوي يوحش روح الدماغ من داخل ويفزعه بظلمته كما توحش وتفزع الظلمة الخارحة). القانون في الطب 
(9؟/*١٠3)»‏ ولمعرفة المزيد من أسبابه وعلاماته انظر: القانون في الطب 54/99 .)1١07-1٠١‏ 

(؟) المرجع السابق .)١١7/7(‏ 

(5) الداء والدواء (ص 588 -583). 

.)١87/1١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )5١( 


خرن 


وللعشق علامات. تظهر على البذن يقول فيها ابن .سينا('؟: (وعلامته غؤور العين ويبسهاء 
وعدم الدمع إلا عند البكاء» وحركة متصلة للجفن ضحاكة كأنه ينظر إلى شيء لذيذ أو يسمع 
خبراً ساراً أو يمزح» ويكون نفسه كثير الانقطاع والاسترداد فيكون كثير الصعداء» ويتغير حاله 
إلى فرح وضحك أو إلى غم وبكاء عند ماع الغزل» ولاسيما عند ذكر المجر والنوى» وتكون 
جميع أعضاؤه ذابلة خلا العين» فإنما تكون مع غؤور مقلتها كبيرة الحفن سمميكته لسهره» . 


ويتغير نبضه وحالة عند ذكر المعشوق نخحاضة وعند لقائه بختة)7". 


ثالثاً: أنواع العشق: 

«العشق يقع بين طرفين عاشق ومعشوقء وقد يكون كك واحدٍ منهما عاشقاً لصاحبه؛ 
وقد يكون العشق من أحد الطرفين دون الآخر. 

وأنواع العشق التي تقع لا تكاد تخرج عن أربعة أنواع» وهي)”): 


النوع الأول: عشق الرحال للنساء» وهذا هو الغالب؛ حيث إن الميل للنساء من طبيعة الرحل 


كما قال يه: +( ين يكاين حت التَمَوتِورك اليككء 4 [آل عمراذ: »]١6‏ قال ابن كثير: «وبداً 


م 


بالنساء لأن الفتنة يمن أشد» كما ثبت في الصحيح أنه ايلا قال: "ما تَرَكْتُْ بَعْدِي فِنْنَة أضْدٌ 


عَلَى البَجَالٍ مِنَ النْسَاء" 27)29. وقد يشتد العشق بالرحل حتى يخرحه من الإسلام» «يروى: أنه 


)١(‏ هو: الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب التصانيف الكثيرة في الفلسفة والطبء» ولد ببخارى 
سنة سبعين وثلاثئمائة من الهجرة, كان أبوه من دعاة الإسماعيلية» عاش ثلاثاً وخمسين سنة» اشتغل بالعلوم وحصل 
الفنون في أصول الدين والندسة» وبرع في الطب والفلسفة» صنف كتباً منها: الشفاءء» والنجاة والإشارات» قال عنه 
ابن حجر: «وما أعلمه روى شيئاً من العلم» ولو روى لما حللت الرواية عنه؛ لأنه فلسفي النحلة ضال لا رضي الله 
عنه). وقال: «وقد أطلق الغزاللي وغيره القول بتكفير ابن سينا»» توفي بحمذان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة من الهجرة» 
ودفن بما. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »)١517-1١1/7(‏ شذرات الذهب 4/89 58217-58), لسان 
الميزان (598-5901/5) . 

(5) القانون في الطب .)١١7/5(‏ 

(؟) العشق (ص 9). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه.؛ كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: (إن من أزواحكم وأولادكم 
عدوا لكم) 2.١15559/5(‏ ح: 5/08)» ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل 
الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء ”٠91//4(‏ --589/8, ح: 1/5٠‏ 0741؟) 


(5) تفسير ابن كثير (557/1). 


لمنارة على عادته للأذان» وكان تحت المنارة دار لنصراني ذميء فاطلع عليها فرأى ابنة صاحب 
الدار فافتتن بماء وترك الأذان ونزل إليها ودحل الدار» فقالت له: ما شأنك؟! ما تريد؟! فقال: 
أنت أريد» [قالت: لماذا ؟ قال]: قد سبيت لبى وأخحذت بمضاجحع قلبى, قالك؛ لا أحينك إل 
ريبة» قال لما: أتزوحك» قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوحني منك» قال لما: أتتضر) 
قالت: إن فعلت أفعل فتنصر ليتزوجهاء وأقام معهم في الدار» فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي 
إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات» فلا هو بدينه ولا هو بماء ونعوذ بالله ثم نعوذ 


١ 7 
ا‎ 


النوع الثاني: عشق النساء للرحال» كما حدث من امرأة العزيز من شغف وعشق بيوسف 
الكت قال الله صَيْكَ: # هد هه 4 [يوؤسف-8]: :قال ابن كثير: « قد وصل حبه إلى 
شغاف قلبهاء وهو غلافه. قال الضحاك عن ابن عباس: الشغف: الحب القاتل)". 

النوع الثالث: عشق الرحال للرحال» فالرحل قد يعشق الرحل» بل قد يعشقه أكثر من المرأة) 


ومنه ما حكاه الله عن قوم لوطي قال لة: 00 رطا فكال لتوفتيوء أنافرت الفتشفة 


ظ 


لعج بر 0 22 7-2-0-6 م سه اله وح يرط وس ع 
نسم سروت ((50) أَيمَكمَ َأ نَالرْحَالَ سَهَوَهٌ من دون الِنْسَآء بل أنثم قوم جهوت إل [ المل: 
وه-ههة]. 


وقد «روي أن رحلاً علق بشخص وأحبه فتمنع عنه واشتد نفاره» فاشتد كلف البائس إلى 
أن لزم الفراش» فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حتى وعد بأن يعوده» فأخبر بذلك ففرح واشتد 
سروره وابحلى عنه بعض ما كان يجده؛ فلما كان في بعض الطريق رجع وقال: والله لا أدخل 
مداخل الريب» ولا أعرض نفسي لمواقع التهم» فأحبر بذلك البائس المسكين فسقط في يديه 
ورحع إلى أشد ما كان به» وبدت علامات الموت وأمارته» قال الراوي: فسمعته يقول في تلك 
الحال يقول: 


.)١55 -19/19( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة‎ )١( 


(9؟) تفسير ابن كثير (47/1//9). 


ارين 


رضاك” أشهى. إلى فؤادئ من رحمة الخالق الحليل 

قال: فقلت له: يا فلان» اتق الله» فقال: قد كان» فقمت عنه فما حاوزت باب داره حتى 
سمعت صيحة الموت قد قامت عليه فنعوذ بالله من سوء العاقبة» وسوء الخاتمة)0". 
النوع الرابع: «عشق النساء للنساء: وهذا لم يكن يعرف في السابق إلا على وجه الندرة 
النادرة» ولكنه شاع وانتشر في هذا العصر الذي فتحت فيه الأبواب على مصاريعها؛ فأصبحت 
تسمع أن هذه الفتاة تعلقت بزميلتها وعشقتهاء وتلك أخرى قد هامت بمعلمتها وشغفت بماء 
وثالثة متيمة بتلميذتما مستهامة بماء وهكذا دواليك. فتجد الواحدة تكلف بمن تحبها غاية 
الكلف» وتراعيها أشد المراعاة» وتتمنى الظفر منها بابتسامة» أو نظرة» أو محادثة ... والأخبار 


والوقائع في هذا الباب يطول ذكرها ويصعب حصرها)"". 


رابعاً: أسباب العشق: 
للعشة أسناني كتيزة منها("»: 
-١‏ فراغ القلب من محبة الله وذكره» ولهذا قال بعض السلف: «العشق حركة قلب فارغ)0©. 
فمتى فرغ قلب العبد من محبة الله تمكن منه | لغشق وأفسدة. 
يقول ابن القيم: «عشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى» المعرضة 
عنه؛ المتعوضة بغيره عنه» فإذا امتلاً القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه مرض 


عقبق المنوو: 


ا إطللاق البصر» فإن لإطلاقه مفاسد عظيمة على دين المرء ودنياه. 


2 31 


قال يي محذراً من ذلك: «إنَّ اللّهَ كتب عَلَى ابن آدمَ حَظَّهُ مِن الرّنا 


)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة »)١55-١95/١1(‏ وقد روى هذه القصة الحميدي بشكل أوسع في كتابه حذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» (ص .)١ 55-1١57‏ 

.)٠١ -5 العشق (ص‎ )١( 

(9) انظر: العشق (ص 5-7١‏ 5). 

(4) زاد المعاد (45/4 5). 

(5) المرجع السابق. 
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ًا الْعَيْنِ: التَظرُ وَزنَا اللّسَانِ: الْمنْطِق, والنَفْس: تمق وَتشْتهيء وَالْمَِعُ: يُصَدّقُْ ذَلِكَ كله 
وَيُكَذَّبْ2"0» «فبدأ بز العين لأنه أصل زن اليد والرحل والقلب والفرج» ونبه بزق اللسان 
بالكلام على زن الفم بالقبل» وجعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق الفعل أو مكذباً له إن م 
يحققه. وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر وأن ذلك زناها)”". 

قال ابن القيم: «وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة» فلا تزال تشمو حتى 
يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكاب 
امحظورات والفتن» ويلقي القلب في التلف» والسبب في هذا أن الناظر التذت عينه بأول نظرة 
فطلبت لمعاودة» كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غض أولاً لاستراح قلبه 
وسلم)”". 

فإطلاق البصر « يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويوقع في سكرة العشق 
كما قال الله تعالى عن عشاق الصور: # أعمرك إِنَهم لَفى سَكريِهم يَحمَهُود نَ ‏ [الحجر: [0١‏ فالنظرة 
كارن مو نكي «والععى عدي سكل ذلك الكرانيه وسكر العم اقلم عن لكر الدب ان 
سكران الخهن تفيق» وسكران العتقق قلما يفيف الآ وهو ف معسكز الأموابت. 


2 


+«- سماع الأغاني التي تدعو إلى العشق والغرام لا سيما وقد انتشرت في هذا العصر انتشاراً 
كبيراً وسهل الوصول إليهاء وأغانى العشق من الأحاديث الملهية للقلوبء الداعية لما إلى الكفر 


والفسوق» الصادة لا عن محبة الله وذكره'» كما قال كِ: + وَمِنَ لاسن مَن يَشْمَرِى لَهَوَ 


لكرين إعن ع سيل أ بسر عار وتخد ما هري وتيك مَعَدَابُ مهين [لقمان: 5] 
5 - الجهل بأضرار العشق وعواقبه الوحيمة» فمن جهل أضراره أوشك أن يقع فيه. 
ه- وسائل الإعلام المنحرفة» فهي من أكبر أسباب انتشار العشق» وذلك من خلال ما تعرضه 


.)5885 ح:‎ 2)559٠١ 5/( أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج‎ )١( 
.)١ 17 روضة امحبين (ص‎ )١١ 

(7) المرجع السابق (ص 553 .)١5١0-١‏ 

25 ا مرجع السابق و(ص .)١55‏ 

(5) انظر: تفسير السعدي (ص 51537). 


عار 


من الأفلام والمسلسلات المتعلقة بالعشق وتصوير العاشقين فيها بمظهر الأبطال. 


وكذلك من خلال الاحتفاء بالعشاق» وتتبع أخحبارهم» وإحراء اللقاءات معهمء وتسليط 
الأضواء عليهم» وسرد سيرهم ومغامراتحم العاطفية دون مراعاة لحياء ولا لحرمة”"©. 


8- انتشار الروايات العاطفية المنحرفة وسهولة الحصول عليها. 
- نشر القصائد الغزلية» وإقامة الأمسيات الخاصة بذلك» وترويج الإعلام لها ولُتاجما. 


٠‏ الانحراف في مفهوم المحبة؛ حيث يظن أن لا حب إلا ذلك العشق الذي يعمي صاحبه 
ولا يكاد يفيق من سكره, وأن من لم يعشق فهو قاس الطبع لم يذق طعم الحياة. 
-١‏ الصحبة الفاسدة» فالصاحب يؤثر 2 الدنيا صاحبه الفاسد حتى يندم 2 الآخرة على 


اتخاذه حليلاً له قال #لِل: 


مج 4و 
همأ ١‏ 


07 يَوَبلقَ أذ كاتا (0) نقد ينرس رِبَْدَ دجن وكات التَِّطَنُ 
00 4 [الفرقان: /1؟9-5؟]. 

فينبغي على المسلم أن يحذر من هذه الأسباب ويبتعد عنها؛ ليسلم من الوقوع في هذا 
العشق. 
خامساً: أضرار العشق: 

للعشة أضرار كثيرة فنها9"): 
-١‏ أنه سبب للشرك بالله إذا لم يعالجه صاحبه فقد يشتد ليصل للشرك بالله» وهذا أعظم 
ضررء فأي ضرر أخطر من الإشراك بالله. 


)01 انظر: العشق (ص؟3). 
)١(‏ انظر: المرجع السابق (ص7١.5١).‏ 
(") انظر: ذم الهوى (ص١١53).‏ 
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*- أنه سبب لوقوع فاحشة الزنا إن كان المعشوق امرأة» وفاحشة اللواط إن كان المعشوق 
رحلا ولا يخفى ما ف الزنا واللواط من مفاسد دينية ودنيوية. 
4- أنه سبب في عقوق الوالدين» وذلك بتقديم المعشوق عليهم. 
ه- أنه سبب للعزلة وعدم صلة الرحم. 
5- ظلم العاشق للمعشوق» كظلم امرأة العزيز ليوسف ال فقد ألبسته تحمة إرادة السوء 
بزوجة الملك وزحت به في السجن سنيناً طويلة. 
١‏ - للعشق أضرار كبيرة في الدنيا يقول فيها ابن الجوزي: «وأما ضرر العشق في الدنيا فإنه 
يورث الهم الدائم والفكر اللازم.... فالرأي عاطل» والقلب غائب عن تدبير مصلحته؛ والدموع 
هواطل» والحسرات تتابع» والزفرات تتوالى» والأنفاس لا تمتد» والأحشاء تضطرم, فإذا غشى 
على القلب إغشاء تاماً أخرحت إلى الجنون وما أقربه حينئذ من التلف» هذا وكم يجني من 
جناية على العرض ووهن الحاه بين الخلق؛ وربما أوقع في عقوبات البدن وإقامة الحد)”". 
- العشق يحدث أضرراً صحية تجعل العبد غير قادر على أداء عبادته أو التقصير فيها. 

ومن أضراره الصحية كما ذكرها الأطباء القدماء: 
أ- شدة القلق. 
ب- كثرة السهر لاشتغال الفكر بالمعشوق. 
ج- فساد الفكر وقلة الفهم ونقصان العقل» وذلك نتيجة لكثرة السهر حتى يؤدي به ذلك إلى 
الجنون. فحينئذ ربا قتل العاشق نفسه؛ وربما مات غماً وربما وصل إلى معشوقه فيموت فرحاً 
أو'أضقا 
د- احتراق الدم واستحالته إلى السوداء. 
فج افظراينه الفط 
و- فقدان الشهية. 


.)70١ص( المرجع السابق‎ )١( 


فحدنا 


ز- حب العزلة. 
ح- نحف الجسم واشتداد الحرارة فيه" 

. ه.ع(0). 
سادسا: علاج ١‏ . 

العشق داء قتال» ولكن ما من داء إلا وله دواء» فينبغي على المريض به أن يسرع فيلتمس 
له الدواء» ومن الأدوية التي تعالح العشق: 
ب الإإخلاص لله ع وملء القفلب محبته : فمى امتاةٌ القلب من حبة الله والإإخلاص له 
١‏ يوحد فيه متسع لغيره من امحبوبات» قال ابن القيم: «وليس له دواء أنفع من الإخللاص له 


لبح سه حت سه 


وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: + ححَدَِكَ لَصْرِت عَنْهُ السو وَالْمَحَمَاه إن 


و 


والفحشاء من الفعل بإخلاصه.؛ فإن القلب إذا خلّص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق 
المووع7 ”5 


؟- غض البصر: فقد أمر الله يله به فقال: +( قل لِتمْؤميي يَحْضُوأ ِنْ أتصدرهم وَحَْظوأ 
موجه دَلِكَ رك لم َه حِرْيمَا يعون * [النور: .]. 


قال ابن القيم: «فلما كان غض البصر أصلاً لحفظ الفرج بدأ بذكره .... وقد جعل الله 
سبحانه العين مرآة القلب» فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره 
أطلق القفلب و 


ولغض البصر فوائد كثيرة منها0": 


أ - تخليص القلب من ألم الحسرة: فإن من أطلق نظره دامت حسرته» فأضر شيء على القلب 


.)١8١ عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص‎ ».)١١7/7( انظر: القانون في الطب‎ )١( 
.)015-593/8 ه)» ذم الهوى (ص‎ 54 - 54١٠ انظر: الداء والدواء وص‎ )١( 

(*) الداء والدواء وص .)55١‏ 

(5) روضة امحبين (ص 55 .)١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (ص .)١51-1١8:9‏ 


إرسال البصرء فإنه يريه ما يعسر طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه» وذلك غاية ألمه 
ب - أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وني الوجه وف الجوارح» كما أن إطلاق 
البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه, ولذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور في قوله 


ا . 0 و رو رهج عو 5 5 2 شحوم روطظْ مه ١‏ 
: + أله نور ١‏ عونت والارض ا [الئور: 5؟] عقيب قوله: + قل لُلَمُؤْمنِي يغضوأ مِنْ 


أَبْصصرِهِة [النور: .]51١- ٠.‏ 
ج - أنه يورث صحة الفراسة» فإتما من النور وثمراته» وإذا استنار القلب صحت الفراسة. 
د - أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهل عليه أسبابه» وذلك بسبب نور القلب. 
ه - أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته» فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. 
و - أنه يورث القلب سروراً وفرحة وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر» وذلك 
لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. 
ز - أنه يخلص القلب من أسر الشهوة» فإن الأسير هو أسير شهوته. 
ح - أنه يقوي العقل ويزيده ويثبته. 
ط - أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة. 
* - معرفة المعشوق» فإن معرفته أحد سبل علاج المعشوق: 

يقول ابن سينا: «ويمكن من ذلك أن يستدل على المعشوق من هو إذا لم يعترف به فإن 
معرفة معشوقه أحد سبل علاجه. والحيلة في ذلك أن يذكر أسماء كثيرة تعاد مراراً ويكون اليد 
على نبضه؛ فإذا اختلف بذلك اختلافاً عظيماً وصار شبه المنقطع ثم عاود وجرب ذلك مراراً 
علمت أنه اسم المعشوق» ثم يذكر كذلك السكك والمساكن والحرف والصناعات والبلدان» 
وتضيف كلا منها إلى اسم المعشوق ويحفظ النبضء حتى إذا كان يتغير عند ذكر شيء واحد 


حرا 


واستخرحنا به ما كان في الوقوف عليه منفعة)0". 


5- الزواج من المعشوق لي فقد قَالَ رَسُولٌ الله 26: 0 
مِئْلْ النكاح)”'» وقال: ( يا مَعْشَرَ الشّبَاب» مَنِ اسْتَطَاعَ منْكُمُ الْبَاءَةَ 00 ل 
فَعَلَيْهِ بِالصّوْم فَإِنَهُ لَهُ وجَاء)”". 

ويوضح ابن سينا هذه الحقيقة بقوله: «ثم إن لم تحد علاجاً إلا تدبير الجمع بينهما على 
نحو يحلّه الدين والشريعة فعلت» وقد رأينا من عاودته السلامة والقوة» وعاد إلى لحمه. وكان قد 
بلغ الذبول وجاوزه» وقاسى الأمراض الصعبة المزمنة والحميات الطويلة بسبب ضعف القوة 
لشدة العشق» لما أحس بوصل من معشوقه بعد مطل معاودة في أقصر مدة قضينا به 
العبجب)27). 


أ- إشعار النفس باليأس منه وتوطينها على ذلك» فإن النفس متى يئست من الشيءء 
استراحت منه» ول تلتفت إليه. 

ب- العزم القوي على البعد عن المعشوق, والقطع الحازم على غض البصر عنه» وهجران 
الطمع فيه وما يساعد على البعد عن انحبوب السفر» فإن كل بعيد عن البدن يؤثر بعده في 
القلب» وينبغي الصبر على مضض الشوق في بداية السفر ثم إذا مرت الأيام يهون الأمر. 


يقول ابن الجوزي: «العلاج الكلي في جميع أمراض العشق الحِمية» وإنما تقع الحِمية بالعزم 
الجازم على هجر المحبوب» فإن حصلت هذه الحمية حَسُنت المعاللجة)0©. 


73 ا بأن يعلم أن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوع من الجنون» وصاحبه 
بمنزلة من يعشق يعشق الشمس وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها 2 فلكهاء وهذا معدود 


.)١١7/5( القانون في الطب‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن ماجه في السنن ,597/١(‏ ح: .)١85417‏ وصححه الألباي» صحيح سنن ابن ماجه .)١١9/5(‏ 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب الصوم لمن حاف على نفسه العزوبة (5077/7. ح: .)١805‏ 
(4) القانون في الطب .)١١7/59‏ 

(5) ذم الهوى (ص؟50). 
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عند جميع العقلاء في زمرة ابحانين)0©. 


د- أن يتذكر أن العشق يجره لفوات محبوب هو عه اله وأنفع, وعله غير ليه وأدوم لذة 
ورور فإن تذكر ذلك هان عليه ترك معشوقه فليا للحب الأنفع وهو حب الله , 


ه- أن يتفكر فيما ( تحلب عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلة» وما تمنعه من مصالحهاء فإتما 
أخلكت: شيء لمفاسد الدنياء وأعظم شيء تعطيلةً لمصالحهاء فإها تحول بين العبد وبين رشده 
الذي هو مللاك أمره وقوام معنله 0 

قال ابن القيم: «وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوحبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام 
المفاسد وتقليلها)7 . 


وح أن" يتفكر .قيما تحلية عليه كذلك- من «مفاسيك: احرتهة تحيرك: يشغله العشق خرن كتير ع 
العبادات والأعمال الصالحة» بل رما جرته تلك الشهوة للوقوع في المحرمات بل والشركيات» 
فتفسل عليه آخخرته. 

ز- التفكر في عيوب المحبوب» وما يدعوه إلى النفرة عنه» فإنه إن طلبها وتأملها» وجدها 
أضعاف محاسنه التي تدعو إلى حبه. فإن المحاسن كما هي داعية الحب والإرادة» فالمساوئ 
داعية البغض و«النفرة» فليوازن بين الداعيين؛ لأن الحقائق لا تنكشف إلا مع الاعتدال» وسلطان 
الموى حاكم جائر يغطي المعايب» فيرى العاشق القبيح من معشوقه حسناً. 


ح- تصور فقد المحبوب بموت أو غيره. 


ط- الابتعاد عن أسنات العشق التى سبق ذكرهاء فمى علمت أسنات مرض وجب اجتناكماء 
وكل ما كان المرء حذراً من أسبابحا ومجتنباً لحا كانت السلامة له من الوقوع فيه أرحى. 


ي- اللجوء إلى الله بالدعاء» فإنه قريب يحب دعوة المضطر إذا دعاهء فليتوجه إليه مستغيثاً به 


.)551/5( زاد المعاد‎ )١( 

(5) انظر: المرحع السابق. 

(*) المرجع السابق (57/5؟). 

(5) الداء والدواء (ص .)455-451١‏ 
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در مجو ء 6م و رس ال لولس سس سس حت سل ىه وسرسر مح عر فاع ”7 ل مه © م7 
+ أَمَّن يجيب الْمُضْطرَإدَادعَاه وَيَكُينْفٌ السُوء وَيَجْعَلْصكُمْ خلقاك الْارْض أولدة لَه قليلا ما 
هه 
أجكجرورت 4 [النمل: ؟5]. 


ك- «عيادة المرضى» وتشييع الجنائز» وزيارة القبور» والنظر إلى الموتى» والتفكر في الموت وما 
بعده» فإن ذلك يطفئ نيران امو 


ل- امحافظة على الصلاة؛ فإتما تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ك#لِه: 


7 ا برا م ءوسا ء ساسم روع عه ل د ستاو دي م ريه ُو دعوو سنس دو يلو سد 
إرك الصَككوة سَنْض عن الْفَحْسَك والمدكر وَلِذِكر الله أحكبر وله يَعَلمُ مَا صَسْسَعوْنَ 4 
[العنكبوت: 45]. 


م- مجالسة الصالحين والزهاد وسماع المواعظ. 
ن- معرفة أخبار العشاق وما حل بحم من هلاك وفساد في الدين والدنيا. 


س- التفكر في الأحر الكبير والثواب العظيم لمن حفظ قلبه ونفسه عن معصية الله كما 
حفظها يوسف كم فأبدله الله بالنبوة والكتاب وجعله من المخلصين. 
ع- نصح العاشق وتعنيفه على أفعاله إذا كان من العقلاء» يقول ابن سينا: «وإن كان العاشق 
من العقلاء فإن النصيحة والعظة له والاستهزاء به وتعنيفه والتصوير لديه أن ما به إنما هو 
وسوسة وضرب من الحنون» مما ينفع 0 فإن الكلام ناجع في مثل هذا الباب)0"©, 

فهذه بعض الأدوية النافعة لمن ابتلي بالعشق» وينبغي أن يعلم المرء أن مجاهدة النفس 

7 م . روك ب سا ير 6 . ل ايم لمم وود 
والصبر على الدواء هي سر الانتفاع به كما قال 35: © وَالْذِينَ دوا فينا لنهرِيتهع سبلنا )“4 
ع_- 


[العنكبوت: 13]. وقال: 00 وال عاض لكت لابالته 4 [النحل: .]١١17‏ 


.)01737 ذم الهوى (ص‎ )١( 
.)١١/59 (؟) القانون في الطب‎ 
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الصورة الرابعة: القصائد الشركية: 

انتشرت في هذا العصر الكثير من قصائد الحب التي تحتوي على ألفاظ شركية وكفرية, 
ولعل أكثرها انتشاراً قصائد نزار قباني» ولخطورة قصائده في الحب وما تحويه أبياتما من ألفاظ 
شركية إضافة إلى ما يظهر فيها من الفسق والفجور» سأستعرض جزءاً من الأبيات التي حوت 
شركاً وكفراً بالله» وإنٍ لأستغفر الله ثلاث ثما فيهاء وكما قيل: ناقل الكفر ليس بكافر» وحسبي 
أن أردت بياناً ونصحاً لمن افتتن بماء وأحذ يقرؤهاء بل ويحفظها ويرددها جاهلاً بما فيهاء وما 


تنطوي عليه من فكر إلحادي وكفر بالله كلا 


يقول نزار: 


«لأني اياك 

يبحدث شي غير عاديٌ 

وقالية امعان 

يصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحبٌ.. 


ويتزوج اللّه. . حبيبته. . 0 


ففي هذه الأبيات ينسب إلى الله الزوحة» وهذا مما تنزه الله عنه كما قال 8: + بَرِيعُ 
م روح كي عه ع 5 ل 4 رط سس رس عور زور رت 

لسَمَنواتٍ وَالاَرْض أن ين له ونوك دكن َه صاوجية ملق كلش و وهو يكل كن شَىْءِ عَلِيمٌ 4 [الأنعام: 
٠٠١‏ فكيف يكون لله يل الولد» وولد كل شيء شبيهه, والله لا شبيه له وهو أيضاً لا زوجة 


له فأى يكون له ولد؟ فالله هو خالق المخلوقات» وهو الغنى عنها(". 


وهذا ما اعترفت به الجن حين وأسلموا وآمنوا بالقرآن» قال ككل حكاية عنهم: : + وأنَهسقٌ 
0 ماد ستيه ولاو نولكات نتول مف تال مر قططا 1 ونا طمن أن ل كول لاضن 
رح 2 داص 


ون علا سكديا '4 [الجن: +-5]ء فقالوا: تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانة عن اتخاذ الصاحبة 
والولد» فهذا قول زور وباطل قال به السفهاء والكفار من الجن والإنسء وإنما حملهم على ذلك 


.)١5١؟١ رسالة حب (ص‎ ٠٠١ كتاب‎ )١١( 
.)5737 انظر: تفسير الطبري (73//7)» تفسير القرطبي (4/1 5): تفسير السعدي (ص‎ )١( 


الحلا 


القول سفهم وقلة عقولهم» وما حسبنا أن الإنس والحن يكذبون في نسبة الزوجة والولد لله 
فلما سمعنا القرآن آمنا به وعلمنا أنحم يكذبون في نسبة الزوجة والولد لله ل لأن لله العظمة 
والكمال» واتخاذ الصاحبة والولد ينافي هذا الكمال7"'. 


فنسبة الزوجة لله كفر» وهو ما قال به كفار الحن والإنس وسفهاؤهم؛ كما لا يخفى ما في 
الأبيات من السخرية بالملائكة» ونسبة شيء لحم لم يثبت في كتاب ولا سنة» فالملائكة عالم 
غيبي» لا نعلم عنه إلا ما أبرنا الله © 
وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون» لا يعصون الما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به» والشاعر يذكر 
أتحم أحرار في ممارسة الحب فقط؛ لأنه أحب هو حبيبته» فأي سخرية وافتراء بعد هذا؟! 


ومن خلال استقرائي دلم أقف على نص وصف فيه الملائكة بالحب إلا ما ذكر عنهم من 
أمر الله لجبريل بمحبة من يحبه الم 9 أمره املد الأعلى محبته وذلك 2 قوله ع (إذًا ا 
للّهُ عَبَدًا تَادَى حِبْرِيل إِنّ قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ: مَيْنَادِي في السمَاءٍ م تَْزْلُ لَهُ الْمَحَبَهُ 
3 أل ال 

ويقول: 

( وحين ضربني حبّك.. على غير انتظار 

شبت النيرانُ ف خيمق 

وسقطث جميعٌ أظافري 

وأطلقث سراح محظياتي 


واكتشفت وجة الله . 7 


فهنا يزعم أنه اكتشف وجه الله -تعالى الله عما يقول علواً كبيراً-» ويفتري على الله !1 


.)85٠١ تفسير ابن كثير (573/4)» تفسير السعدي (ص‎ »)٠١5/79( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» وقال أنس: قال عبدالله بن سلام للنبي: إن 
حبريل الك عدو اليهود من لملائكة» وقال ابن عباس: (لنحن الصافون): الملائكة (0311/8/8 ح: /5011)ء 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (51/5 ٠‏ كا ح: /55301). 


9؟) كتاب ٠٠١‏ رسالة حب (ص .)5١‏ 


يله لا يراه أحد من خلقه في الدنيا لحكمة منه وله كما قال !2 


عي مجعم 


ال بع بصلر وهو يدرك بص 4 [الأنعام: +٠]ء‏ فلا تدركه الأبصار وتراه في الدنياء وإنما تراه في 
إل 1 فقد عير الله أن رؤيته إنما تكون قُ الآخرة عي للمؤمنين» وي أعلى نعيم أهل 


5 5 11> ع ميل ر ح ع ختلي اليا 0ك 
الحنة كما قال يلة: +( وجو بوم ضر (00) إِلَرَيماَاظِرَة 4 [القيامة: ؟1]. 


5 50000 5 ا 5 7 3 3 5 

فوحوه المؤمنين يوم القيائة حسدة ‏ مشرقة مسرورة»” متنعمة بالنظر .إلى :رينا”".. ,يقول 
السعدي: برأي: تنظر إلى ريما على حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا 
ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه لكريم وجماله الباهر» الذي 
ليس كمثله شيءء فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم» وحصل لمم من اللذة والسرور ما لا 
يمكن التعبير عنه» ونضرت وحوههم فازدادوا جمالاً إلى جمالهم)”2. 

فرؤية المؤمنين لله إنما تكون في الحنة » يقول ابن كثير:" وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كبن في 
الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا 
منعها لحديث أبي سعيد وأبي هريرة»... أن الناس قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: "هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟" قالوا: لاء يا رسول الله قال: "فهل 
تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟" قالوا: لا» قال: "فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم 
القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبع"0)90©. 


)١١(‏ تفسير ابن كثير »)١7/7(‏ قال ابن كثير: «قال آحرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من الآية: إنه لا يرى في الدنيا 
ولا في الآخرة» فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
أما الكتاب» فقوله تعالى: + وُجوه يَوَْيِذٍ ضر 20 إل يَانَاظِرَةُ 4 [القيامة: »]17-5١‏ وقال تعالى عن الكافرين: كل 
عن تي وليل اجون [المطففين: ١]؛‏ قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك 
وتعالى» وأما السنة» فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد, وأبي هريرة» وأنس» وحرير» وصهيبء وبلال» وغير واحد من 
الصحابة عن النبي ؤِيّّ: أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات»؛ وف روضات الجنات» جعلنا الله تعالى 
منهم بمنه وكرمه). تفسير ابن كثير .)١57/5(‏ 

.)451/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي (ص155/-١10).‏ 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب صفة الصلاة» باب فضل السجود .”1/17/١(‏ ح: 1717/9). 

(5) تفسير ابن كثير (551/5). 


تل 


موحي الجر ال ا 


إليه كما قال #لة: 


أ مو 5 مه صم 2 معو دماح وه ا 7 1 دو > 00000 
لقص كوت 3 ا 90 جاه دكا وَحَرَّ 


0 عدو >هره ج22 مح 


من مهنا كلما أفافق قال بيلق بي ْتَإِلتَك وأَنَأ أول الْمُؤْمِِيت 4*4 [الأعراف: ١1‏ فالله 
قال ا (لن تراني)» أي: لن تقدر على رؤيتي؛ فإن الله أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة 
لا يقدرون بماء ولا يثبتون لرؤية الله» بل رؤيته تكون في الآخرة للمؤمنين كما قال 18 


م يومف نض 50 إل ِل تامار )4ه [القيامة: ؟؟-7]» فينشؤهم الله نشأة بحيث يكونون قادرين 
على رؤيه. فإذ كان الجبل الثابت الراسي ميث يثبت لرؤية الله يل لما تحلى له فاتمال مثل الرمل» 
فموسى أولى أن لا نه يثبت لذلك» ولما رأ موسى الجبل يش يثبت لرؤية الل صعق واستغفر الله لما 


0000 000 


فإذا كان موسى اكد لم ير الله فكيف يزعم نزار أنه اكتشف وجه اللّه؟ أي افتراء بعد هذا 


وأي كذب؟! 

ويقول: 

«عندي حطاب أزرق 

ما مرٌ في ذاكرة البحور 

عندي أنا لؤلؤة. . 

أين غرور الله من غروري؟)7") 
َل عما يقول علواً كبيراً بالغرور؟ بل هو المغرور الذي تكبر وتجبر وعتا عتواً 
كبيرا واستولى عليه الشيطان فضل ضلالاً مبيناً وافترى إِثماً عظيماء فهو يشابه اليهود حينما 
قالوا: (يد الله مغلولة)» ورد عليهم الله له فقال: 0 ا عَلْتٌ يدهم وَلْعِنْوَاعًا 
قال أ يذاه مبسوطتان ينفق صف من 4 [الائدة: 4]» فما في الأبيات مشابه لما قاله اليهود الذين 


هنا يصف الله 


.)7١”ص( انظر: تفسير السعدي‎ )١١ 
.)١50 حبيبتي (ص‎ )( 


575 


لعنوا بما قالواء فما فيها مستحق صاحبه للعن من الله والطرد من رحمته» نعوذ باللّه من لعنه 
وعضبه. 

ويقول: 

وحين كنا.. 

في الكتاتيب صغارا 

حقنونا بسخيف القول ليلاً وتمارا 

درسونا: 

''ركبة المرأة عورة.." 

اا ل 


" صوكا -من حلف تقب الباب- عورة.." 


معدا الله إن رعشا , 

لا يخفى على عاقل ما في هذه الأبيات من إلحاد وكفر واستهزاء بشعائر الله فهو يصف 
القول بأن المرأة عورة قول سخيف علموهم إياه وهم صغار» وأن التخويف من عذاب الله حين 
عشق ما الا فل امن محف القول أيضاه وكأنة كر عذاب اله وأنه عرد قحويت» سر 
بشرع الله حيث أمر بحجاب المرأة وبين أن كشفها عن جسدها لمن لا يحل لما ذنب عظيم 
تستحق بسببه العقوبة والإثم» فهو يسحر بشرع الله وما يسخر إلا بنفسه» ويصفه بالسخيف» 
وما السخف إلا أبياته بما فيها من الكفر والإلحاد. 

ويقول: 


(أحبينى. . عيدا عن مدينتنا 


.) 25-٠954 أحلى قصائدي (ص‎ )١١ 


7 


هنا يطلب من حبيبته أن تحبه بعيداً عن مدينته التي لا يأقِ الله -تعالى عما يقول- إليهاء 


5 أبن وض ل سسا 00 شورع 


3 مع خلقه بعلمه وإحاطته بمم شاهد على أعمالهم؛ 


هذا افتراء على الله ومخالفة لما ذكر في القرآن حيث يقول الله © 


ومتقلبهم ومثواهم؛ وسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته'"". 
فهذه بعض الأبيات التي ألفها في الحب» قد ظهر فيها جلياً الغلو في المحبة والاستهزاء بالله 
0 اكد والافتراء عليه» إضافة إلى ما تحوية من كلمات فسق وفجور» ترفعت عن ذكرهاء 


حتى لا تقع عين القارئ على شيء من نتنها الأخلاقي. 
فالواحب التحذير من قصائده وبيان خطرهاء وترك قراءة دواوينه التى ألفها إلا بعين ناقدة 


مبينه لما فيها من إلحاد وكفر وفسق. 


.)737 أحلى قصائدي (ص‎ )١١ 
.)5١5/5؟107( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


5 


المبحث الثالث: 
أسباب المحبة الشركية 


للمحبة الشركية أسباب منها: 


حرا 
1 


-١‏ الغلو في الصالحين وهو أول سبب لشرك امحبة» كما حصل من قوم نوح الكطلا: 0 ألا 


اله 3 0 سواعا ولا يُومت وَيَعُوقَ وَسرا 14" [نوح: : ]| 

فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» كان قوم نوح يحبونهم في الله لعبادتهم وتقواهم لله 
كبك؛ لأنهم يروتهم أقرب إلى الله منهم» فأحبوهم وعظموهم من أجل ذلكء» فلما ماتوا افوا 
من أنت تموت ذ 507 0 0 الشيطان أن قر م 0 5 1 0 يعبدوها 
0 ا محبة وسببه الغلو في م 


الأخرى. 
©- الجهل بعاقبة شرك المحبة وما أعده الله للمشركين من عذاب شديد وحلود في نار الجحيم. 
5 - التعلق بالدنيا والحرص عليها والغفلة عن الدار الآخرة. 


ه- الجهل وعدم الفهم الصحيح لمعنى المحبة» والخلط بين المحبة في الله وبين امحبة معهء يقول ابن 
القيم: «وههنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينهاء وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها: 


أحدها: محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» فإن المشركين وعباد 


)١(‏ «عن ابن عباس مإفشد: صارَتِ الأوثانُ التي كانث في قوم نوح في العرب بعدُء أما وُدّ: كانث لكلب بِدَومَةٍ الحندل» 
وأما مطواغ: كانت ليل وأما:يغونث: فكانة اوه م لبي خُطين بابقوفٍ عند سيا وأما:يعوق: فكانث .مدا 
وأما نَسرٌ: فكانث لمي لآل ذي الكُلاع» أسماء رحالٍ صَالحينَ من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطانٌ إلى 
قويهم: أن انصبوا إلى حالِسِهمٌ التي كانوا يَلِسونٌ أنصابًا وسيُوها بأسمائهم؛ فقعلواء فلم تبن حتى إذا هلك أولك» 
وتتَسَّحَ العلمُ عْبِدَتْ) أخرجه البخاري» كتاب التفسير (الرحمن الرحيم) اسمان من الرحمة الرحيم والراحم بمعنى واحد 
كالعليم والعالم» باب (ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق) (2031/81077/54 ح: 45155). 
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الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. 

الثاني: محبة ما يحب الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرحه من الكفرء وأحب الناس 
إلى الله أقومهم بحذه امحبة وأشدهم فيها. 

الثالث: الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما بحب, ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه 
وله 

الرابع: المحبة مع الله وهي المحبة الشركية» وكل من أحب شيئاً مع الله لا لله» ولا من أجله. ولا 
00 

)ا . 


فيه» فقد اتخذه ندا من دوك المع وهذه محبة المشركع 


فينبغي على المؤمن أن يبتعد عن هذه الأسباب لينجو من الشرك والضلال المبين. 


.)5 5 5- 5 الداء والدواء وص"‎ )١( 


المبحث الرابع 
خطورة المحبة الشركية 


امحبة الشركية من أخطر أنواع الشرك» وذلك لما يترتب عليها من مفاسد في دين المرء 
ودنياه» ومن تلك الفاسد: 


-١‏ المحبة الشركية أصل الشرك: يقول ابن القيم: «والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا 
شريك له التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل» وهذا هو حقيقة الإسلام 
وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه.... ولذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك 
وأصل الشرك بالله: الإشراك في المحبة كما قال تعالى: 8( وم آلنَّاسِ من يَتََخِذّ مِن دون أله 
ا 4 م00 

؟- المحبة الشركية تنافي العبودية الحقيقية لله: فإن «حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله 
في المحبة بخلاف امحبة لله فإنما من لوازم العبودية وموجباتها)”". 

*- فد حلاوة الإيمان التي لا يجدها إلى من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء قال غَيك: 
«ثلاثُ مَنْ كُنّ فيه وَحَدَ حَلَاوَةَ الْإِعَانِ» تيكو الل وتشرلة اع 
المي لا حقة إل لله وأن يك 5 يقد دف في ااثار) فمن 1 
يكن الله ورسوله أحب إليه من كل شيء لم يجد تلك الحلاوة. 


5 - المحبة الشركية توابعها وآثارها كلها ضارة» يقول ابن القيم: «وامحبة الضارة المذمومة توابعها 
وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه» كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في 


57 3 
تحسارة وبعد)! 3 


01 ا مرجع السابق و(ص 5359). 
(5) المرجع السابق (ص )414١‏ 
(١؟)‏ سبق تخريجه (ص8 5 ). 


(5) الداء والدواء وص 575 ). 
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5 وصف من قدم محبة غيره عليه بالفسق فقال 2ة: 00 كل إن كن ءاباو 


ب لط ع | ج سس 2 سح لس ب ست ع ل لا آذآذخ رع كس | لس لخ ا له و 
وأبناؤحكم وَلحوادك وأزواجو وعشيرك؟: وأموال افترفتموها وتحدرة تحشونَ كسادها ومسدكر 


2 


2 
ا 4 دي سس تر جدود و هو ايه سكل 

.و 3 9 
7ت 


رَضوْئَهَاً أحبٌ إلَحكم ين الله ورسوله وَجِهَادٍ في سَبِلِه فتريصواأ حي يَأ أله بأمرف 


وألله لَايَبََى الْعَومَ َلْفَسِقِيرََت 4 [التوبة: 4 ؟]. 


دي 2 92" لي ” 010 لمك > را مومه 6ه 0027 جح لمرو 
يَتََخِْدَ من دون أله أندادًا بوهم تحب الله وَالْذْينَ ءَامنوا أَسَّدَ حب يَنَ د يَرَوْنَ 
27 نك 2 عر سد م مهم 000 دمر 2 2 م2 رعواه 01 
العَدَاب أن القوة يِل جِيعا وَأَنَ أللّه سَدِيدٌ العذاب (05اذ تبرأ الَذِينَ اتيعوأ ورأوا 
2 قد 
2 سم 2 0 ال يك ل سار 1 76 2خ و سر 21 جه 5227 حو 7 222و 2 
العذاب وتقطعت بهم أ سَبَابُ (50) وَكَالَ الَذِينَ أتبعوأ لو ألما كرَه سَتَبِرَامْهُمَ كما تَمَرَعُوأ هنا 
> دعو ذخآ ل سس ل سي كط لا لا لخر هه - 314 55 
كَدَلاء يَرِيهم الله 0 دك 1 وَمَاهُم بِحَرِحِينَ مِنَألمّارٍ )4 [البقرة: مكلكحلاكا]. 


٠6 


ففى هذه الآية بيان لعاقبة من يشرك بالله في المحبة وهى: 


يقل: +[ ولو برَى ألَدِنَ لبوأ يرو نَالْمَدَاب أن ْمُه يله 
لَه ممَزَيد العذات 4 [البقرة: »]١75‏ قال ابن كثير: «لو يعلمون ما يعاينونه هنالك» وما 
يحل بمم من الأمر الفظيع المنكر الحائل على شركهم وكفرهمء لانتهوا عما هم فيه من 
الضلال)0©. 


ب- يتبرأ منهم الذين اتبعوهم ولا ينفعوهم» وتتقطع بمم الأسباب حين رؤية العذاب: كما قال 


ل 1 ررانا ألحدّاب وَتَقَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ 4 اقرف ]قال ابم كثيرة حزق غاييوا 
عذاب الله وتقطعت بمم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلاً ولا مصرفاً)”". 


.)١50/1١١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١١ 
.)5١7/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7١ 5/١( (؟) المرجع السابق‎ 


ج- يتحسرون على أعمالهم الفاسدة التي أوحبت لمم الخلود في النار ولا تنفعهم تلك الحسرة 
فلا يخرحون من النار: قال له 3: + كَدلِكَ يرِيِهِمْ أله أَعَمْلَهُمْ حَسَرَتٍ ء 2 يم وَمَاهُم بِحَرِجِينَ من 
ألما ثَّارٍ 4 [البقرة: لانن 

عقابما الشديد وضررها العظيم. 


.)501/1( انظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 


المبحث الخامس: 
علاج المحبة الشركية 


من ابتلى بداء المحبة الشركية فلا يبأس فإن في القرآن والسنة علاجاً لمن ابتلى بما ومنه: 


-١‏ التوبة 0-7 قال 
حَسَئنتٍ وان أله حَمُوراتَحِيمًا )4 [الفرقان: .]1١‏ 


يل: + إِلَام تاب وَبَامَ وَعَِلَ كملا صَلِحَا فوهك ِبَوْلُ أنه 
فمن وقع في امحبة الشركية فعليه بالمبادرة بالتوبة قبل أن يحل الأحل ويسد باب التوبة عليه 
والتوبة هي أول طريق لعلاج ذلك الداءء» وهي الرحوع من معصية الله إلى طاعته» ويشترط لما 


خمسة شروط: 


الشرط الأول: الإخلاص: والإخلاص شرط في كل عبادة» والتوبة من العبادات» قال الله له 
+ وَمآ مأ لا ليَبدُوا لَه حلِنَ له أن حْتقَآه ‏ [البينة: -]ء فمن تاب مراءاة للناس» أو تاب 
خوفاً من سلطان لا تعظيماً لله كَْكَ فإن توبته غير مقبولة. 

الشرط الثاني: الندم على ما حصل: وهو انكسار الإنسان وحجله أمام الله كلِنَ أن فعل ما نحي 
عنه» أو ترك ما أوجب عليه. 

الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية التي تاب منها 

الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود: فلابد من هذاء فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته 
أن يعود إليه مق سنحت له الفرصة فليس بتائب 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة وقت قبول التوبة: فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفعه: 


وأما العام: فهو طلوع الشمس من مغربهاء فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من 
المغرب» فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم, ولكن لا ينفع نفساً إيماتما لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إعانما حيرا ولحذا قال البي : «لا تَنْمَطِعْ الجر حَقٌ تَنْفَطِعَْ التَّوَكُ ولا 

572 2 كاه و ف ع 0007 

تَنْمَطعٌ التّوبَةُ حَقٌ خرَجَ الشمُس مِنْ مَعْرِيمًا) . 

قرخ اكأبمن تللق اأطية الشركية قن الله توه توودل سفاته تبات 
- أن يملا قلبه بمحبة الله: فمن ملا قلبه بمحبة الله لن يجد لغيره مكاناً» وكلما زاد حب الله في 
القلب خرج منه حب ما سواه(". فهذا يوسف الكت لما أخلص محبته لله يل وقدمها على 
محبة ما سواه» وأخلص عبادته له أخلصه الله واصطفاه؛ وأتم عليه نعمته» وصرف عنه السوء 


والفحشاءء فلم يقع في محبة امرأة العزيز». قال يل: + وَلْمَرَ َمِّتَ ِو وَمَعَّ بَالوْكَ أن ره 
عن ري حكَداِكَ لِنضَرِفَ عَنْهُ لسو وَالْفَحمَآه َه مِنْ باوكا الخخلصِيت )1 * [يوسف: 
5"]. 

+- معرفة الأسباب المؤدية إلى المحبة الشركية والابتعاد عنهال". 

:- مجاهدة النفس ف ترك امحبة الشركية وفي البعد عن أسباهاء فمن جاهد نفسه وترك ما 
يغضب ربه ابتغاء مرضاته هداه كما قال وَبك: +( وَالينَحبهَدُوأ نيه لمبَبَ سبِلناوَنَ هه لمم 
الْمَحَيينينَ د 4 [العنكبوت: 59]. 

ه- تذّكُر العذاب الأليم في الآخرة لمن لقي الله مشركاً بهء فإن من استحضر عذاب الله الأليم 
وعقابه الشديد لمن أشرك به خافه وابتعد عن معصيته؛ ولحذا حوف الله له 


أنداداً يحبوهم كحبه بقوته وشديد عذابه فقال: # وَلوَررَى ألَدِنَ موأ د يَرَوْ نَألْمَدَا أن القرة 


)١(‏ أخحرحه أبو داود في السنن» (*/”, ح: 5579)» وأحمد في المسند (49/4, ح: 5407 اوالنسائي في السنن 
الكبرى :7١1/5(‏ ح: »)811١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» (11/9» ح: .)١7555‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (5/7 5 .)١7‏ 

.)4731 - :9* انظر: شرح الأربعين النووية» ابن عثيمين (ص‎ )١( 

(5) انظر: أسباب تحصيل عبادة ا محبة (ص7١١-5 )٠١‏ من الرسالة 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١31/1١17(‏ تفسير السعدي (ص595). 

(5) انظر: أسباب المحبة الشركية (ص 49 50-5 ؟١)‏ من الرسالة. 


هه" 


ِل جَيِيعَا وَأَنَ َه ديد الْعدَابٍ '(05) 4 [البقرة: ىل ]. 
5- استحضار ما تفوته امحبة الشركية عليه من مصالح» وما تحلبه له من مفاسد("©. 


- الاستعانة بالصبر والصلاة كما قال #لِه: + وَاسْتَعِيِنوأ بأصَبْرٍ وَالصَلَووٌ وَإِتََالْكِيرَة إالاعل 


لَفيَنوِنَ (5) 4 [لبقرة: ه6]» وقال وك: + وَأ ألصَصَلوة إرك الصصلة سَنْق عن القخكآ 
وَألْمَكرٌ * [العتكبوت: 45]» فالصلاة جالبة لكل معروف ناهية عن كل منكرء ولا شك بأن 
امحبة الشركية من أفحش الفحش وأشد المنكر. 

8- ذكر الله َكل فبذكره تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتمتلئ بمحبة علام الغيوب» كما قال 


070 مص عدم سا عو 0-١‏ لوص 0 ع ادي سء محوو 
: 00 لذ ءا منوا وتَطمَينَ قلوبهم بذ كر الله ألا بكر الله تطمينٌ القلوبٌ 4 [الرعد: 8؟]. 


رصا سس 2< داح سه سا 


: # وأصير نَفْسَكَ مَعْ ألذِين 


9- مجالسة الصالحين: فإنهم دعاة للخير منهاة عن الشرء قال © 
يدعوت رَيّهُم بالْعَدَؤة وَالْعتىَبرِيِدُوتَ وَجهَهُء 4# [الكهف: 51]. 
- تذكر أن الحنة هي مصير من مات وهو لا يشرك بالله شيئاً. 
-١‏ اللجوء إلى الله بالدعاء أن ينجيه من تلك امحبة الشركية» ويجنبه إياهاء ويملاً قلبه بمحبته 
وحده لا شريك له. فإن الله قريب ممن دعاه بحيب لمن ناداه. 
- تقوية الإبمان بالإكثار من ذكر الله فذلك مبعدٌ للشيطان الذي يُرَيّن تلك المحبة في 
القلوب» كما قال يُل: +[ إِنَهُ لد د سُلْطَنٌ عَكَ الي ءَامَنوأ عل دَيْهِرْ يتَرَكَلوْنَ 4 
[الئحل: 19]. 

فهذا علاج من وقع بامحبة الشركية وينبغي على المريض بما أن يتوكل على الله في علاجها 


ويستعين به فمن يتوكل عليه فهو حسبه وكافيه كما قال ككلة: # ومن سوكل عل أله فهو 


دي 4 [الطلاق: 0 : 


)١١‏ انظر: خطورة المحبة الشركية (ص )١ 517-١51١‏ من الرسالة. 


د 


الفصل السادس: 


عيد الحب حقيقته وحكمه وآثاره 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 


التمهيد: تعريف العيد, العيد في الإسلام. 
المبحث الأول: حقيقة عيد الحب ومظاهره. 
المبحث الثاني: حكم الاحتفال بعيد الحب. 
المبحث الثالث: خطر الاحتفال بعيد الحب. 
المبحث الرابع: موقف المسلم من عيد الحب. 


أولا: تعريف العيد: 
العيد فى اللغة: 

العيد واحد الأعياد» والعيد: كل يوم فيه جمع» واشتقاقه من عاد يعود, كأتمم عادوا إليه؛ 
وقيل: اشتقاقه من العادة لأنحم اعتادوه» يقال: عيدوا تعييداً أي: شهدوا العيد» وجمع العيد: 


أعياد» وعي العيد عيداً لأنه يعود كل سَيئّة بفرح و0 , 


وفي الشرع: 

قال ابن تيمية: «العيد: اسم لما يعود من الاحتماع العام على وحه معتاد» عائد: إما بعود 
السنة» أو بعود الأسبوع, أو الشهرء أو نحو ذلك. 

فالعيد يجمع أموراً: 

منها: يوم عائد كيوم الفطر» ويوم الجمعة. 

ومنها: اجتماع فيه. 

ومنها: أعمال تتبع ذلك: من العبادات والعادات» وقد يختص ذلك بمكان بعينه» وقد 
يكون مطلقاً وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً)”") 

وللعيد إطلاقات عدة» فهو يطلق على7": 
-١‏ مجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب: كقول الب غيَه: «يَا أبَا بكر إِنَّ لكل قَوْم عيداًء 


وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْهي. 


.)5١59 لسان العرب (ص‎ »)١57 انظر: مختار الصحاح (ص‎ )١( 

.)417/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) انظر: المرحع السابق. 

(؛) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب مقدم الي عَدَُه وأصحابه المدينة (510/9 2١‏ ح: 


1ا). 


؟- الزمان» كقوله ؤَتَّك ليوم الجمعة: «إِنَّ هذا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّهُ عيداً0". 
- المكان, كقوله وَيُك: «لا تَتَحَذُوا قَبرِي عيداً)0". 


4 - الاجتماع والأعمال» كقول ابن عباس: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولٍ الله يك »0". 


ثانياً: العيد في الإسلام: 


شرع الله يلد للأمة الإسلامية عيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحىء وجعلهما بعد ركنين 
عظيمين من أركان الإسلام» فعيد الفطر يكون بعد عبادةٍ الصّومء وعيد الأضحى بعد عبادة 
الحج. 

وخعل الله هذين العيدين بديلين للمسلمين عن الأعياد الجاهلية 'فُعْن عي بن مَالِكِ قال: 
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ يك المَدِيئة وَكُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيهِمَاء فَمَالَ: «ما هَدَانٍ الْيَوْمَانِ؟» قَالُوا: كُنَا 
لْعَبُ فِيهمًا في الَاهِلِئَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ : «إِنَّ اللّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِمَا عَيْرَا مِنْهُمَا: يَوْم 
الأْحىء ويَومَ اليطر)0". 

فالعيد في الإسلام مظهر من مظاهر الدين» وشعيره من شعائره العظيمة» شرعه الله هلا 
لحكم عظيمة ومعان جليلة؛ ففيه يفرح فيه المسلمون بأداء طاعتهم» ويشكرون الله لتوفيقه 
إياهم لعبادته. 


وف العيد شرعت الصلاة والصدقة والتكبير والتجمل والتطهر والتواصل بين المسلمين 
واللهو المباح» ففيه تسمو الروح بالقربات إلى باريها. 


ومنذ أن شرع الله العيدين في السنة الثانية من الحجرة والمسلمون يحتفلون بحماء ولم يحتفلوا 
بسواهما. 


إلا أنه مع انقضاء القرون المفضلة وضعف الإيمان وانتشار البدع ظهرت الكثير من الأعياد 


.)4 49/1( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ .)١ 544 ح:‎ ,55/١( أخرحجه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (7717/7, ح: ٠8175)؛‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز وبدعها ( ص١58).‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد ,517/١(‏ ح: 319). 

(4) أخرحه أبو داوود في السنن :795/١(‏ ح: »))١١*5‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين »575/١(‏ ح: 
)١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (711/1). 
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المبتدعة» وأعياد الأمم الكافرة في أوساط المسلمين» فأصبحوا يحتفلون بما. 

فمق تلك الأعياد عية' الحن»؛ فقيل" انتشر الاتعتفال 'بها فق أوساط المسلمين لأ “هيما .هد 
العصرء وكأنه شعيرة من شعائر الإسلام. 

فلكًا النشر عيد الب :بين المسلمين» ولمآ جهلوا تحكمة وتتطرة» كان .لزاماً ينان أضل هذا 
العيد وحكمه الشرعي وبيان خطورته على الإسلام والمسلمين» وهذا ما سيدور حوله هذ 
الفصل. 


"٠ 


المبحث الأول: 
حقيقة عيد الحب ومظاهره”" 


أولة: حقيقة عيد الحب: 

«إن من أشهر أعياد النصارى اليوم ما يسمى ب "عيد الحب" «فالنتاين »)©21601165/ا: 
حيث يحتفلون به ف يوم ١4‏ فبراير من كل سنة تعبيراً عما يسمونه في دينهم الوثني ب "الحب 
الإهى". 

وقد أحدث هذا العيد قبل ما يزيد على ١7٠١(‏ عام)» في وقت كانت الوثنية هى 
السائدة عند الرومان» حيث أعدمت دولتهم القديس (فالنتاين) الذي اعتنق النصرانية بعد أن 
كان وثنياً» فلما اعتنق الرومان النصرانية جعلوا يوم إعدامه مناسبة للاحتفال بعيد الحب» ولا 
زال الاحتفال بمذا العيد قائماً في أمريكا وأوروبا؛ لإعلان مشاعر الصداقة» ولتجديد عهد 
الحب بين المتزوجين وامحبين» وأصبح لهذا العيد اهتمامه الاجتماعي والاقتصادي)”". 


ولهذا العيد الوثني عدة أساطير استمرت عند الرومان» وعند ورئتهم من النصارى» 
5 
ومنها” : 


الأسطورة الأولى: أن الرومان كانوا يعتقدون أن "رومليوس" مؤسس مدينة "روما" أرضعته ذات 
يوم ذئبة فأمدته بالقوة ورحاحة الفكر. 


فكان الرومان يحتفلون بحذه الحادثة في منتصف شهر فبراير من كل عام احتفالاً كبيرا في 


د ل -- أي : معبكد الحب» ونممي بمذا الاسم؛ لآن الذئبة أحبت ورحمت الطفل 


)١(‏ جل المعلومات في هذه المبحث مستفادة من الكتاب الذي أصدرته كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى "عيد 
الحب عبادة وثنية وعادة نصرانية"؛ وقد ترجمنّه عن عدد من المراجع الأحنبية: "دائرة المعارف الكاثوليكية" و "دائرة 
المعارف كولومبيا" و "الأعياد الأمريكية لجورج وفرحينا شون" و "الأعياد في كل العالم لمارحريت إيكيس" و "قصص 
الأعياد العالمية لهمفري" و "قصة فالنتاين لبارث"» وكتاب: عيد الحب: قصته - شعائره - حكمه.؛ إبراهيم بن محمد 
الحقيل). 

(؟) عيد الحب عبادة وثنية وعادة نصرانية (ص .)١١‏ 

(؟) انظر: المرحع السابق (ص »)١ 5 -١7‏ عيد الحب: قصته - شعائره - حكمه (ص .)٠١-07‏ 
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"رومليوس" . 

وكان من مراسيمه أن يذبح فيه كلب وعنزة» ويدهن شابان مفتولا العضلات جسميهما 
بدم الكلب والعنزة» ثم يغسلان الدم باللبن» وبعد ذلك يسير موكب عظيم يكون الشابان في 
مقدمته يطوف الطرقات» ومع الشابين قطعتان من الحلد يلطخان بمما كل من صادفهماء 
وكان النساء الروميات يتعرضن لتلك اللطمات مرحبات» لاعتقادهن بأتما تمنع العقم وتشفيه. 


الأسطورة الثانية: عندما وجد الإمبراطور”' الرومانيى "كلاوديوس" صعوبة في تجحنيد كافة رجال 
روما للحرب» ورأى أن سبب ذلك هو عدم رغبة الرحال المتزوجين الخروج وترك أهاليهم 
منعهم من الزواج» لكن القس 'فالنتاين" لم يطع أمر الإمبراطور» فتصدى لهذا القرار» فكان 
يحري عقود الزواج للجند ف كنيسته''' سراًء فاعتقله الإمبراطور وقتله في 4 ١/فبراير/579م.‏ 
فغيرت الكنيسة ذلك العيد من عيد عبادة الذئبة "ليسيوس" إلى عيد عبادة وذكرى القديس " 
فالنتاين"» وله تمثال كبير ف دول أوربا. 

ثم تركت الكنيسة الاحتفال بعيد القديس 'فالنتاين" رسمياً سنة 153١م؛‏ لأن تلك 
الاحتفالات تعد خرافات لا تليق بالدين والأحلاق -كما قالوا-» لكن استمر عامة الناس في 
الاحتفال به إلى هذا اليوم. 


الأسطورة الثالثة: تتلخص هذه الأسطورة في أن الإمبراطور "كلاوديوس" كان وثنياً» وكان 
"فالنتاين" من دعاة النصرانية» وحاول الإمبراطور إخراجه منها ليكون على الدين الوثنى 
الروماني» لكنه ثبت على دينه النصراني» وأعدم في سبيل ذلك في 4 ١‏ فبراير عام ١٠70م‏ ليلة 
العيد الوثني الروماني "لويركيليا". 


فلما دحل الرومان في النصرانية أبقوا على العيد الوثني "لوبركيليا"» لكنهم ربطوه بيوم إعدام 


)١(‏ «لقب يُطلق على كلّ من يحكم إمبراطوريّة» وقد يُطلق على من لا بحكم إمبراطوريّة مثل إمبراطور الحبشة وإمبراطور 
اليابان» أو هو شخصصٌ يحكم أو يتونّ الملك في منطقة بحكم الوراثة ولمدّى الحياة» يقال: "حكم الدولة الرومائيّة أباطرة 
كبار"؛ والإمبراطورية: مصدر صناعيّ من إِمْراطُور: نوع من الحكم الذي يسيطر على عدد من الشعوب والأقاليم 
كالإمبراطوريّة الرومائيّة قدا أو هي دولة كبيرة المساحة كثيرة العدد عظيمة القَوّة تشتمل على أمم وشعوب من 
أحناس وثقافات مختلفة وتتكوّن بالغزو والفتح) معجم اللغة العربية المعاصرة .)١١7/1١(‏ 

.)8٠١0/5( «الكنيسة: مُتعبد اليهود والنصارى» المعجم الوسيط‎ )١( 
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"فالنتين" إحياء لذكراه؛ لأنه مات في سبيل الثبات على النصرانية كما في هذه الأسطورة» أو 
مات في سبيل رعاية ا محبين وتزويجهم على ما تقتضيه الأسطورة الثانية. 
والمتأمل فيما سبق عرضه من أساطير حول هذا العيد الوثني يتضح له ما يلي”©: 


أولةً: أن أصله عقيدة وثنية عند الرومان» يعبر عنها بالحب الإل حي للوئن الذي عبدوه من دوك 


العبادة وهو الخالق 


لد الذي حذرنا من الشرك ومن الطرق المفضية إليه فقال ل 
وى إِنيّكَ وَإِكَ الت من مَك بن أشرَكتَ لحَبِطنٌ َلك وَلَكونَ من الْيرِينَ (00 , 
سم س م هه 
وكن مس الشَدكْرِينَ 4 [الزمر: 58- 35]. 
ثانياً: أن نشأة هذا العيد عند الرومان مرتبطة بأساطير وخرافات لا يقبلها العقل السوي فضلاً 
عن عقل مسلم يؤمن بالله يقل وبرسله #إيتله . 

فهل يقبل العقل السوي أن ذثئبة أرضعت مؤسس مدينة روما وأمدته بالقوة ورجاحة 
الفكر!! 
ثالثاً: أن من الشعائر البشعة لهذا العيد عند الرومان ذبح كلب وعنزة ودهن شابين بدم الكلب 
والعنزة ثم غسل الدم باللبن ... الخ» فهذا مما تنفر منه الفطر السوية ولا تقبله العقول 
الصحيحة. 

ذ فكيف يحتفا مر رزقه الله 


0 فطرة سوية» وأعطاه عقلاً مودي وهداه لدين حق» بعيكِ 


رابعاً: أن ارتباط القديس "فالنتين" بمذا العيد ارتباط مختلف فيه وفي سببه وقصته» بل إن بعض 
المصادر تشكك أصلاً في هذا القديس» وتعتبره أسطورة لا حقيقة لما. 

خامساً: أن رحال الدين النصرانى قد ثاروا على ما سببه هذا العيد من إفساد لأخلاق الشباب 
والشابات» فتم إبطاله في إيطاليا معقل النصارى الكاثوليكء» ثم أعيد بعد ذلك وانتشر في البلاد 
الأوربية» ومنها انتقل إلى كثير من بلاد المسلمين. فإذا كان أئمة النصارى قد أنكروه في وقتهم 


.)١5١ -١١؟ انظر: عيد الحب: قصته - شعائره - حكمه (ص‎ )١١( 


لون 


لما سببه من فساد لشعويهم وهم ضالون فإن الواجب على أولي العل“من. المسلمين. :بيات 
حقيقته» وحكم الاحتفال به كما يجب على عموم المسلمية إنكاره وعدم قبوله, والإنكار 
على من احتفل به أو نقله من النصارى إلى المسلمين. 
ثانياً: مظاهر الاحتفال بعيد الحب: 

للاحتفال بعيد الحب مظاهر كثيرة منها0©: 
-١‏ إظهار البهجة والسرور فيه كحالهم في الأعياد الأخرى. 
-١‏ تبادل بطاقات خاصة بين الذكور والإناث مكتوب عليها هذه العبارة: ( 2/97 86 
عماغمع 1701 : ع كن فالنتيى). 
*- تبادل الورود الحمراء بين الذكور والإناث» وذلك تعبيراً عن الحب الذي كان عند الرومان 
حباً إلهياً وثنياً لمعبوداتهم من دون الله تعالى» وعند النصارى عشقاً بين الحبيب ومحبوبته؛ ولذلك 
سمي عندهم بعيد العشاق. 
:- تبادل الحلويات بين الذكور والإناث. 
ه- توزيع بطاقات التهنئة به» وقد وضع في بعضها صورة "إله الحب" (كيوبيد: 011510))؛ 
وهي عبارة عن صورة طفل له جناح» ومعه قوس يسدد منه سهماً إلى قلب الحبيبة. 
5- تبادل كلمات الحب والعشق والغرام في بطاقات التهنئة المتبادلة بينهم عن طريق الشعر أو 
النثر أو الجمل القصيرة» وكثيراً ما يكتب في تلك البطاقات عبارة "كن فالنتاني", وهذا بمثل 
- تقام في كثير من الأقطار النصرانية حفلات تهارية» وسهرات مختلطة راقصة» ويرسل كثير 
منهم هدايا منها: الورود» وصناديق الشوكولاتة إلى أزواحهم وأصدقائهم وأحبابهم. 


-١٠١ عيد الحب: قصته - شعائره - حكمه (ص‎ »)١5 -١ انظر: عيد الحب عبادة وثنية وعادة نصرانية (ص؛‎ )١( 
.)١ 
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المبحث الثانى: 
حكم الاحتفال بعيد الحب 


الأعياد في الإسلام من شرائع الدين وهي طاعاتٌ يتقرّب بما العبدٌ إلى الله والطاعاث 
توقيفية» فلا يسوغٌ لأحدٍ من الناس أن يضع عيداً لم يشرعة الله يقل ولا رسولة يي يقول ابن 
تيمية: «الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه: © لِكُلْ أمَّةَ جَمَلْنا ملا 
مَنْسَكا هُمْ تَاِحكُوهُ )*4 الحج: 0]ء كالقبلة والصلاة والصيام» فلا فرق بين مشاركتهم في 
العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج, فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر والموافقة في 
بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفرء بل الأعياد هي من أحص ما تتميز به الشرائع» 
ومن أظهر ما لما من الشعائر» فالموافقة فيها موافقة في شرائع الكفر وأظهر شعائره» ولا ريب أن 
الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الحملة بشروطه» وأما مبدؤها فأقل أحواله: أن تكون 
معصية وإلى هذا الاختصاص أشار النبي يه بقوله: 'إِنَّ لِكُك قَوْم عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا"20)00. 


ولقد دل القرآن على تحريم حضور أعياد الكفار والتشبه بحم فيهاء قال الله كيْكْ: 0 
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- ذ- 71 5 هه سسا ده 2 
الزبن م ل تددو زوه والشكارة أزله بتققم وْلِيَآءُ بْحَضِ ومن > وهم يكم نهم م 0 لَايمَدِى 


منهم ول 


آلْقَوَم أ لطَللِمِينَ 4 [المائدة: .]5١‏ 


قال الذهبي”": «قال العلماء: ومن موالاتحم: التشبّه بمم» وإظهارٌ أعيادهم؛ وهم مأمورون 
بإخفائها في بلاد المسلمين» فإذا فعلها المسلم معهم. فقد أعانهم على إظهارهاء وهذا منكرٌ 


.)309 ح:‎ 2337 5/١( أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب العيدين» باب سنة العيدين لأهل الإسلام‎ )١( 

(١؟)‏ اقتضاء الصراط المستقيم 4170/1 .)4171١-‏ 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» الحافظ الكبير» مؤرخ الإسلام» وشيخ المحققين» ولد في دمشق سنة 
ثلاث وسبعين وستمائة من الحجرة» رحل إلى القاهرة وطاف كثيراً من البلدان» مع الحديث من عمر بن القواس وأحمد 
بن هبة الله بن عساكر وغيرهم» تصانيفه كثيرة تقارب المئة » منها: دول الإسلام وتذكرة الحفاظ» وسير النبلاء» 
وتذهيب تمذيب الكمالء وميزان الاعتدال في نقد الرحال» والإعلام بوفيات الأعلام؛ توق في دمشق سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة من الحجرة. انظر : شذرات الذهب (57/5 ».)١ 55-1١‏ البداية والنهاية (4 ١5/1؟5)»‏ الأعلام (/5؟3). 


ه 


وبدعةٌ في دين الإسلام» ولا يفعك ذلك إلا كك قليل الدين والإيمان)0© 


كما دلت السنة النبوية على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار ومشاركتهم فيهاء فعَنْ أَنْسِ بْن 


مَالِكُ قال: كَانَ 0 لْجَاهِلِيّة يَوْمَانِ في كل سَنَةِ يَلعَبُونَ فِيِهِمَاء فَلَمّا قَدمَ الت يي المدِيئة 
قَالَ: «كَانَ لح يَؤْمَانٍ تَلْعَبُونَ فِيهِمَاء وَقَدْ أبَدَلَكُمُ الله ما حيرا مِنهُمَا يَوْمَ الْفِطْرٍ وَيَوْمَ 
الأضحى)” 0 


فالبي كه حصر أعياد المسلمين في عيدين ولم يقر أي يي أعياد سواهما من أعياد الكفار 
وأعياد الجاهلية» بل أمرهم بتركها. 

كما أنه َي حذر أُمَّتهُ من تقليد الأمم الكافرة والتشبه بمم فقال: «مَنْ تَسَبَّهَ بَِْم فَهُوَ 
مِنْهُمْ)' "» والاحتفال بأعياد الكفار أو مشاركتهم فيها صورة من صور التشبه بحم. 

كما حذر طَيَهْ من الابتداع في الدين فقال طَدَق: «مَنْ أَحدَت في أَمْرِنَا هذا مَا لَبْسَ مِنْهُ 
فَهُوَ رَ5ْ)2. ولمى يكن على عهد رسول الله ويه ولا أصحابه ولا التابعين أعياد سوى عيدي 
الفطر والأضحى» والعيد الأستوعق وهو يوم الجمعة» فجميع ما أحدث من أعياد سواهما فهى 
عمل باطل مردود على من عملها. 

وثما يدل أيضاً على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار» أو مشاركتهم فيها قول عمر ذه: رلا 
تعلموا رطانة الأعاجم» ولا تدحلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم, فإن السخطة تنزل 
عليهم)”2. 

قال ابن تيمية: «وهذا عمر تهحى عن تعلم لساهم» وعن محرد داحول” الكنيسة عليهم يوم 
عيدهم» فكيف بفعل بعض أفعالطهم؟ أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في 


.)١517 تشبيه الخسيس بأهل الخميس (ص‎ )١( 

(؟) أخرحه النسائي في السئن (11/4/7» ح: 57 .)١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .)505/١(‏ 

(؟) أخرحه أبو داوود في السئن (5/4 4» ح: 5071). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 48/1 ه- 
605). 

(4) سبق تخريجه (ص 57 .)١‏ 

(5) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى (775/9: ح: .)١18754٠‏ قال ابن تيمية: «إسناده صحيح) اقتضاء الصراط 
المستقيم .)455/١(‏ 
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العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول 
عليهم في عيدهم)7". 

وثما يدل على تحريمها أيضاً قول عبدالله بن عمر «هتطيد: «من صنع نيروزههم”", 
ومهرحانحم» وتشبه بمم حتى يموت وهو كذلكء ولم يتب حشر معهم يوم القيامة)'". 

قال ابن تيمية: «وأما عبدالله بن عمر فصرح أنه: "من بنى ببلادهم؛ وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم"", وهذا يقتضي أنه جعله كافراً بمشاركتهم في 
مجموع هذه الأمورء أو جعل ذلك من الكبائر الموحبة للنار» وإِن كان الأول ظاهر لفظه. 
فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية؛ لأنه لو لم يكن مؤثراً في استحقاق العقوبة لم يجز أن 
يجعله جزءاً من المقتضى؛ إذ المباح لا يعاقب عليه)7©. 


وقال الذهبي معلقاً على قول ابن عمر: «وهذا القول منه يقتضي أن فعل ذلك من 
الكبائر» وفعل اليسير من ذلك يجر إلى الكثير»”. 

وكما يحرم الاحتفال بأعياد الكفار أو مشاركتهم فيها فإنه يحرم تمنثتهم بما أو تمنئة من 
يحتفل بما من المسلمين» يقول ابن القيم: «وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام 
بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهمء فيقول: عيد مبارك عليكء أو تمنأ بمذا العيد 
ونحوه» فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده 
للصليب”'2»... وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلكء» وهو لا يدري قبح ما فعل» فمن 
هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه, وقد كان أهل الورع من أهل 


.)45//١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

)١(‏ النيروز أو النوروز هو: أكبر أعياد الفرس وأشهرهاء وهو أول يوم من أيام السنة الشمسية» ويوافق اليوم الحادي 
والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية. انظر : المعجم الوسيط (3557/7). 

(*) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى (5/9 ”2 ح: .)١8757-1851475‏ قال ابن تيمية: «وروي بإسناد صحيح» 
اقتضاء الصراط المستقيم .)551//١(‏ 

(5) المرجع السابق /١(‏ 4595). 

(5) تشبيه الخسيس بأهل الخميس (ص .)١159-- 1١548‏ 

(59) الصليب: الشديد القوي» وكل ما كان على شكل خطين متقاطعين من خحشب أو معدن أو غير ذلك وما يصلب 
عليه والصليب عند النصارى الخشبة التي يزعمون أنه صلب عليها المسيح الكل. انظر: المعجم الوسيط .)519/١(‏ 
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العلم يتجنبون تحنئة الظلمة بالولايات وتمنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تحنباً 
لمقت الله وسقوطهم من عينه)27. 

فالمتأمل فيما سبق يتضح له جلياً تحريم الاحتفال بالأعياد المحدثة» كما يحرم المشاركة فيها 
أو حضورها أو التهنئة بماء وبما أن عيد الحب من جنس ما ذكر من الأعياد الوثنية والنصرانية 
فيحرم على المسلم الاحتفال به أو المشاركة فيه أو حضوره والتهنئة به. 

وقد أفتى ابن عثيمين بتحريم عيد الحب» عندما سثل سؤالاً نصه: «قد انتشر في الآونة 
الأخيرة الاحتفال بعيد الحب -خاصة بين الطالبات- وهو عيد من أعياد النصارى» ويكون 
الزي كاملاً باللون الأحمر الملبس والحذاءء ويتبادلن الزهور الحمراء» نأمل من فضيلتكم بيان 
حكم الاحتفال بمثل هذا العيد» وما توجيهكم للمسلمين في مثل هذه الأمور والله يحفظكم 
ويرعاكم؟). 

فأجاب بما نصه: «الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه: 
الأول: أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة. 
الثابي: أنه يدعو إلى العشق والغرام. 
الثالث: أنه يدعو إلي اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المحالفة لحدي السلف الصالح 

فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل» أو المشارب» 
أو الملابس» أو التهاديء أو غير ذلك. وعلى المسلم أن يكون عزيزاً بدينه» وأن لا يكون إِمَّعَةَ 
يتبع كل ناعق. أسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفقن ما ظهر منها وما بطن» وأن 
يتولانا بتوليه وتوفيقه)”"©. 

فالاحتفال بعيد الحب أو حضوره أو المشاركة فيه أو التهنثة به» حرام» إلا أن بعض 
امحتفلين به من المسلمين يحتجون بأنحم لم يقصدوا التشبه بالكفار» فيقال لهم بأن الاحتفال 
بذلك من البدع المحدثة» فما أحدث من الأعياد وغيرها منكر يحرم فعله» وإِن لم يكن فيه 


.)555-51541/1١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)58١-1١959/1١5( مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 
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مشابمة لأهل الكتاب» كما أن النهي ليس عن التشبه فقط» بل عن محرد الموافقة أيضا. 

قال الذهبي: «فإِنْ قال قائل: إِنّا لا نقصد التَّسبّهِ جممء فيقالُ له: نفس الموافقة والمشاركة 
لهم في أعيادهم ومواسمهم حراةٌ» بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح أنه تمى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غروبما وقال: دا تَطلَعُ بقريّ ينات وحيلل جد ألا الك 00 
والمصلي لا يقصِدٌ ذلك؛ إذ لو قصده كَفَرَءِ لكنّ نفس الموافقة والمشاركة لحم في ذلك حرام)7"©. 


فعيد الحب بدعة وثنية نصرانية فيحرم الاحتفال به أو حضوره والمشاركة فيه أو التهنثة به 


وفعل ذلك يعرض المسلم لسخط الله وعقابه. 


)١(‏ قال النووي: «قيل: المراد بقرتي الشيطان حزبه وأتباعه» وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده» وقيل: القرنان: ناحيتا 
الرأس» وأنه على ظاهرهء وهذا الأقوى, قالوا: ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون 
لما من الكفار كالساجدين له في الصورة» وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين 
صلاتمم؛ فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لحا كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان ... وسمي شيطاناً لتمرده 
وعتوه» وكل مارد عات شيطان. والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد؛ لبعده عن الخير» صحيح مسلم بشرح النووي 
(01/5). 

(؟) أخرحه مسلم ف صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرويما 
١١‏ الاتدح:51م). 


(؟) تشبيه الخسيس بأهل الخميس (ص .)١155-1١58‏ 


المبحث الثالث: 
خطر الاحتفال بعيد الحب 


للاحتفال بعيد الحب أو المشاركة فيه خطر عظيم على دين المسلم وسلوكه وأحلاقه» ومنه: 
-١‏ أن ذلك يعرض المسلم لسخط الله وعقابه: 

فإن عيدهم من الدين الملعون » فموافقتهم فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط 
الله وعقايه3 2 

يقول ابن تيمية: «وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم؛ فمن يشركهم 
في العمل أو بعضه؛ أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟)0©. 


؟- سبب لحشر المرء معهم يوم القيامة» فعن عبدالله بن عمر عيقض أنه قال: «من صنع 
نيروزهم» ومهرحانهم» وتشبه بحم» حتى يموت وهو كذلكء ولم يتب حشر معهم يوم القيامة)"". 
©- زوال المحبة والتعظيم لعيد الله: 

قال ابن تيمية: «فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به 
والاهتمام بأمره» اتفاقاً واجتماعات وراحة» ولذة وسرورا» وكل ذلك يوجحب تعظيمه لتعلق 
الأغراض به» فلهذا حاءت الشريعة في العيد» بإعلان ذكر الله تعالى فيه» حتى جعل فيه من 
التكبير في صلاته وحطبته» وغير ذلك مما ليس في سائر الصلوات» ... فصار ما وسع على 
النفوس فيه من العادات الطبيعية عوناً على انتفاعها بما حص به من العبادات الشرعية» فإذا 
أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظهاء أو بعضه الذي يكون في عيد الله فترت الرغبة في 
عيد الله وزال ما كان له عندها من امحبة والتعظيم» فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح 


.)41/1/1( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)55//1١( المرحع السابق‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه (ص7737).‎ 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم 14/5/1١‏ -485). 
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5 - فيه إعانة للكافرين في إحياء دينهم وتقوية شوكتهم: 

فمشاركة الكفار في الاحتفال بعيد الحب يوحب سرور قلوبهمء بما هم عليه من الباطل؛ 
فإذا «رأوا المسلمين قد صاروا فرعاً لهم في حصائص دينهم, فإنَّ ذلك يوحب قوة قلوبهم, 
وانشراح صدورهم. وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرصء واستذلال الضعفاءء وهذا أمر 


و0 


ه- مشايحة الكفار في عيد الحب يلبس على العامة دينهم حتى لا بميزوا بين المعروف والمنكر: 

قال ابن تيمية: «إن مما يفعلونه في عيدهم: ما هو كفرء وما هو حرام» وما هو مباح» لو 
تحرد عن مفسدة المشابحة» ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا وقد يخفى على كثير من 
العامة» فالمشابحة فيما لم يظهر تحريمه للعالم» يوقع العامي في أن يشابحهم فيما هو حرام؛ وهذا 


هو الواقع)”"©. 


5- أن مشابمة الكفار في الاحتفال بعيد الحب سبب ومظنة للتشبه بمم في الاعتقادات 
والأخلاق المذمومة7”. 
- مشابحة الكفار في الظاهر مظنة المحبة والموالاة للهم: 


فإن «المشابحة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة» وموالاة في الباطن» كما أن المحبة في الباطن 
تورث المشايحة في الظاهرء ... فإذا كانت المشابمة في أمور دنيوية» تورث المحبة والولاء لحم 
فكيف بالمشابمة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشدء وامحبة والموالاة 


عو سح سر 


هم تناقي الإبمان... قال سبحانه: # لا يحد هَوَما ومنو لله والْيوْ الآخر يُوَآدُوت من حآد 


رط 2 فرش بق راس 5200 عر مر لون 2 5 - 3 
لله وَرَسُوله وَلَوْحكانوَا َابَآءَهُم أو أَسَآءَهْمَ أو إحواتهز أوَعَشِيرتهم * [الجادلة: +0)]0. 


.)587/1( المرجع السابق‎ )١( 

5) المرجع السابق. 

(*) انظر: المرجع السابق .)488/١(‏ 
(4) المرجع السابق .)450-58//1١(‏ 


ا" 


4- الاحتفال بعيد الحب وسيلةٌ إلى الفواحش ومُقَدَّماتما: 
فإن ما يحدث فيه من تبادل لكلمات الغزل وسماع للغناء ما هو إلا مقدمة للفواحش» 
حيث إن المحبة المقصودة في هذا العيد عند النصارى هي محبة العشق والغرام خارج إطار 


اوضر 
إ9- سبب لوقوع المسلم 2 المعاصي والمدكرات: 

وذلك لما يترتب على الاحتفال به من المفاسدٍ والمحاذير» كالإسراف واللهو واللعبٍ والغِناءٍ 
وَالزّمِرٍ والسّفورٍ والتررّج واختلاطٍ الرحالٍ بالنساء» ونحو ذلك من المُحرمات. 
-٠‏ الاحتفال به سبب في أن ينشأ أبناء المسلمين على خحُب هذه العيد الوثني لما يُصِنعٌ لهم 
فيه من الاختفالات: واهذاياء:وغير ذلك27. 


فهذه بعض مخاطر الاحتفال بعيد الحب وغيرها الكثير» فيجب على المسلم ترك الاحتفال 
به أو المشاركة فيه أو التهنئة به» حفاظاً على عقيدته من الانحراف وعلى أخلاقه من الفساد. 


قل ارم قفي السو ره لقص و ا 


فول 


المبحث الرابع: 
موقف المسلم من عيد الحب 


تبين فيما سبق خُرمة الاحتفال بعيد الحب» وخطره» فيجب على المسلم أن يكون موقفه 
ايا 


أولاً: عدم الاحتفال به. لما سبق من الأدلة على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار(©: 

يقول ابن تيمية: «تقدم في شروط عمر ذَء التي اتفقت عليها الصحابة» وسائر الفقهاء 
بعدهمء أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام» ... فإذا كان 
المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل 
المسلم لما أشد من فعل الكافر لماء مظهراً لجا ؟)7 , 
ثانياً: عدم التهنئة بهذا العيد: فقد سبق في كلام ابن القيم حرمة التهنئة بأعياد الكفر © فلا 
يحل لمسلم أن يهنئ من احتفل بحذا العيد سواء من الكفار أو المسلمين» فلا يخفى ما في 
تمنئتهم من تقوية لهم» وإشعارهم برضانا عنهم وعن فعلهم المخالف لما في الدين الإسلامي من 


ثالفاً: عدم حضور هذا العيد أو المشاركة في الاحتفال به: 


فقد امتدح الله كَبِْنَ من لا يحضر أعياد المشركين وزورهم فقال © 


1 0 نت دج ماو 
*: والذيت لا شهدوت 


سس سجر 


ارود وَإدَام وأ للفو موأ حكراما 4 [الفرقان: .]00١‏ 
قال الضحاك: «هو أعياد المشركين»» وكذلك الربيع بن أنس قال: «أعياد المشركين)”. 


.)١١ -٠١ انظر: عيد الحب: قصته - شعائره - حكمه (ص‎ )١( 

9١؟)‏ انظر: (ص553-5755١)‏ من الرسالة. 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم 4/١(‏ 45). 

(:) انظر: (ص57537-(/75) من الرسالة. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (9/7 0-537 79)» تفسير القرطبي (173/1). 


تفن 


0 ا 1 . 5 5 ]3 0 10 5 ١‏ 00 
َيل امتدح الذين لا يشهدون الزور' '» أي: لا يحضرونه» وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم 


ا 
يتدنسوا منه بشيءع 22 . 


وأعياد المشركين زور» يقول ابن تيمية: «وأما أعياد المشركين: فجمعت بين الشبه والشهوة» 
وهي باطل؛ إذ لا منفعة فيها في الدين» وما فيها من اللذة العاحلة: فعاقبتها إلى ألم فصارت 
زور وحضورها شهودهاء وإذا كان الله قد مدح ترك شهودهاء الذي هو بمجحرد الحضورء برؤية أو 
ماع نكيف بلموافقة بما يزيد على ذلكء. من العمل الذي هو عمل الزورء لا محرد 


: 7 
شهوده؟)7 1 


ويقول ابن القيم: «كما أنه لا يجوز لحم إظهاره -أي عيدهم- فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم 
على أعيادهم, ولا مساعدتمم, ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله» وقد صرح 
به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهمء فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الفقيه الشافعي”؟: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم؛ لأنهم على منكر وزور, 
وإذا خخالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له» فنخشى 
من نزول سخخط الله على جماعتهمء فيعم الجميع» نعوذ باللّه من سخطه)0 . 


رابعاً: عدم إعانة الكفار في الاحتفال به كالإهداء لهم أو بيعهم ما يعينهم على شيء من 
عيدهم (رفلا" بحل للمسلمي' أن يبيعوا من النصارى شيئًا من مصلحة عيدهم» لا كديا ولا 


)١(‏ الزور يشمل كل ما لزمه اسم الزور» قال الطبري: «والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل» لا شركاء ولا غناء» ولا كذبا 
ولا غيره» وكل ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عم في وصفه إياهم أنمم لا يشهدون الزور» تفسير الطبري .)49/١9(‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (097700/7. 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم .)5701/١(‏ 

(5) هو: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي» الإمام الحافظ الفقيه الشافعي» 
مفيد بغداد في وقته» تفقه على الشيخ أبي حامد» روى عنه أبو بكر الخطيب وابنه محمد بن هبة الله » قال الخطيب: 
وكان يفهم ويحفظ وصنف كتاباً في شرح السنة في مجلدين وكتاب رحال الصحيحين»)» مات بالدينور سنة ثماني عشرة 
وأربع مائة من الحجرة» وكان خرج إليها لحاجة لهء فتوق» قال علي بن الحسين بن جداء العُكبّري: «رأيت هبة الله 
الطبري في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: بماذا؟ فقال: كلمة حفية: بالسنة). انظر: سير أعلام 
النبلاء (1١/470-419)؛4‏ شذرات الذهب .)5١1١/9 ١‏ 

(ه) أحكام أهل الذمة (5/7 4 ؟١١).‏ 


أدماًء ولا ثوب ولا يُعَارُونَ دابة» ولا يعانون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم 
م 7 04 2-4 . 3 ٠. ٠.‏ 5 4# 200 


خامساً: عدم إعانة من احتفل به من المسلمين: 

قال ابن تيمية: «وكما لا نتشبه بحم في الأعياد» فلا يعان المسلم المتِشّبّه مم في ذلك» بل 
ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تحب دعوته» ومن أهدى من 
المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد ل تقبل هديته 
خصوصاً إن كانت الحدية مما يستعان بما على التشبه بحم ... كذلك أيضاً لا يهدى لأحد من 
المسلمين في هذه الأعياد هدية لأحل العيد» ... ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على 
مشابحتهم في العيد» من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر)”". 


سادساً: توضيح حقيقة هذا العيد وآثاره الخطيرة على الدين لمن اغتر به من المسلمين. 
حصوصاً بعدما انتشر الاحتفال به في كثير من البلاد الإسلامية حتى ألفه بعض المسلمين» 
وأحذوا يروحون له تحت غطاء الحب والتسامح » متجاهلين بدعيته و أصله الوثني النصراي. 
فالكاتب يكتب عنه وكأنه شيء مباح لا يخالف الإسلام» والمذيع يتحدث عنه دون أن يأبه أنه 
عقيدة من عقائد الكفار» وصاحب امحل يستعد ويستورد الورد الأحمر غير مراع لحرمته» بل 
همه جمع المال. فيجب أن يبين لؤلاء حرمته وحقيقته» كما يبين لهم بأن الدين الإسلامي هو 
دين الحب والتسامح والصفاءء فهو يدعو لذلك على مدى الأزمان دون أن يخصص له يوماً 
واحداً فقط. 


سابعاً: مناصحة التجار المتاحرين بالحدايا المختصة بهذا اليوم» ببيان أن المال الذي يربحونه من 
عمل حرمه الله هو مال ممحوق البركة في الدنياء وسبب للعذاب به في الآخرة. 


فيجب على المسلم أن يتخذ هذا الموقف من عيد الحب» لينجو ويسلم من كل بدعة 
وضلال وفسق. 


.)١؟5‎ ١/89 المرجع السابق‎ )١( 
.)070-ه1١5/5؟( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


ا" 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد. فهذه أهم 2 ج> البحث: 
-١‏ امحبة من الأشياء الواضحة التي يعرفها كل من قامت به؛ فهي لا تحتاج إلى تعريف لأتما 
معروفة لدى عامة الناس. ولا أسمماء ومراتب كثيرة» وقد تعددت آراء العلماء في تحديد أسمائها 
ومراتبها. 


؟- القرآن الكريم والسنة النبوية اهتما بموضوع امحبة اهتماماً كبيراً وعرضا له عرضاً شاملاً بياناً 
وتشريعاً وتمذيباً» فهما المصدر الأساس للتعرف على الحبة وأبعادها. 


*- امحبة صفة ثابتة لله يل وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل الصريح. 
:- لا يوصف الله يله من مراتب امحبة إلا بامحبة والود والخلة والإرادة؛) حيث ورد النص 


بذلك. وأن الخلة مرتبة اتص كنا الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 


ه- في القرآن والسنة بيان لما يحبه الله من الأشخاص والأقوال والأعمال والأخلاق» فينبغي 
الحرص على معرفتها والتحلي يما لنيل محبة اللّه. 

5- الله يحب بعض الأشياء دون بعضء وقد ذكر القرآن والسنة الأشخاص الذين لا يحبهم 
الله وكذا الأحلاق والأعمال والأقوال التي لا يحبها فينبغي معرفتها والابتعاد عنها. 

- كما ثبتت محبة الله لعباده المؤمنين فقد ثبتت أيضاً محبة العباد لله» وذلك بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف والعقل الصريح. 

/- محبة الله للعبد ومحبة العبد لله أسباب كثيرة ينبغي العمل بما للفوز بما. كما أن لما ثماراً كثيرة 
لن ينالمحا إلا من قام بواجباتما. 

4- الفرق الكلامية من جهمية ومعتزلة وأشاعرة قد ضلت ضلالاً مبيناً؛ فأنكرت صفة المحبة لله 
وعطلتهاء كما أنكرت محبة العبد لله» وتأولت النصوص الدالة عليها بما يخرحها عن معناها 
الظاهر الصحيحء وقد تم الرد عليهم وتفنيد شبهاتمم؛ وبيان أن أصل ذلك مأخوذ من الصابئة 
والمشركين . 


كا 


-٠‏ إنكار صفة المحبة من أعظم المقالات شناعة في الإسلام» لما يترتب على إنكارها من 
خطر كبير ومفسدة عظيمة منها أن ذلك إنكار لألوهية الله وربوبيته. 

-١‏ للمحبة في العقيدة أنواع منها الخاصة ومنها المشتركة» فأما الخاصة فهي التي يختص بما 
ه له ورسوله عَيَ فلا يجوز بذلا لغيرهم, وأما المشتركة فهي المحبة التي يجوز بذلما للناس؛ 
ويشترك الناس فيها في كونهم مفطورين عليها. 

-١١‏ أن المحبة الخاصة لله كَفْنَ ولرسوله عق تكون وفق أمر الله كله وشرعه» ولا يصح أن تدع 
فيها أمور لم يشرعها الله ورسوله كا كما انحرفت في ذلك الصوفية بابتداعها أموراً لم تشرع. 


-١‏ هناك آثار خطيرة للانحراف في مفهوم محبة الله ورسوله ؤَ؛ كانتشار الشرك والبدع. 

-١ 5‏ للانحراف ف مفهوم محبة الله ورسوله وه طرفان» طرف جفاء وطرف غلو» وقد عرضنا 
لمفهوم كل نوع من الانحراف وأسبابه وطرق علاجه. 

- للمحبة الشرعية ضوابط وشروط تمنع من الانحراف فيها والخروج عن حدود ما أباحه الله 
إلى ما تمى عنه. 

57- الأصل ف المحبة المشتركة الإباحة» فلا تذم إلا إذا شغلته عن طاعة» أو دعته إلى معصية؛ 
كما أن حكم هذه الحبة قد يختلف بحسب نية المسلم ومقصدهء فقد تكون عبادة يثاب 
عليهاء وقد تكون محرمة يعاقب عليها. 

7- أن علاقة المحبة والبغض بالولاء والبراء علاقة ملازمة» فالولاء لازم المحبة» والبراء لا زم 
البغضء» بل إن الحب والبغض هما أصل الموالاة والمعاداة. 

- دل الكتاب والسنة على وجوب محبة المؤمنين وموالاتحم» وأن محبتهم ليست على درحة 
واحدة» بل تختلف بحسب إيمان الشخص وحاله. كما دلت على وحوب بغض أهل البدع 
والنفاق وأن البغض م يختلف على حسب حالم ويدَعِهم. 

8 أوضحت الشريعة أسباب امحبة بين المؤمنين» والفضائل المترتبة على محبتهم لبعضهم؛ 
فينبغي الحرص على العمل بأسبابما للفوز بفضائلها. 


فغولن 


٠‏ المسلم العاصي يحب من وجه ويبغض من وجه؛ فيحب لما فيه من إسلام ويبغض لا فيه 
من معصية» فيجتمع في الشخص الواحد الحب والبغض. 

-١‏ دل الكتاب والسنة على تحريم مودة الكافرين ووحوب بغضهم ومعاداتهم. 

5- اتفق المسلمون على تحريم محبة الكافرين سواء ا محاربون أو المسالمون محبة دينية» وأن ذلك 
كفر. كما اتفقوا على حرمة محبة الكافرين ا محاربين محبة طبيعية ولو كانوا أقرب قريب. 

7- تعددت أقوال العلماء في حكم الحبة الطبيعية للكافر المسالم» والراحح فيما ظهر لي بعد 
مناقشة أقواللهم أن امحبة الطبيعية للكافر المسالم حائزة بشروط منها أن لا تدعوه محبته إلى نصرته 
ومعاونته على المسلمين. 

5 1- أن محبة الكافرين أسباباً ينبغي معرفتها والحذر منها. 

- أن محبة المسلم للكافر يترتب عليها مفاسد كثيرة» وخطر كبير على الإسلام والمسلمين. 
5- أن لبغض الكافرين ثواباً يناله المسلم المتقرب لله ببغضهم. 

/- أن شرك المحبة هو أول شرك ظهر في الأرضء وهو من أخطر أنواع الشرك. 

- للمحبة الشركية صور كثيرة ولعل أكثرها انتشاراً وأعظمها خطورة عشق الصور» وقد تم 
بيانه وعرض أضراره وسبل الوقاية والعلاج منه. 

8- انتشرت قصائد مؤلفة في الحب حوت الكثير من الألفاظ الشركية» ولعل أبرزها وأكثرها 
تداولاً بين الناس قصائد نزار قباني» فتم عرض بعضها ونقدها والتحذير منها. 

-7٠‏ للمحبة الشركية أسباب ينبغي معرفتها وتحنبها. 

-١‏ للمحبة الشركية خطرا عظيماء ومنه أتما تناف العبودية الحقيقية لله» وقد توعد الله 
أصحابها بأنواع العقوبات وبالخلود في نار الجحيم. 

7- للمحبة الشركية علاجاء ومنه إخلاص المحبة لله» فينبغي لمن وقع فيها بالمبادرة لعلاجها. 
”7- عيد الحب من الأعياد المحدثة في الإسلام» وأصله عيد وثني نصراني» فيحرم الاحتفال به 
أو المشاركة فيه أو التهنئة به. 


كد 


ذلكء» وبيان خحطر ذلك على المحتفلين به. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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الفهارس 


١‏ - فهرس الايات القرانية. 

؟ - فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم في الحاشية. 
5 -فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الآيات القرآنية 


البقرة 

0 نيعو أن ادن #امثوا وما مدغوت إه أنشَْهُمْ وَمَا 
تنادة 4 

+ الى جَعَلَ لك الْاَرْصَ يرسا )4# 8 0 
+!إِلَّا بيس أ وَاسْتَكرٌ وَكنَ من الكفيت (80) )4 0 | 
+[ وَآسْتص ع بلص وَالصَكوَ اكه الام لكوت (2) 4 ١‏ هه 1 
+ بَدِيمُ ألسَموت وَالْأرضٍ 4 0 04 
كل ءاسم عل أو أنه )4 6 ىم 
+ كاذو فذح وَأَشْكُرُو الى وَلامكثرُون “4 حن 5 
مت الناس 


١5 ١.-8 


1 0 من ينجل من دون أللد أتداد كع م*ع- 5-5 
ص4 د هه" 
# عجوم مكحب أله 4 ١)‏ ا 

+ وَالدنَ َامَنوَأ أسَدُ حب نه )4 ١)‏ 10/4 
ولو يرَى أَلَدِبنَ ظلموأ د يرو َالْعَدَاب أن هوه َه بجعا وَأَنَ أله 


0-١.‏ و١‏ / 5 هه5 


سَدِيدالْعَدَابٍِ * 
ا نا 0 
م 2202ل 7م سسا سم لي رحد را سا ا - 
« كك إيوئة اذ اديع عرزي عزهم وتاخ و يكرجاف | بريه 00 
زع 


+« كوأ من طِبتٍ مَاركَفامْم )4 ودلا 7ه ١‏ 
0" 2 جُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ 4 /ا/ا ١‏ 1-01 
3غ النن دن خح نفك الوهاة ها باعل 


2 1 00 م 
الذي ون مَلِكم لعلكم تنفون 857 “ 


١” / ١م‎ 


6 
حت 


#يْرِيِدُ هكم أ الصة وَلَايرِيِدُ بكمأ 


لْمَحيييَ * 
وَكَحِنا إن مين )4 


0 


0 وعد 
كيب يكم الْقِمَال وهوكره لكم ' 

ف واو اس خب انبر وم 
إن الله يحب ١‏ لمَوايين و ميا ْمتطهرر 4 


سخا ع ار 


5 ك0 
9 : 
سيد سي سي سيا سيا سي بيه 


0-6 


٠+‏ قل إنكنر لَه اعون مخ 


ور ل وو 
عمور ريم #8 


ى يشْفَعَ عِنَدَه| إلَابإدنوء 4 


بش مي 


كع 


جك أله عفد 2 
الله سر لكر ذ و 


المي 


كول 


”/5 


الا 


١5-1 


1 


رقم الصفحة 


الا-ه١‎ 


15 
5ه ل/اه 


هه 
52ت 
ا 
هلاه 
١‏ 
١7‏ 


073 
073 


117/ 


هت" 


ونم عه ١‏ 


١1١ 


/301 - ةع جره - 


2ع كنت 


6 
0 


+( لا موا كا ححْرَّوأ َنم الأملوت إنككثُر_مُؤْمِيِيتَ * 
+( دَأسَيبٌ ألصَبِرَ * 
ع[ يَِداعرْمتَمْتوملعلَ هه ننه جب المتوكين * 
« ايكون الله 0 4 
النساء 


011 م سول شا راس لآ هله 20 
# وَلِسَتٍ أَلتَوَبَة لِذِ سَيعَمَلُونَ السَيَِاتِ حَقَإِدَا حَصَرَ 
ير و < ماعو 14> برد بو م 

3 دَهم أَلْمَوَتُ ل إى 5 ت لعن # 

ل و2 00 2 ع 

0 الله بريد نيتوب علتكم ه* 

و دعر بي ل ا 0 
# إِنَأللَه ليجب من كان تالا فَخورًا 4 

كو 1 مس زر ووم د ه ركع آذ 3-7 
# يتأما أَلدنَ َامثوأ لا تَمَرَبُوا الصصلؤة وَأسْر شسكرئ حَقٍّ 


وذو وَتَكفْرونَ كما كفروا فتَكودوْنَ سول )4 


5 


دنا 


/ءعه 


75 


15 


اه 


١" 


65 


1/ 


نا 


ارت 


5 


رقم الصفحة 


ا ا و كت 
١5-15‏ ١-لم5١-‏ 


1 
١‏ ملام 
15 
5ه 


/ءعه 


١15-11 


56 


7, داه‎ ٠6 


11 


١76 


2 


:(كلا متو موك 


1 


/_ 
0 
0 
/ 


مجو 


8 إِنَ المْسفِقِينَف لد 


تدحا 


ا 
ع سيره 


ع سا سا سيره 


بها الذِين ءامنوا 


ححا 


تت --ه 


0202 2-84 2000 
إِنْما ولك م أله سوله, والذين ءامنواً الزن يقيمون 


وقَالتِ امود يد أل 


وه 39 


كرّئ كديا 


00 


مس ل سس وسره 


المائدة 
يوه 
و فوا 


لسر عن أتكؤا لله وأيسجكؤة 4 


َم سْرَحَةٌ وَمِنْهَاجَا )4 
بن َامَنْوأ ا 5 4 


و- 
ا 0 


م عَن دين فسوف يق الله يقور 


اميه 


من برتد م 


دح بر صمي و ذه سر سر ب 18 قي 2 

2 ص و أ- ا 

فضل الله وْتِهِ من مشاء- أله وأسِ 4 
هه ص رمه َه ا 

لاو عو 

بحهم و حبونهج 4 


هيو 


م عدم 5 
ادو وَلعِنواهًا قالوأ « 
2 00 م هه و 8 
مِنْهَ مْنَوَلَوْ ن الِينَ كفروا * 


هت مجيية دمل و سوج د 


كنا ادن +امنوا نا لشم والسير والاتصات والارل يع من 


تسييييد 


مس 


5: 


فحن 


فحن 


5: 


همه -0عد*ه 


لم الل 


رقم الصفحة 


11 


«لاءه 


١5ه‎ 


١85 


117/ 


ات ا 


١5 


١ة8.-‎ ١١ ه/ا‎ 


”ع0ه-١5ه‎ 


دهع هكد 


١7" 


١4 ٠ 


ه-مع-. هوه 


1 


11-0 


5 


57 


١7 


ألشَيِطن لآ لَعلّكم نَفْلِحونَ * 


إن لتق كيو نظ وإ َنود َه ولك أت الترة الكل * 


7 مح عم د ا به 7 مك 4 ور 
+ بَديخ ألسَمَنوت وَالْارْضٍ أن يكن له وموك تك له مبَة 4 


( لاديس ةالاتمز ودر الأنمر » 


دس الو و 


# فمن برد الله 


2 


أن و يهَدِيَهدسْنَ صَدْرَه اسل 4 


الأعراف 


عر 
ِ 
ملعا 
حْْ 
ئ 
ما 
1 
1 
3 
6 
53 
- 
١١ 3‏ 
كس ١‏ 
١‏ 
كام 
1 


م ليا 0 كال ردك أرق انط 


سخ ا 00 
مك القرءان فاستمعوا له وأنصتوأ لعلكم ترحمونَ 4 


+ وَمَاكَانَ صلا عند أَلْيتِ لامكا وَصَسْدِيَةٌ 4 


ع( نه لاج يي (0 * 


+ وين كر 


5 - 


وأ عه ولاه بَحْضٍ إَْ يه م 3 


0 ع مسا بف 2 فخ 2 
كيرد 17 + 


الارض وفساد 


نفك 


١8 


50 


مه 


07 


رقم الصفحة 


١ 5١.-9 


8 


١8 


١51-١5 


١م‎ 


١" 


زع )3 


عن را 


الآية 


0 


لك َأسْمَقِيمُوا كم إنَّأ 


0 
1 
0 


لَه حب لمق َه 

ىه سس سر وم وه 7 و 8 
0 قل إن كان ءاباؤْكم وأبناؤكم و و وأزوج5 وعشيركم 
ع رآ مج ادع لخ عر سه سوق ب عابر 0 و ود< ساح ار 2 
وأموال افترفتموهًا وجدرة تخشونَ كسادها كن ترضونها 
عطقو “نا ف اممو 0 
حب إِليَحكم ين الله ورسولو وَحجِهَادٍ في سَبِلِه فتريصوأ 


ل َلْمَوَء الْفتسقرتت 


نَّ يق أَلَهامرِ د وَآلَهُ لايَبْدِى الْصَوْمَ ألسَسقِت * 


# كه 0 2-6 1 الى" نجي يه 
0 وَلوَ أَرَادُوأ لحرو لأعدوا له عدَّهٌ ولكن كر أنه 


+ ألم 56 وَالْمَفِمَتُ يَتَضهُم ين بَعْض “ يَأْشرُورت 

ألمنحكر وَيَتَوَن عن الْمَعْرُوفٍ وَتَفِضُورت 0 4 

# وَالْمَؤْمبُوَ وال نَ وَلْمؤنَت بعصم أوْلَآءُ بض 

0 بكم روك يِنَ أَشْرِحِكُمَْ عَرِيرٌ عََيِهِ مَا 

عتتر رسع مَإِبِحكم بالْمُؤْمييس رءوف تحر 94 
يونس 


+ وَضنُ أله الح بِكِمَيَه ورك ءَالْمْْرسُونَ )4 
هود 


0 


#إِدَوَقِبَحِ م ودود * 
إِذْ فَالَواَِ 1 خوه أَحَبٌ إِلَأَيسَامنًا )4 


0 00 ل ل 


+ وَلْقَدَ هَمَت يه و هَمَّ يبال لا أن يا برهن ريو 4 


000 


5 


15: 


ا 


سانا 


8 


م 


5 


رقم الصة 5 
ا 


ام الم 
1-9-1 1- 


/اه 5-555-1ه55 


53 


١5 


-١ا/-‎ ١/1 -16 


١/5 


١٠ 


53 


امن 


١ وعم‎ 


ده >» 


الآية 


رم ع 


«فحكوية لدرك كذ لقو والتختار' إنقاين عتارا 
التخلييت 4 
َمَدعََتهَاعيا 4 


مس م سا وو 4 2ج كوج . ع دي دلي را هي 
+ أَلَذِنَءَامنوا ويَطمَينَ قلوبهم يذكر أله ألا يزكر أله تطمين 


0 


> سح ا و م ل لجس د مي ل ل سس ع هه 
« الْذِين يسَسَحِيُونَ الحيوة الذي عل الأآَخْرَةَ وَيَصْدُوسَ عن 


6 
6 
اا 
72 
ما 
بع 
م 
سد 3 


ب م اك اسع 1 4 ين 0 سكير سر أن "مساج سر 1 مز 
# وَإِدْ مَالَ ريْكَ لِلْمَشْكْةَ إِفِ حدق بترا مّن صَلْصْلٍ من 
جد عرو 


* 105 ِنَم لتمِسَكري هود‎ «١ 


وى ع ب 50و سح 
#إِنَّهْلاِجِْبُ الستكريت * 

ل سه ع سح سم جد إتى سرىح لم 00 
«وَمَآأيَسَلََامِن مَك إِلَارجَالا وح إل 4 

لس سيد ل سح سل م مه دسو ل 22 يي مودو 2 


فحذلا 


5 


57 


735 


59-18 


07 


13 


رقم الصفحة 


5 


١ 


5” 


١و5.‎ 


١78 


ه575 


١ 


55 


الآية 


لامر 


[ وقَصَى رَيّكَ ألا سبدو لياه 4 
لكان سَيَْهسدَرَيْكَ مَكروع 5 )* 
#وَإذا لَأَتحَدُوكَ حَلِيًِا *# 
الكهيف 

ل وَآسْير عَنْسَكَ مم الَذينَ يطو دَيّهُم يالقَدَذة َال برِيدُونَ 
مَجْهَهُ 4 

مريم 
# نكر قاسَمَوَت وَالْاي ضٍ لاق التَمنِعَبَمًا 4 
«سَيَجَعَل هلمن ود 4 
#إإِنَ ليت َامَُوا وَعحَمُِوأ آلصَيِلِحَتٍ سَيَِجَعَلُ هم لحن 
وش 

طه 


عن ع لزعي ع 


هم نِ آَم هُدَاى َلآ يضِلَ وَلايشْق 15 )4 
الأنبياء 
«(وكاينسوت إِلَالِيٍ أرضّ * 
+ وَمَآرُسَلك رِلَايَمَةَلْحَكِيينَ 4 
الحج 
# وى الدَاس سُككرَ وَمَا هم يشكدر * 
+ دَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ سَعكر أل وها من تَقَوى الْمَلُوبٍ )4 
المؤمنون 
نابت وكاس ديسا إن يعاتتملوة َي (2) * 
لكل تو جة امكاح النحك و » 
النور 


8/4 


58 


9 


15 


15 


117/ 


ااام 


5 


رن 


الآية 


قل يَْمْؤْمد يحْضُوأِن أتصصدرهخ وحْمَظوأ ُوْجَهُرٌ * 
قل لَلَمْؤْمن يَحْضُوأهِنَ أتصصدره *# 


1 > عَذَابَهنا كآنَ غَرَامَا 4 
0 ع ل ب مين اعد لو عن يو 


0. 2-2 


وَألدلاشْهدوت الور وَإدَاممألَفمَهأْحكرَامًا 4 
الشعراء 

0 - َع ِصَكل مين( د شوب م برب الْعَلِينَ 4 

+« وَمَآسعَك 500 عرق إِلَاعلَ ري الْكليِينَ (03 )4 


لع ع ل م 57 ودعو عل "تف ركه لوه 
0 طَآَّا إذ َال لِقَومهء أتاتوت الفلحشة وأنتم 
بعرو 4ه 

در مجعو أ[ سسبو سس و صم ونير مشاه لاير ل 
9 0 دعام وَيَكقْفَ السو ويجعلحكم 


11 


7 


55-1 1/ 


/ءعه 


07“ 


1-17 


+ه- هوه 


15 


١ 0 حت‎ 


57 


ا 


5 


تكن 


1 


١> 


6 
0 


+ وَد ْمك ليكوت أَمواءَهم »* 


“هه 
رمم 22 عل ١‏ ع جحت خم و 


. وَمَنْ أل مسن ّم هوبلة ِخَبر هُدَى ب أله 4 

+ إِنَكَلَاتجَرى مَنْ حبرت ه 

+ إِنّكَ لاتجَوى مَنْ حبك وَلكنَ أله وى من يِمَآهُ # 
(إِدَّلنه ايب الْمَرِسِنَ # 

#إِدَكَرُونَ كات ين فَوُوِموس فَوْعَلَهِمْ 4 


موء د وس مس سير اه 
+ إِنَفَدرونَ كات من فو وموس فب علتّهم 4 


2 د اسع جرع رس اه 
# قَالإِنّما أوسته,عل عل م عندىق 4 
اح شاك متعم به يس رس سكير .> وعم من 
# خُسفمَايه وَيدَارِ أ لأرض فما كان له من فِحَةٍ ينصرونه: من دون 
م 


أنه وماك من الْمسِتَصِرِينَ * 
٠+‏ ملم آَسلكْْعَكِين روه آكأررا كيني (12 * 


+ وَاَسََهَدُوأْضِا لَب سْبلًا 4 

+« وَايسَجَهَدُواضِن لتيب لاون هلمم لمحن 4 
الروم 

+ وَمَنْءَاييأْحَلَقَ لكر من أَنفْسِكُمأَرويجًا لتسَكواً إِلنْهَا * 
لقمان 


سو مر صرح و 


# ومن الئاس من يَشْتَرِى لهو اديت لِيِضِلٌ عن سَيِيل الله بير 
- ددس دسا روم 
علم ويتخذها هزوا 4 


7 2 0 2 وم مر ريه سر 5 
كِ وَإِذا نل عليه يننا ول مسسَسحكيراً نل سمعها كن ف أذذ 


9 


ا 


/م١‎ 


1م 


5١ 


١5 


١ 


١5 


10 


ا 


57 


و4 
/ وَإِن جَْهَدَاكَ كح أن 
ايها له سفرلم تاف الشكوب 
سند طون زايتة » 


سح مه ودمع 00 
رزقنلهم ينققون 4 


ل 


0 سباق 0 جَنُوبهمْ ع نِالْمَصَاجع يدعو يهم حَوفا وطمعا وميا 


1 أمتن كان موا كن الك قافا لاون 


دوي بد« بر 


+ وش رِالْمَؤْمِِينَ بِأَنهُمِينَ لَه مصلا كيرا )4 


« إن ألِنَ تثت كنتب صر 


ع سرع ع يه رس عر عت" عبرل در 


0 


سق مني 


سحيو 


مل 


+ إِنَمَأمَرُهُ دآ اد سَّبنً أَنيَقُولَ دك فيكو * 


# ولا تيع الهو فيِضِلَكَ عن سيل أله )4 


0 مر 2خ 
# وَوَمَبْا لِدَاوردَ لين يع الْمَبدٌ نه أواك 


4 قزم تعلخ مين نزوي اكارالشكني‎ (١ 


4 


ص 


الزمر 


/و 


/ء 


5.5 


م 


لكايس 


رقم الصفحة 


ه56 


١٠١5-١١ 


11 


5ه 


15 


5 


١م‎ 


073 


ال ا ا 0 


2 و 
# محمد رسُولٌ 


رع سو سس ساسا 


ألله وَآلَذْينَ معةم 


لَه مثَّلا جلا فيه شرا متساكسون ورجلا سلما رجحل 


الشورى 


ا د الل 30 ل ارس ل الو لو 


و 2 و 
ياللهِ ورسوله. وتعزروه وتوقروه وفسيحوه 


54 
ذ# ل 2 57 0 ومحرمو 5 


أَشِدَاء عَلَالَكنا ار رحماء بل سمه 


/اا م١‏ 


55 


فك 


ه-ة 


اا 


ا 


12-7 


117/ 


55 


١ 


517 


١ 


١17 


١و7‎ 


53 


6 
0 


الحجرات 
# لَاتمَدٍ حم لاه 
إ( وأغكترا أن يك وول مه لهك يكب رتنالا ليخ 4 
ا ك4 
+« ون طمَنَانِ مِنَ الْمؤْمننَ أمتَتَنُوأ مَأصَلِحُوا يبا 4 
+ إِنَمَا الْمؤْمسُونَ لحو )ه 
« إِنَمَا إن المؤمثون مره فا لا م 1 و 


_ 
03 شير وضع سار 27 مه م 


+ يكتأمها لين انوأ يدوأ كيرا منَالظنَ إرك بَعَصَ لطن نو )4 
الذاريات 


الواقعة 
22 و 1-1 
فَمَرمُونَشربَ أ لير 

الحديد 


وَهرمع مع أن مَاشُحُم وله يسَاحَملُونَبصيرٌ 4 
المجادلة 


2 و 1 2 


0 و ا 


١‏ ا صحد قوما يوسيو بِللّه وَالْمَوَم الآخر يُوَادُوت من حاد 
ل وتثوة ‏ 
احفر 
+ وَمَآءَالكُ اول فَحْدُوهُ وماك عَنْهُ هوأ )4 
# وَالَدتَ َوهو ألدَارَ وَالْإِيِسَنَين ِنَم هَابرَ لوم 4 
0 المت عاق ينا بعَدِهِمَ تفولو رت زا اعفن لا 


للد 


5ه 


5 


5 
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١0 
0 
هاه‎ 
١ 
0 


١ 


/ 


«مدوم- غ19 
05.606 الم- 
5-1 1-.؟م- 
را 
ه.ا 


ا ا ١‏ 


١/8 
زعو‎ 


ع -.لما-هما 


7 
سس ره 


+ بايا ادن ءامنا لاتَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ ولاه تلوب لتم 


1 معو 


ِالْمَودة وقد اك 


سس سح سو 


إ[ وَمَن يَفْعَهُ سك فَقَدَ صَلَّ سوَآءَ 


5 


من 


+[ أن تنفَعك رسا فَكول ولد 


سه 2 ررك سا 


أ -ه م 
بيه كه 


دوو 
ا 7 وت 


من دور 


م 


ره 


ني » 


لتيل 4 


ا مو 4# 


و 1 00 سو سحو 007 2 
عَمَى أَللّهُ معنا روَبِينَ ألَذِينَ عاديتم مَنْهَم مودة 4 


0000 


هوت ليطفتوا نور الها 


+( مْوَالرىَ سل وَسُوله واد وو نِ أل ليظوره. 


ههم وألله 


ص 


وظهر عل حراج أن رم 47 


2 


2020 


بن كَتلُوح في لذن وَأَخرَجُو سكم ين ديرم 


2 ىو 


مم وو وَلَوْ حكرء لكر 4 
صحرن للد 01 
عل لذن هه ولوٌ كه 


533 
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1ن ١‏ لاا ا - 
3 ايب . عا ا 


5١1-517 
57١ 


5 


51 / 


ال . لحت 60 


يد اعد 01( 


هغ-6ع>ه-ه"7" 
5 


53 


١م‎ 


ل( تبتك عل كوم وحنئه؟ 4 


دح و رب وو ل 


# وَإِنَكَ لعل خاقَعَظِي *# 


نوح 


دي ب 7غ هك ل سس لب سه داع دو وي دي مر 2 رسي 
# وََالُوا لا درن هتح ولا ددرن وذا ولا سواعا ولا يخوت ويَعوق 


وَضَرا '* 


الجن 


ال ا ا ا 0 000000 


2 


+ عدم ألْحَيْبِ فَلا يظهرعَكَ تيو مدا )4 


«وَرئ شاه تيلا 4 


يس .2 م 0 
7 مب مذ نض (80) إل ريا 


: 97 2 يفون العام عل 200 7 


4 


الإنسان 


مسَكِين يتمسر )4 


( مولعل يتك يوأي )4 


7 سر ا د غير 2 ا 
# إك هَؤْلَةحبُونَ الْعَاِلَةَ 


آله ل عارك ارو 


2 5 م د 
ويذرون وراءهم نوما تُصيلا 4 
النازعات 


550 


ا 
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56 


١5.-48 


15 


١1 


55-55 


١1 


578 


اهل ”مه 


١69-85 


# وَإِنَّهلِحْ ير و 4 


البينة 


00 فلا يلم إِذا ؛ بِعَيْرَما في المبور ' 


رقم الصفحة 


5 


١1 


١1 
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فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 
«رَغِمَ أَنْفُ رَجْلٍ ذْكِرْتُ عِنْدَهُ مَلَمْ يُصَلّ عَلَيَ 
حَبٌُ البلاد إِلَّ الل مَسَاحِدُهَاء وَأَبْمَضُ البلاد إِلَ الله أَسْوَاقُهَا 
حت الْكَلَام إِلَ الله أَنَعٌ: سْبْحَانَ الله وَالْحَمدُ لِلّه 
اؤؤنة ورد كل 


5 2 © أتتراء ف 14م ه هن كو 
إذا ١‏ حب البَحْلْ أحام) فليخيرة نه يحبه 


31 وم 


اللّهَ يحت قلا 


> 


َأَخْرية 


-_ 


ِذَا أَحَتَ اللّهُ الْعبْدَ تادى حِجْرِيل إِنَّ | 


إذا"أخنة اللّهاعدذ ناه الذنياء كفا يظاة اعدف وى سمي 
الْمَاءَ 
إِذّا أَحَت اللَّهُ عَيَدَا عَسَلَهُ 


إِذَا أَحَبَ الله عَبْدا نَادى حِرْرِيل إن كَدْ أَحْبَئْثُ فُلَانا 
إذا حكم الحاكِمُ فاحتهد ثم أصاب » فله أحرانٍ 


5 


فاجتهد 


. وإذا حكمَ 


أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فِيهِ كَانَ مُنَا فِمَّا حَالِصًا 
أعلمته؟ (جواباً لمن قال: إن 
5 

اله قم بيدَكُمْ أخلاقكُم كما قَسم نكم أزاقكُخ 

اللّهَ كتّب عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ من الزن 


الله كره لكم ثلانًا: قبل وقالَ» وإضاعة المال» وكثرةً السُالٍ 


لأ هذا) 


الخ 


6 6 
سم لم السام 


الخ 
اام 


الخ 
السام 


55/ 


عع 


تفاع 


40-8 


عدن 


اك اا 


73 


اللة ونه > 


طرف الحديث 


َأَوْتروا يَا أَهْلَ الْمُدآنِ 


إن اللّه يحب الْعبدَ التِيَ الم لقي 


الله حبك الفطادت: ويكرة الكاؤت 


نّ اللّهَ يَقُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمْتَحَابُونَ بيحلَالي؟ 


إن المُمْسِطِينَ عند الله على مَتَابِرَ من نُورٍ عن بين البَّحمنٍ 3 


نْ توت وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرٍ الله 50-5 


- 


نَُ يَُلّا ررَ أَخا لَهُ في فَيْيَةِ أخرىء فَأَيْصّدَ الله لَهُ عَلَى مَذْرَحْبه 1 ١م٠١‏ 
نَّ عظمَ الجزاءٍ مع عظم البلاءٍ و إِنَّ الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم ١‏ 
27 1 والأناة هه 
إِنَّ لِك قَوْم عِيدًا وَهَذَا عِيدُنًا _ 
إن لله عنادًا لتنهوا بأبباى ولا شهدا يَعْبِطْهة الشهداء والكون 0/١‏ 


2 


نَّ هَذًَا يَوْمٌّ جَعَلَهُ اللّهُ عيداً ول 


إِيَاكُمْ وَالضّنَّء فَإِنَّ - اديه ل و 00 ولّا|[ 5م١‏ 


- 


518 


.5/ 


5 


؟ه. 


ذت 5 


طرف الحديث 


ا 


هَ أَعْطَامًا حَاطبٌ كتَابًا 


هو- 
ع 


انْتُوا رَوْضَة كذًا وَبجِدُونَ بها اثرأ 
تَصَّافَحُوا يَذْهَبِ الغِلٌه وَتَهَادَوا تَحَابُوا وَتذْهَبٍ الشّحْتَاءُ 

ثلاث مَنْ كُنّ فيه وجَدَ حَلَاوةَ لمان 

حَقُ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ» قِيل: ما هُنّ يا رَسُولَ الله 

سَأَلْتْ رَيٌ ثَلَانا قا بي يُنتَيْنِ وَمتَعَي وَاحِدَةَ 

الصّلَاةٌ عَلَى وَقْتهَا 

وجونا ل سابد أن النّاسِ أَحَب إِلَتِكَى 

قولي: اللّهمَ إنّكَ عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعْفُ عي 

كَانَ رَسُولٌ الله يك يحب اللَوَاء وَالعَسَلَ 

كان لَكُمْ يَوْمَانِ تَلعَبُونَ فِيهمَاء وَقَدْ أَبْدَلَكُمْ اللّهُ يما خَيْرًا مِنْهُمَا 
كل مسكر حرام؛ إن على الله وَيْنَ عهداً لمن يشرب المسكر أن 
يسقيه من طينة الخبال 

كَلِمَنَانٍ عَفِيفََانٍ عَلَى اللّسَانِ تَقِيَنَانٍ في الْمِيِرَانٍ حَبيكَانٍ إِلّ 
لوحم 
لا تباعّضواء ولا تَحاسّدواء ولا تدابروا 


000 7 م0 7 
لا تتحذوا قبي عيدا 


لا تَدخْلون الجنة حَىٌ تؤمنواء ولا تؤمنوا حَقٌ خحَابُوا 


ترحعوا بدي كُفَارا يرب بَعضُكم رقاب بَعضٍ 


رقم ١ل ٠‏ هو 
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تفاع 


511 
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2 


.50/ 


.6 


.1١ 


. 17 


اام" 


.1/ 


. 1 


طرف الحديث 


ا تُطْرُون كُمَا أَطْرَتٍ التَصَارَى ابْنَ مَرْتمَ 5 


عبدالله وَرَسُوا 


3 


لا تَلْعَنُوهُ قَوَاللُه» مَا عَلِمْتُ إلا أ 


6 00 و2 َه 00 7 سَ رعو 
لا تَنقَطعٌ المجرة حَىٌ تَنقَطعَ التوبة 
و 


لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِوه حَىٌّ أكُونَ حب إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ 


ع 
0-7 ف 
0 

مح 

8 


لا وَاللهِء لا يُلْقِي الله حَبِيبَهُ في النارء قال: فَحَصّمَهُمْ نين اللَهُ 


صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَل 


لا يُوْمِنُ أَحَدكُمّ حَىٌ أكون أحبٌ إِليْهِ مِنْ وَلدِةء وَوَالِدِو والناس 


لا ثؤم+ أحلكه حة ممت لا: مَا حك ل 
يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَنٌ يحب لآأخيه مَا يحب لنفسه 


ع8 مث ا 000 2 ّ 
لا يُؤْمِنُ أَحَدكُم حَقٌّ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتُْ به 


3 


4ه هه 000 2 1 4 وج 0 0 و 08 0 َو رقمو 
لأعطينٌ الَرَايَة غدا رحلا يُفتخ على يديه + يحب الله وَرَسُولَة وبحبه 


للّهُمَ بعِلْمِكَ الْعَيْب وَقُدْرَتِكَ عَلَى للق أخيني مَا عَلِمْتَ اليَاة 


#45 


اللهمَ مَنْ وَل من أَثر أَمني شيئاً فَسَقَّ عَلَيْهِمْ فاشقق عَلَيْه 


آذك 


١٠ 


0 


./6 


و 4 1 و لا ِّ ]لا لِإنحَدْثْ أَى 2 حَلِيلًا وَلَكِنّهُ أَجِي 
وخاجي 
الست واسي رسا وس رار 


عا تركث بكري فثنة أضة على التكال عزة التساء 


قا هذا المؤفنان 


مق أعرة لقا اليه أحت الله إقاء6 وق كر لقا الله 

من أَحب لله نض لل وأغطى لل ومع لله 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

مَنْ تشب بقَْم فَهُوَ مِنْهُْ 

مَنْ صَلَّى عَلَحَ صَلَاة صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بحا عَشْرَا 

المؤمئٌ القوءيٌ خيرٌ وأحتٌ إلى اللّهِ من المؤمنٍ الضّعيفٍ » وف كل 
خير 

نعو علي ابلك 

هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب 


ذه و 0 
وأشالك ختركه نك 11 تلق وا بول تلك 
5 # اس 


وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً 2 ل أخو الى 1 1 ل ل وا يذه 
وَمَا تَهَرَب إِلّْ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحب إِلِنّ يما افْمَرَضْتُ عَلَيْه 
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وه 
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577 
١ بدت‎ 


١85 


كما لاما 
:ه5 


١٠.٠.8 


كل 


ال 


طرف الحديث 
َا أا بككرء إن لكل قَوْمِ عيداء وَإِنَّ عِيدَنَا هَذًا ايوم 


يَا مَعْشَرٌ الشّبَابٍ» مَن اسْتَطاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فليَتَرَوَجْ 


رقم العمفحة 
/ه” 


55 


فهرس الآثار 


طرف الأثر 
صارَتٍ الأوثانُ التي كانث في قوم نوح في العرب بعد 


شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولٍ الله ع 


لا تعلموا رطانة الأعاحمء ولا تدخلوا على المشركين في 
كنائسهم يوم عيدهم 

من صنع نيروزهم ومهرجاهم» وتشبه بحم» حتى يموت 
وهو كذلكء ولم يتب حشر معهم يوم القيامة 


ينه 


فهرس الأعلام 
العلم 

أبقراط بن أيراقليدس بن أبقراط بن غنوسيديقوس بن نبروس 
أبو الحسن الأشعري» على بن إسماعيل بن أبي بشر 
الباقلاني» القاضي أبوحيك ونين الطريي نه عيد 
البرعي» عبد الرحيم بن أحمد بخ.علي 
البوصيري» محمد بن سعيد بن حماد 
البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي 
جالينوس 
الجعد بن درهم 
الجنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي البغدادي 
الحهم بق ضفوان 
ابن أبي حجلة؛ أحمد بن يحى بن أبي بكر 
خالد بن عبدالله القسري 
ابن الدباغ» أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الأنصاري 
الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
رابعة العدوية» أم عمرو رابعة بنت إسماعيل المصرية 


رقم العفحة 
اا 
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720 
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720 
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مسر 


1 
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العلم 
ابن رحب» عبد الرحمن بن أحمد 
الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر 
السفاريني» محمد بن أحمد بن سالم 
ابن سيناء الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا 
الصابوني» إسماعيل بن عبد الرحمين بن أحمد 
أبو طالب المكي» محمد بن عطية الحارثي العجمي ثم المكي 
ابن عربي» محمد بن علي بن محمد 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
ابن الفارض؛ أبو حفص عمر بن علي بن المرشد 
فخر الدين الرازي» أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين 
الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب بن إبراهيم 
القاضي عبدالجبار» عبدالجبار بن أحمد أبو الحسن الحمذاني 
القاضي عياض» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي 
القراي» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القشيري؛ عبدالكريم بن هوزان 


اللالكائي؛ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الشافعي 


57 


/و 


ا١م-اا/‎ 


5374 
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.5١1 
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.51/ 
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العلم 
المباركفوري» محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
محمد بن خحفيف أبو عبدالله الشيرازني 
محمد بن سليمان بن داود بن بشر الحزولي السملالي الشاذلي 
محمد بماء الدين البيطار 
المناوي» محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن مده أبو عبدالله حمل بق إسحاق 
ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم 
النووي» أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري 


ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن على 


١6 


- 


فهرس المصادر والمراجع 
الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ. حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه: سعيد بن 
نصر بن محمد» مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية - الرياض» ط١ء‏ ١1547١ه‏ - 


توكلم 


الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ» أحمد بن المبارك الستجلماسي المالكي» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط”#, 457 اه .1566م . 

الاحتجاج بالقدر» ابن تيمية» إشراف: زهير الشاويش» حرج أحاديثه: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت - دمشق, طه, 4.١5‏ ١ه‏ -9/85١م.‏ 
أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» تحقيق وتخريج: 
عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 471 ١ه‏ - ١٠01٠7م.‏ 
أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي أبو عبدالله تحقيق: عبدالغني عبدالخالق» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5٠٠‏ ١اه.‏ 

أبو براء يوسف بن أحمد البكري - أبو أحمد شاكر بن توفيق العاروري» رمادي للنشر 
الدمام - المملكة العربية السعودية» 141١/ ١‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 


إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزاللى أ حامد» دار المعرفة بيروت. 

الإخوان» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1.9 ١ه‏ - //9١م.‏ 
الآداب الشرعية والمنح للرضية 4 أبو حييد: الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5ء /511 ١ه‏ -1995١م.‏ 


إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» سليمان بن سحمانء مطبعة المنار بمصرء 5٠.‏ ١اه.‏ 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود محمد بن محمد العمادي» دار 
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إحياء التراث العربي» بيروت. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» د. صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الرياض - المملكة العربية السعودية» 5 5١١7‏ ١ه.‏ 

الاستقامة» ابن تيمية» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» طبع على نفقة: عبدالعزيز بن عبدالله الموسى, ط5., ١١41١ه‏ -١19941م.‏ 
أشرف على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بالجامعة» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدسء أبو الفرج عبدالرحمن بن رحب» 
تحقيق ودراسة: بمحجدي قاسم دار الصحابة للتراث بطنطاء طاء» ١١54١اه‏ - 
١م.‏ 

الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» محمد عبده» وهي مقالات نشرت في محلة المنار 
الإسلامى لصاحبها محمد رشيد رضاء ط؟) 771 اه. 

الأسماء والصفات» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: عبدالله بن محمد الحاشدي, قدم له: مقبل بن هادي الوادعى» مكتبة السوادي. 
أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة» إعداد نخبة من العلماء» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 1475١‏ ١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشّنقيطي» إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد» دار عالم الفوائد. 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» الإمام محمد بن عبدالوهاب» شرح: صالح بن 
فوزان بن عبدالله الفوزان» مؤسسة الرسالة. 

الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم الغرناطي الشاطبي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت» 575 ١ه‏ - ه.0.ام. 
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أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة» حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» دراسة وتحقيق: أحمد بن علي علوش مدخلي» مكتبة الرشد» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ط١.‏ م١5‏ ١ه‏ -/99١ام.‏ 

الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام. 

الأعْلام؛ قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» خير 
الدين الزركلى: دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» طه ل ”.. كام 

إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب التحيم؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية» تحقيق وتعليق: ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشد» الرياض. 
الأمر بالمعروف والنهي عن اللدكرع أحيد بن عبدالحليم بن تيمية الحرافي» تحقيق: محمد 
جميل غازي» مكتبة المدى» جدة. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» أبو بكر بن الطيب الباقلاني البصري» 
تحقيق وتعليق وتقديم: محمد زاهد بن الحسين الكوثري, المكتبة الأزهرية للتراث» ط 3ح 
0ه -56..2م 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن 
نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)» دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟» /9/01١م.‏ 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة المعارف» بيروت. 
بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: هشام عبد العزيز 
عطاء عادل عبد الحميد العدوي» أشرف أحمد مكتبة نزار مصطفى الباز مكة 
المكرمة» ا 4١5‏ ١ه‏ -1995م. 

بردة المديح, ومعها القصيدة المصرية والقصيدة المحمدية» شرف الدين أبو عبدالله محمد 
البوصيري» مكتبة ومطبعة الحسيني» القاهرة. 
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تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر البغدادي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري أبو 
العلا دار الكتب العلمية» بيروت. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية» أحمد بن تيمية» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
وآثاروة د فى عن ميد بن غبدالله الميدي امكتية الرشنه المملكة العربية السعودية بد 
الرياض» ط1ء 57١‏ اه -..6٠5م.‏ 

التدمرية: تحقيق الإثبات للمعاء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» أبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» 
مكتبة العبيكان» الرياض» ط5. ١57١ه-.0.0ام.‏ 


تذكرة الحفاظ» أبو عبدالله همس الدين محمد الذهبى, دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١.‏ 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد 
تحقيق: إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١1 2.١‏ ١ه.‏ 

تفسير البغوي» البغوي» تحقيق: حالد عبدالرحمن العك» دار المعرفة» بيروت. 


تفسير الجلالين» محمد بن أحمد - عبدالرحمن بن أبي بكر المحلي - السيوطي» دار 
الحديث» القاهرة» ط١.‏ 


تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء دار الفكرء 
بيروت» ١٠:١اه.‏ 

تفسير القرآن» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم) دار الوطن» الرياض» السعودية» ط 5:١6 ١‏ ١ه‏ - 


/11ام. 


تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات» أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد 
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الملك القشيري النيسابوري الشافعي» تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 1 857١‏ ١ه‏ -..0.ام. 


التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 231 857١‏ ١ه‏ -..0.ام. 

تقريب التدمرية» محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن للتشر» 55 آاه 

الكتاب العربي» بيروت» ط ١‏ ه.: ١ه‏ - 9/6 ١ام.‏ 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (دروس ألقاها) صالح بن عبدالعزيز بن عيد ان الشيخ, 
دار التوحيد, الرياضء» ط١ء‏ 577 ١ه‏ -7.٠١٠١ام.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي - محمد عبد الكبير البكرق وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 7/1 ١اه.‏ 

التوحيدء صالح بن فوزان الفوزان. 

التوضيح والبيان لشجرة الإعان» عبدالحمن بن ناصر السعدي» اعتنى به: أبو متحمد 
أشرف بن عبد المقصود, أضواء السلفء الرياضء» ط 4١9 ١‏ ١ه‏ -99/6١م.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء سلينان خة عيلة الى ول اسل رن عبد 
الوهاب» المكتب الإإسلامى» بيروت» طث” 37917 اه. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعديء» قدم له: 
عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل» محمد الصالح العثيمين» اعتنى به تحقيقاً ومقابلة: عبد 
الحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء» طق 17١اه‏ - 
5 دلم. 


جعفر» دار الفكرء بيروت» 5٠.5‏ ١اه.‏ 
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الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفىء تحقيق: 
مصطفى ديب البغا» دار ابن كثير 2 اليمامة, بيروت» ط /ا. اه - ”6 ام. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي» نحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآحرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم, أبو الفرج عبدالرحمن بن 
شهاب الدين الشهير بابن رجب » تعليق وتحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحل» دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت» ط 5:59اه دل. ٠لم.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الشعب» 
القاهرة. 

أحاديثه: الدكتور عبد العلى عبدالحميد حامد» مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية 
د الريافي ا 117 ا حا ان 

الجامع لشعب الإعان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» حققه وراحع نصوصه وخرج 
أحاديثه: عبدالعلى عبدالحميد حامد» مكتبة الرشد» المملكة العربية السعودية» الرياض» 
بت ل ا 

جدوة ا مقتبس 2 تاريخ علماء الأندلسء أبو عبدالله محمد بن فتُوح بن عبد الله 
الحميدي» حققه وعلق علية: .بشار عواد معروف - محمد بشار عواد» دار الغرب 
الإسلامى» تونس» ط١»‏ 4 أها ااام 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله تحقيق: شعيب الأرناؤوط»؛ عبدالقادر الأرناؤوط» دار العروبة» الكويت» 
ط 5 /7ا. :اه حثاارة ام. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق ودراسة: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدحلي؛ دار 
الراية» السعودية» الرياض» ط7, 5١9‏ ١ه‏ -999١م.‏ 


51 


- 


0 


2-5 


ا 


-1 


7 


حقيقة امحبة في العقيدة الإسلامية» رنا أحمد محمد أبو حبيب» الجامعة الإسلامية» غزة 
45 ١ه‏ ١١10ام.‏ 

الحلال والحرام في الإسلام» يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط277 /١51١اه‏ 
- /991ام. 

الداء والدواء» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» حققه: محمد 
أجمل الإصلاحي» خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» إشراف: بكر بن عبدالله أبو 
زيد» دار عالم الفوائد. 

الدرر السنية في الأحوبة السنية» جمع: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجحدي» طت. 4117١ه‏ -1995م. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ويليه منع جواز المحاز في المنرّل للتعبد 
والإعجاز» محمد الأمين بن محمد المختار المكني الشنقيطي» إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زيد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١ء‏ 555 ١ه.‏ 

دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله 
وسلمء أبو عبدالله محمد بن سليمان الحزولي» اعتنى بتصحيحه: أحمد بن محمد رضوان» 
وأَجَارٌ به: محمد ركريا البخاري» وأَجَارٌ به القائم بإعادة طبعه ونشره: محمود محمد 
الدّزة: 

ديوان ابن الفارض» ابن الفارض» دار صادر» بيروت. 

ديوان الصبابة» شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة المغربي. 

ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق» محبي الدين بن العربي» ناظر طبعه: محمد سعيد 
الأنسيء المطبعة الأنسية» بيروت» 7١١١ه.‏ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني» تحقيق ودراسة: م أبو اليزيد أبو زيد العجمي» دار السلام, القاهرة» 
طل :١ه‏ -لا..ام. 
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ذم التأويل» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد تحقيق: بدر بن عبدالله 
البدك الذار السلفية الكويك 1012 عام 

ذم الحوى» أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي» تحقيق وتعليق وضبط: خخالد عبد اللطيف 
السّبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١2 54١/8‏ ١ه‏ 9/8١١م.‏ 

الرسالة القشيرية» أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري» تحقيق: خليل المنصور 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 471 ١ه‏ - 1١٠0ام.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الروح» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية» حققه: محمد أجمل 
أيوب الإصلاحي» خرج أحاديثه: كمال بن محمد قالمي» دار عالم الفوائد. 

روضة امحبين ونزهة المشتاقين» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد عزيز خمسء وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة: بكر بن عبد الله أبو 
زيد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 571١ 2١‏ ١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خخير العباد» ابن القيم الحوزية» حقق نصوصه» وحرج أحاديثه» وعلق 
عليه: شعيب الأرئؤوط - عبد القادر الأرتؤوط» مؤسسه الرسالة» بيروت - لبنان» 
ا ا ا اا 

الزواحر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيثمي» تم التحقيق والإعداد بمركز الدراسات 
والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز» المكتبة العصرين» لبنان - صيدا - بيروت» ط”ء 
5ه -1955م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألبابي» 
مكتبة المعارف», الرياض» ط١. 5١5‏ ١ه‏ -995١م.‏ 

السماع عند الصوفية عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» رسالة مقدمة 
لنيل درحجة الماجستير في العقيدة» عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن عبدالله القرشي» 
إشراف: عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي» 47١‏ ١هء‏ جامعة أم القرى» مكة 
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ال 


- 5 


كل 


/ا/ى- 


-// 
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-١ 


المكرمة. 

سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكرء بيروت. 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبن داود السيجستاني الأزدي» تحقيق: محمد حيى 
الدين عبد الحميد؛ دار الفكر. 

سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء» مكة المكرمة» 5 5١‏ ١ه-‏ 9914١م.‏ 

سليمان البتداري» .سيد كسروي خسو دار الكتب العلمية» بيزوت “طااء 4103 اه 
دن ' 

شعيب الأرناؤوط - محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طؤء 
١7‏ ةآاه 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء, عبد الحى بن أحمد بن محمد العكري الحنبلى» 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - لمحمود الأرنؤوط» دار ابن كثير» دمشق» ط1١ء‏ 
5ةآاه 

شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح العثيمين» دار الثرياء الرياض» ط”, 475 ١ه-‏ 
45م 

شرح الأصول الخمسة؛ عبد الحبار بن أحمدء تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم 
حققه وقدم له: الدكتور عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط”ا» 415١ه‏ - 
5515١م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ, دار المودة» المنصورة» 
طاء 53١‏ ١ه‏ -١١.51م.‏ 


كت ادا 


1- شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أن العز الدمشقي» حققه وعلق 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 

2 العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه: محمد الصالح العثيمين» خرج 
أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 
1 امي 

4- شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هرّاس» ضبط نصه وخرج أحاديثه: علوي عبد 
القادر السقافء دار الهجرة» ط؟. 

- شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد, محمد السفاريني الحنبلي» تحقيق: زهير الشاويش» 
اللكدن الإسلامي» بيروت» ط”. 899١ه.‏ 

7 شرح ديوان البترعي 2 المدائح الربانية والنبوية والصوفية» عبدالرحيم البرعي») بقلم كاتبه 
ومُلتزمه: عبدالرحمن محمد, بميدان الجامع الأزهر بمصرء المطبعة البَهِيّة المصرية» 
/اه اه 

7- شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب» الشرح للشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» اعتنى به وأشرف 
على إخراجه: محمد بن فهد الحصين» ١‏ /47 اه -0.0٠5م.‏ 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبدالله بيع سد العتييان» مكتية الداذ 
بالمدينة النبوية» ١ه‏ ه٠١٠5‏ ١اه.‏ 

8- شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» يحيى بن شرف الدين 
النووي» مكتبة دار الفتح» دمشقء المكتب الإسلامي» بيروت» ط4؛» 05.٠1١ه‏ - 
65ام. 

٠‏ الشرك في القدم والحديث؛» أبو بكر محمد ركرياء مكتبة الرشد» المملكة العربية السعودية 
- الرياض» طكء ”557 ١ه‏ -١1.٠5م.‏ 

١‏ الشّفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليَحصّبي) 
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تحقيق: علي محمد النجاديء دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠١5‏ ١ه‏ -19/54م. 

- الصارم المنك في الرد: على اسيك محمد بن عبد الحادي أبو عبد الله تحقيق: 
إماعيل بن محمد الأنصاري» مكتبة التوعية الإسلامية. 

-١٠*‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 


البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”2 4١1١اه‏ - 
و 

-١١ 5‏ صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء‏ 
١55آه‏ - 0٠.وآم.‏ 

ه- صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت 
- دمشق» ط"اء 5.0/8 ١ه-‏ 9/8/8 ام. 

- صحيح سنن ابن ماجه, محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء‏ 
7ه -997١م.‏ 

ء١ط صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألبافي» مكتبة المعارفء الرياض»‎ ٠7 
م طلا‎ 

4- صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء‏ 
6ه - ...56م 

48- صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء‏ 
1 رخو رق ار 

- صحيح مسلم بشرح النووي» أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط”اء 8957 ١ه.‏ 

-١١‏ صحيح مسلمء مسلم ب الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: فؤاد محمد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العرربي» بيروت. 


5- صفات الله كن الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد القادر السقافء دار الهجرة» 
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المملكة العربية السعودية» ط”, 475 ١ه‏ - ه8..ام. 

-١١‏ صفة المحبة الإلية: إثباتحا وثمرات الإبمان بماء مجلة جامعة الأقصى (سلسلة العلوم 
الإنسانية)» املد الرابع عشرء العدد الأول» يناير 5٠٠١‏ م-١”#؛اهم‏ ولا - 1859. 

4- صفوة الصفوة» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: محمد فاخوري - 
د. محمد رواس قلعه جىء دار المعرفة» بيروت» ط ”2 6ه -905ام. 

65 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 

55- طبقات الصوفية» أبو عبدالحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن حالد 
الأزدي» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتت العلمية» بيروت» ط1١ء‏ 
ة 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١ء‏ 579 ١ه.‏ 

العشق: حقيقته - خطره - أسبابه - علاحه؛ محمد بن إبراهيم الحمد» طبع على نفقة 
صاحب السمو الملكي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود» طبعة خاصة بجهاز الإرشاد 
والتوجيه بالحرس الوطني» طك 5:55اه 

8- عقّيدة السلف وأصحاب الحديثء» أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون» 
دراسة وتحقيق: د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع, دار العاصمة» المملكة العربية 
السعودية - الرياض» ط3, 5١9‏ اه -/913١م.‏ 
التراث العربي» بيروت. 

١0-ععيد‏ الحب عبادة وثنية وعادة نصرانية» إعداد: كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة» طبع على نفقة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الحاليات 
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في محافظة الغاطء» ط5. 577 ١ه.‏ 

0 عيد الحب: قصته - شعائره - حكمه إبراهيم بن محمد الحقيل» دار ابن خزعة. 

-١7‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس السعدي الخزرجى» تحقيق: نزار رضاء مكتبة الحياة» بيروت. 

-١‏ الفتاوى السعدية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة المعارف» الرياض - المملكة 
العربية السعودية» 7 15.07 ١ه‏ - 9/05١م.‏ 


الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» تحقيق وتعليق وتقديم: محمد عبد القادر عطا - مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 21 50/8 ١ه‏ -9/10ام. 


-١1‏ فتح الباري شرح صحيح البخحاري» أحمد 2 علي بن حجر أبو الفضل العسقلابي 
الشافعى» تحقيق: يحب الدين ا مخطيب» دار المعرفة بيروت. 

7- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار الفكرء بيروت. 

4“ الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية» محيي الدين بن علي بن محمد الطائي 
الخاتمى» دار إحياء التراث العربي» لبنان» طدء 5١/8‏ ١ه‏ -99/8ام. 

8 القّرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو 

-الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه» دراسة في ضوء الكتاب والسنة» إعداد: د. 
سهل بن رفاع العتيبي» الرياض» جامعة الملك سعودء كلية التربية» قسم الدراسات 
الإسلامية» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١١‏ - فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منهال د. غالب بن علي عواحي» 
المكتبة العصرية الذهبية» حدة» طع» 57١‏ اه -١1.١١م.‏ 


شمسء إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد» دار عالح الفوائد. 
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-١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
ط ده8اه. 

-١4‏ قاعدة في المحبة» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» المكتب 
الإسلامي» دار ابن حزم» بيروت - لبنان» 1 1547٠‏ ه - 199١م.‏ 

ه8١‏ القاموس المحيط» محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرق سوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت 
- لبنان» طل 55 ١ه‏ -ه.5.6م. 

85- القانون في الطبء» أبو على الحسين بن علي بن سيناء وضع عتوالشيه؟ مك اميق 
الضناوي. 

-١ 7‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء محمد بن صالح بن عثيمين» حققه وخرج 
أحاديثه: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ مكتبة السنة» القاهرة» ط5» 
4-1 وام 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» محمد بن علي 
بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي. تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 2,5 55 ١ه‏ - ه.١5م.‏ 

49-القول السديد شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: صبري بن 
سلامة شاهين» دار الثبات» المملكة العربية السعودية - الرياض» ط١.2‏ 15475١اه‏ - 
0م 

القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به جمعاً وترتيباً 
وتصويباً وعزا آياته وخرج أحاديثه ووضع فهارسه وأشرف على طبعه: د. سليمان بن 
عبد الله بن حمود أبا الخيل - د. خالد بن علي بن محمد المشيقح» دار العاصمة: 
المملكة العربية السعودية - الرياض» ط 5١5 2١‏ ١ه.‏ 

-0١‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية» تحقيق وتعليق: محمد بن عبدالرحمن العريفي - ناصر بن يحبى الحنيثي - 


دا 


عبدالله بن عبدالرحمن الهذيل - فهد بن على المساعد» تنسيق: محمد أجمل الإصلاحى» 
إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١ء‏ 57/8 ١ه.‏ 

- كتاب الإيمان» ابن تيمية» علق عليه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار 
ابن حلدون» الإسكندرية. 


-١‏ كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرج الأنصاري الخزرحي الأندلسي القرطبي» تحقيق ودراسة: د. الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» مكتبة دار المنهاج, المملكة العربية السعودية» الرياض» ط 2.١‏ 575 ١ه.‏ 

-١‏ كتاب العرش» ويليه تشبّه الخسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين» أبو عبد الله 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز الذهبي» تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لنبان» طاء 454 ١ه‏ -17.٠6٠٠ام.‏ 

ه؛ -١‏ كتاب الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي المشهور بالقرافي» دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية» أ.د. 
محمد أحمد سراج - أ.د. علي جمعة محمد دار السلام» القاهرة - مصرء ط١ء‏ 
ذاه اءدام 

57- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

-١ 47‏ كشف المشكل من حديث الصحيحينء أبو الفرج عبدال من ابن اللموزي» تحقيق: 
علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض» 5١7‏ ١ه‏ -9937١م.‏ 

- الكلام على مسألة السماع» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية: 
تحقيق: محمد عزيز خمسء وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو 
زيد» دار عالح الفوائد. 

8 - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكوفي, قابله على نسخحة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه: د. عدنان درويش» 
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نحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط5”. 9١1:١ه‏ - 1١م.‏ 

-١ ٠‏ لسان العرب» ابن منظورء تولى تحقيق لسان العرب نخبة من العاملين بدار المعارف هم: 
عبد الله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله هاشم محمد الشاذلي» دار المعارف» 
القاهرة. 

-١‏ لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاتي الشافعي» تحقيق: دائرة 
المعارف النظامية» المند» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بييروت» ط"), ".:١اه‏ - 
5815١ام.‏ 

١-لمعة‏ الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى» تحقيق: بدر بو عبدالله البدر» الدار السلفية» الكويت» طن ".:ة١اه.‏ 

٠ه‏ ١-لمعة‏ الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
ا مقدسي» شرح: محمد بن صالح العثيمين» حققه وخرج أحاديثه: أشرف بن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم؛ مكتبة دار طبرية» الرياض»؛ ط"اء 4١8‏ ١ه‏ - 9980١م.‏ 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط5؟» 1.5 ١ه‏ -9/85١م.‏ 

هه -١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الميئميء دار الريان للتراث - دار الكتاب 
العربي» القاهرة» بيروت» /اءة اه 

-١ 5‏ مجموع الفتاوى - مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم وساعده ابنه محمد» طبعت هذه الفتاوى 2 بجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف ف المدينة المنورة» تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية,» ”٠غ‏ ١ه‏ - غ8.٠٠7م.‏ 

1ه -١‏ جمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» تمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطنء الرياض» ط 2١‏ 807 ١ه‏ الطبعة الأخيرة» 
17 ااه 

-١‏ مجموعة التوحيد» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية ‏ محمد بن عبدالوهاب 


ددرا 


عيون» مكتب دار البيان» دمشق» +١1‏ ١ه‏ -/9/1ام. 

8- محبة الرسول غَيَه بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمانء الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء, الرياض» طاى 5١:5١اه.‏ 

١6‏ الحبة الطبيعية للقريب الكافر ونحوه: حقيقتها وحكمهاء غيم بن عبدالعزيز القاضي» 
محلة التأصيل» العدد الخامس. 


-0١‏ محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم والرد عليهم؛ مريم بنت علي الحوشاني» دار 
طيبة الخضراء» مكة المكرمة» 2١‏ 4717 اه. 

9 إاسعية الله لعباده المؤمنين» دراسة عقدية تأصيلية» د. سهل بن رفاع الروقي» محلة العلوم 
التربوية والدراسات الإسلامية» الرياض» /847١ه‏ - 07.٠.٠5م,‏ الإصدار الأول» كلية 
التربية» جامعة الملك سعودء الرياض - المملكة العربية السعودية. 

-١‏ محبة النبي َي وتعظيمه؛ عبد الله بن صالح الخضيري - عبد اللطيف بن محمد الحسنء 
بحلة البيان» ط1ء 4717 اه -0.810٠5م.‏ 

8- مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» إخراج دائرة المعارف في 
مكتبة لبنان» مكتبة لبنان» بيروت» 9/5١م.‏ 

١‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية» راجع النسخحة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء يإشراف 
الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١.‏ 

55 اك اليسدرك فى الحيهين + مد نين عيك الله أبو حبك الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 54١١ ١‏ ١ه‏ -.99١م.‏ 

5ك السكدرك عق "المحيوضية» عد بق غيل الله بود عية الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١١54١ه‏ -.199م. 


-١5‏ مسنك الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة قرطبة» 


الددنا 


مصر . 

8- مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب» عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف 
بابن الدبّاغ» تحقيق: ه. ريتر» دار صادر» بيروت. 

مشكلة الغلو في العصر الحاضرء عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة. 
ط.55١ع#ه‏ 999١م.‏ 

05- مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيئ على الأمة الإسلامية» أبو عبد 
العزيز إدريس محمود إدريس» مكتبة الرشد, الرياض» 23 475 ١ه‏ - 0.85ام. 

-١/5‏ معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» تحقيق وتقديم وتعليق: د. عبد 
العال شاهين» دار المنار» القاهرة» ط 151١1 2١‏ ١ه‏ -997١م.‏ 

-١ 1‏ معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبدالله» دار الفكرء بيروت . 

4- معجم التعريفات» على بن محمد السيد الشريف الجرحاني» تحقيق ودراسة: محمد 
صديق المنشاوي» دار الفضيلة» القاهرة. 
ابمحجيد السلفي» مكتبة الزهراء» الموصل» 7 54٠5‏ ١ه‏ - 9/1١م.‏ 

-١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمرء بمساعدة فريق عملء عالم الكتب»؛ 
القاهرق, طاكء 559 ١ه‏ -م/.٠١م.‏ 

-١‏ معجم المؤلفين: تراحم مُصّنفي الكتب العربية» عمر رضًا ككاله» مؤسسة الرسالة 
بيزوت» 1 215 1ه 1552م 

المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى, أحمد الزيات» حامد عبدالقادر» محمد النجارء 
تحقيق: بججمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

8- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبدالله» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


٠‏ المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 


ريل 


تحقيق وضبط: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة بيروت - لبناك. 

-١‏ لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» حققه وعلق عليه وقدم له: حيبي الدين ديب مستو» يوسف علي بديوي» 
أحمد محمد السيد» محمود إبراهيم برل دار ابن كثير» دمشق - بيروت» دار الكلم 
الطيب» دمشق - بيروت» طك. /7٠ا١:١اه-‏ 11 ١م.‏ 

-١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي , بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» تحقيق: 
هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط؟. 

١8‏ - الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أي بكر أحمد الشهرستاني» نحقيق: محمد سعيد 
“كيلاق) دار المعرفة بيروت» :5 اه 
رشاد سالمء مؤسسة قرطبة» ط١.‏ 

م١‏ - الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود» الرياض» 
طهء /ا.ة ١ه‏ -/ام/وام. 

7 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف: مانع بن حماد 
الجهنى, دار الندوة العالمية. 

7م ١‏ - موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, منحمد علي التهاوني. تقديم وإشراف 
ومراجعة: د. رفيق فيق العجم؛ » تحقيق: د. علي دحروج» نقل النص الفارسى 55 العربية: د. 
عبدالله الخالدي» الترحمة الأجنبية اح حورج زيناني» مكتبة لبنان» بيروت - لبنان» ط١هء‏ 
1551١م.‏ 

-١‏ موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» رفيق العجم, » مكتبة لبنان» بيروت» لبنان» 
ط١هء‏ 68 امم. 

-١ 8‏ موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحى, تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقي» دار إحياء التراث العربي») مصر. 


ملف 


- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالرحمن بن صالح بن صالح ا محمود» مكتبة الرشدء 
المملكة العربية السعودية» الرياض» ط١ء‏ ه٠١5‏ ١ه‏ - 955١م.‏ 

-0١‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» د. إبراهيم بن عامر الرحيلي؛ 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية» 2١‏ ه١5‏ ١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرحال» نمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: على محمد 
معوض - عادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 998١م.‏ 

-١‏ النبوات» أبو العباس أحمد بن تيمية» خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد بن رياض الأحمد 
السلفي, المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 475 ١ه‏ - 854١٠١م.‏ 

- النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسيّة» محمد بماء الدين بيطار» دار 
الجيل» بيروت - لئان 

-١‏ الحداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية» عبدالعزيز بن عبدالله الراححيء دار التوحيد 
للنشرء الرياضء» ط1ء 5568 ١ه‏ - 9١٠١١م.‏ 

1 هذه هى الصوفية» عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طع» 
65ام. 

-١ 7‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خحلكان» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» لبنان. 
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حدر 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
أهمية ا موضوع 
الدراسات السابقة 
خطة البحث 
منهج الدراسة 
شكر وتقدير 
الفصل الأول: مفهوم المحبة ومراتبها 
المبحث الأول: مفهوم المحبة 
المطلب الأول: مفهوم امحبة في اللغة 
المطلب الثافي: مفهوم امحبة في الاصطلاح 
الملبحث الثانى: أسماء ومراتب امحبة 
المبحث الثالث: استعمالات المحبة في القرآن والسنة 
المطلب الأول: استعمالات المحبة في القرآن الكريم 
أولاً: الإقرار بامحبة والنص عليها 
ثانياً: عرض القرآن موضوع المحبة عرضاً شاملاً 
ثالثاً: وضع القرآن للمحبة منهجاً 
رابعاً: عمل القرآن على ترسيخ مشاعر امحبة 
حامساً: نمي القرآن عن كل ما من شأنه أن يفسد المحبة 
المطلب الثاني: استعمالات المحبة في السنة النبوية 
أولاً: الإقرار بامحبة والنص عليها 
ثانيا: استوعبت الأحاديث النبوية جميع أنواع المحبة 
الثاً: تعددت أساليب الأحاديث في تناول امحبة 
رابعاً: ظهر الاهتمام بالمحبة جلياً في السنة النبوية 
الفصل الثاني: المحبة صفة إلهية 
الملبحث الأول: المحبة صفة ثابتة لله تعالى 


افدلا 


.ه١‎ 


؟ه. 


الموضوع 
المطلب الأول: الأدلة على ثبوت صفة احبّة لله تعالى 
أولا: الأدلة من القرآن العظيم 
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية 
الثا: إجماع السلف 
رابعاً: الأدلة العقلية 
المطلب الثاني: بيان ما يحبه الله وأسباب تلك امحبة وثمارها 
أولاً: بيان ما يحبه الله 
ثانياً: ثمار محبة الله للعبد 
ثالثاً: أسباب محبة الله للعبد 
المطلب الثالث: العباد الذين لا يحبهم الله 
المبحث الثاني: صفة امحبة الإلمية عند السلف 
المطلب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في صفة امحبة 
المطلب الثاني: ثمرات الإعان بصفة امحبة 


الملبحث الثالث: صفة امحبة الإلهية عند المتكلمين والرد عليهم 


المطلب الأول: الفرق الكلامية المنكرة لصفة امحبة 
المطلب الثاني: شبهات المتكلمين والرد عليهم 

أولا: شبينات: المتكلمين 

ثآياء الزذ كليهني 

المطلب الثالث: حكم إنكار صفة المحبة وحطورة ذلك 
المسألة الأولى: خطورة إنكار صفة المحبة 

المسألة الثانية: حكم إنكار صفة امحبة 

الفصل الثالث: أنواع المحبة في العقيدة الإسلامية 
الملبحث الأول: المحبة الخناصة 

المطلية الأول: المتحبة الشرعية 

القسم الأول: محبة الله 

القسم الثافي: محبة النبي ع 

المطلب الثافي: المحبة غير الشرعية 


مردنا 


لا. 


. 5 


الموضوع 
المسألة الأولى: الانحراف في محبة الله كيل 
المسألة الثانية: الانحراف في مفهوم محبة النبي ع 
المبحث الثاى: المحبة المشتركة 
المطلب الأول: معنى امحبة المشتركة وأنواعها 
أولاً: المراد بامحبة المشتركة 
ثانيا: أنواع ا محبة المشتركة 
المطلب الثاني: حكم امحبة المشتركة وضوابطها 
أولاً: حكم المحبة المشتركة 
ثاتياً:: ضوانظ 'الحبة المشتركة 
الفصل الرابع: المحبة بين الناس في ضوء عقيدة الولاء والبراء 
التمهيد 
أولاً: تعريف الولاء والبراء 
ثانياً: أهمية عقيدة الولاء والبراء في الإسلام 
الثاً: علاقة المحبة والبغض بالولاء والبراء 
المبحث الأول: الحب في الله والبغض ف الله 
المطلب الأول: معنى الحب ف الله والبغض ف الله 
المطلب الثاني: أهمية الحب في الله والبغض في الله: 
المطلب الثالث: ضوابط الحب ف الله والبغض ف الله 
الملبحث الثاني: المحبة بين المؤمنين 
المطلب الأول: وجوب امحبة بين المؤمنين 
المطلب الثاني: فضل المحبة بين المؤمنين 
المطلب الثالث: حقوق المحبة بين المؤمنين 
المطلب الرابع: أهل البدع والنفاق بين امحبة والبغض 
أولاً: أهل البدع 
ثانياً: أهل النفاق 
المبحث الثالث: المحبة بين المؤمنين والكافرين 


تمهيد: أولا: تعريف الكفر 


ردنا 


الموضوع 
ثانيا: أنواع الكفر 
المطلب الأول: النهي عن محبة الكافرين 
المسألة الأولى: تحريم محبة الكافرين 
المسألة الثانية: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه 
المسألة الثالثة: المحبة الطبيعية للكافر غير المحارب 
المطلب الثاني: حكم محبة الكافر 
المطلب الثالث: حطر محبة الكافرين 
المطلب الرابع: الأسباب الموقعة في محبة الكافرين 
الفصل الخامس: المحبة الشركية 
الملبحث الأول: حقيقة المحبة الشركية 
المبحث الثاني: صور امحبة الشركية 
المبحث الثالث: أسباب احبة الشركية 
المبحث الرابع: خطورة المحبة الشركية 
المبحث الخامس: علاج المحبة الشركية 
الفصل السادس: عيد الحب حقيقته وحكمه وآثاره 
التمهيد: 
أولا: تعريف العيد 
ثانيا: العيد في الإسلام 
الملبحث الأول: حقيقة عيد الحب ومظاهره 
أولأً«تحقيقة عبن اين 
ثانياً: مظاهر الاحتفال بعيد الحب 
المبحث الثاني أحكم الاحتفال بعيد الحب 
المبحث الثالث: خحطر الاحتفال بعيد الحب 
لمتحي الرابع: موقف المسلم من عيد الحب 
الخاتمة 
الفهارس 
فهرس الآيات القرانية 


5١ 


تكن 


"5 


ا 


58١ 


الموضوع 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس المصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 


